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ملاحظة للقارئ 


(هوغو). والثامن (سيلين) من هذا الكتاب» تمت كتابتها استنادا إلى 
النصوص الاتية (التي كانت قد نشرت بشكل مختلف): 

- کورین فيلسوفاً (مجلة أورويا »)Lur0(‏ عدد رقم 694-493« 
کانون الثانی/ نایر - شباط/ فبرایر 1987). 


(Culture nationale ct CulurcC ثقافة وطنية وتقافة كوزموبوليتة‎ 


(iteاcosmopo»‏ عند مدام دو ستايل (فى مجلة ترانسفير 
(5/). باريس دار البحث حول الحضارات» 1988). 

- کونو تلمىذ وقارئ لكو جيف (محلة وروا «(Europe)‏ علد 
رقم 650- ۰.651 حزیران/ يونیو - تموز/ یولیو 1983). 

ريمون الحكمة (فى كونو اليوم «(Queneau aujourd'hui)‏ 
باریس › دار کاانسیيه عينو» 5 


- كونو والبحث عن علم مطلق للتاريخ (أزمنة متداخلة كم7٥7)‏ 
(64ا16» فيرفييه› تموز/ وليو 1987). 


(Figures de Fhomme d’en bas) صور الرجل السفقلى‎ - 
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(هيرميس كغ”.۲٠۳.‏ إصدار المركز الوطني للبحوث العلمية 1988). 
المترو السحري لسيلين (مجلة قرن (ء/ء5i0)‏ عدد رقم 2“ 
خریف ۱986). 
أما الفصول: الثالث (صاند)ء والسادس (باتاي)ء والتاسع 


مقدمة المترجم 


ما هى الإشكالية التى يطرحها هذا الكتاب؟ 

إنها من خلال العنوان الرئيسي دراسة للفكر الكامن في الأدب» 
ومن خلال العنوان الفرعي محاولة في الفلسفة الأدبية وطبيعة العلاقة 
بين الأدب والفلسفة. 


قد يتبادر الى الذهن أن المقصود بذلك أن الأدب يتضمن أفكاراً 
فلسفية يمكن استخراجها من النسيج الأدبي ودراستها دراسة مستقلة» 
وأن الفلسفة تتضمن عناصر أدبية يمكن أن درس علاقتها بالمضمون 
الفلسفي بحصر المعنىء كما تدرس خصائصها على ضوء أحد 
المناهج الفلسفية. ولكنْ هذه نظرة سطحية تبسيطيّة تسيء في ان 
واحد الى الآدب والفلسفة» وهى» بطبيعة الحال ليست أطروحة 
المؤآف» ذلك أن العلاقة بين الدب والفلسفة أكثر تعقيداً والتباساًء 
فهما خلال فترة تاريخية طويلة لم يكونا منفصلين. 

مفهوم الآدب» كما نعرفه اليوم حديث العهد في أوروباء إذ بدا 
يتحدد فى القرن الثامن عشرء ذلك أن الأصل اللاتينى للفظة 
(Littera)‏ يدل على النصوص التى تكتب لتحفظ» آا تكن 
مواضيعهاء وظل هذا المعنى سائداً حتى أواخر القرن السابع عشر. 
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كتاب مم دg De La littérature considérée dans xes : Jaw‏ 
ree les instil ons xOCiaes‏ sاruppor‏ الصادر سنة 1800ء كان محطة 
رئيسية في تكوّن المعنى الحديث للأدب» وموقف الفيلسوف الألماني 
«كنت» قبل هذه الفترة بقليل كان حاسما فى تكريس هذا الفصل بين 
مجال الفن (ومن ضمنه الأدب) ومجال العلمء وذلك من خلال 
مذهبه النقدي الراديكالي. يقرل في نقد ملكة الحكم: لا يوجد علم 
جمبل» بل فنون جميلة. .. إن علما يصبو الى أن يكون جميلا لا 
معنى له. لأننا إذا سألنامء كعلمء عن المبادئ والبراهينء لن نحصل 
منه إلا على كلام جميل». ذلك أن العلم يبحت عن الأسباب والعلل 
ويعتمد على التجربة والبراهين العقاية والفلسفة تبحث عن العلل 
الآخيرة لقضايا الحياة والوجود على ضوء العقل والمناهج الفكرية 
وهي وثيقة الصلة بالعلوم المحضة والعلوم الإنسانية على اختلافهاء 
حتى ليمكن القول إن «العنصر الأدبى»ء إذا ما داخلها يشكل فى 
نظامها نقاط ضعف. وان أصالة التفكير الفلسفى يتحدد فى مدی 
بعده عن الأسلوب الأدبي والتزامه بالمناهج الفكرية الصارمة 
وتاريخ الفلسفة زاخر بالفلاسفة - العلماء آو العلماء - الفلاسفة. 


ولكن هذا الفصل نتاج تاريخي عاند الى مفهوم محذد للآدب» 
في فترة زمنية معيّنةء ومفهوم محدد للفلسفة آكثر ما هو حاصل في 
طبيعة كل منهماء فهو لم يكن قائما في الفكر البوناني القديم مثلا 
ولم يعد قاثما في الفترة الحديثة والمعاصرةء حيث تتداخل الفلسقة 
بالأدب» وحيث يتضمن الأدب فكرا فلسفيا وتعالح قضايا فلسفية 
بأسلوب أدبي كما زالت الحدود بين الأنواع الأدبية وبين فنون النثر 
وفنون الشعرء فمفهوم الآدب في الفكر النقدي الحديث» طرآت 
عليه تحولات جوهريةء وتعريفه قضيَة مطروحة بشكل داتم ومجال 
مفتوح لا يبدو أنه قابل للانغلاق قريباء يطرحه الأدباء كما بطرحه 
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القلاسفة والنقادء من سارتر الى بلانشو ورولان بارت» على سبیل 
المثال. فاعتبار الأدب «فناً من فنون اللغة»ء ليس تعريفاء لأنه ليس 
كذلك فحسب ولیس هذا سوی وجه من وجوهه» کما آنٌ اعتباره 
الوجه الوحيد. والآدب مهما تجرد فنا يبقى تعبيرأ عن «أفكار»ء 
ولكنها متجسدة في مواقف وفي وجود إنساني. وهو شديد الارتباط. 
عن وعي آو غير وعي بالقيم الأخلاقية والإنسانية وبقضايا المجتمع 
تأثرأً وتأثيرا. .. وكل ذلك يزيد من تعقيدات العلاقة بين الأدب 
والفلسفة. 


هل تعني «الفاسفة الأدبية“ إذا «استخراج» العنصر الفكري من 
الآثار الأدبيةء عزل المفاهيم والقضايا الفلسفية عن «المادة الأدبيةاء 
عن فن السرد مثلا وفن الأسلوب. ودراستها دراسة مستقلةء وهكذا 
يتم الجواب عن السؤال الذي يطرحه الكتاب: بم يفكر الأدب؟ إذا 
أمكن ذلك. آي عزل العنصر الفكري عن «المادة الأدبيةا» فهذا يعني 
أن الفكر طارئ عليها وآن وجوده عرضيّ ولیس عنصرا مکونا من 
عناصره الجوهريةء وهو بالتالي ليس أدبا بالمعنى الصحيح» وهذا 
«المضمون» الفكري المستخرج لا ينتمي انتماء أصيلا الى الفلسفة 
لأنه لا يستوفي متطلبات المنهج الفلسفي. 


أخيراء هل تعني الفلسفة الأدبية إخضاع النصوص التي اصطلح 
على تسميتها أدبية للدراسة على ضوء أحد المناهج الفلسفية؟ 

عرف تاريخ الآدب والنقد الكثير من الدراسات التي تستوحي 
مناهج العلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع. .. ولعل أحدثها 
تلك التي تعتمد العلوم اللسانية وأشهرها المنهج البنيويّ» وهي في 
نظر المؤلف قاصرة لا تحيط بالموضوع ولا ترى منه سوى جانب 
واحد ولا تؤدي النتائج التي ترتجى منها. ذلك أن النص الأدبي ليس 
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نظاماً مكتملاء مكتفياً بعناصره وأدواته» بحيث يؤلف بنية مغلقةء بل 
هو طاقة متجددةء لا يوجد إلا فى تفجره وانفتاحه على تعدد فی 
المعانى والدلالات والاإيحاءات. فهو يتوالد باستمرار» ولكونه كذلك 
لا يتضمن أجوبة جاهزة عن أسئلة مطروحة مسبقاًء فتأتي النظريات 
الآدبية لتكشف عن هذه الأجوبة بشكل واضح ونهائي. النص الأدبي 
هو هذا النوع من الكتابة الذي يحتمل عدداً غير محدَد من القراءات 
التى تكشف عددا غير محدد من الإيحاءات. وهو إذا وهب دلالته 
«(الحقيقية» من خلال أي من المناهج فهو نتاج مبْت. 


لا ينفي المؤلف أيّا من المناهج التي سبق ذكرهاء ولكنه 
بعتبرها غير كافية» وهي كلما اذعت التوصل الى نتائج نهائية تتهافت 
وتظهر عجزها كلما اقتصرث معالجتها على زاوية واحدة. الفلسفة 
الأدبية منهج آخر في «قراءة» الأدب. يقترحه المؤلف» وهو لا يلغي 
سواه» بل يرى آنه يكشف جوانب مهمة وأساسية في النتاج الأدبي. 


فإذا كان الآدب لا «يفكر» كما تفكر الفلسفةء ولا يحتمل وجود 
أفكار فلسفية جاهزة تضاف اليه وتنترّع منهء لأنها تكون بمثابة خلايا 
ميتة في جسد حيّ» وإذا لم يكن فنا لغويا صرفا ولا شكلا خاليا من 
مضمون» فإِنّ الأدب وهو ينتج أشكالا وصور وأنماطاً تعبيرية وصفية 
وسردية وحواريةء بُنتج في الآن ذاته «أفكارأ» ويطلق «رسائل» 
ولكنها ليست أفكارا مجردة كما هي المفاهيم الفلسفية» وليست 
رسائل مباشرة» كما هي الرسائل في التوجيهات الأخلاقية والمبادئ 
التعليميةء وكونها كذلك لا ينتقص من قيمتها كتجارب فكرية» بل 
يُكسبها صفة خاصة ويمنحها بُعدأً آخر. إنها نسيج ضمن نسيج 
متشابك الخيوط كثير التشعب» متعدد الألوان» على الباحث أن 
بحسن تمييزها وملاحقة تعرجاتها والتفافاتها من دون أن ينقلها الى 
طاق آخر» ومن دون آن يجردها من طبيعتها الأدبية. 
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هذا هو مفهوم المؤلف للفلسفة الأدبيةء وهذا ما حاول تطبيقه 
على النماذج الأدبية التي اختارهاء ففي رأيه أن الأدب» من دون أن 
يخرج من «آدبيته»» بل وهو متجذر فيها يمکن ان يوجَه رسائل 
للفلسفة هى بحاجة إليهاء أكثر من حاجة الأدب الى أفكار فلسفية› 
فالمنحى الذي يتخذه في بحثه ينطلق من الأدب ليبلغ الفلسفة وليس 
العكس كما درجت العادة. 

وهنا نتساءل: ما الذي تجنيه الفلسفة فى هذه الحركة المعاكسة؟ 
وكيف تتحقتق هذه الفائدة في النهج الفلسفي؟ 

رأينا أن النص الأدبى ليس بنية مغلقة وليس شكلا فتياً فنحسب»ء 
بل هو شبكة من «أشكال معرفية» ولكنها ليست معطاة مباشرة» بل 
يجب أن تنترّع من النص» والنص بدوره ليس له وجود ثابت 
ونهائي» فهو لا يتحقق بالفعل إلا في علاقاته مع نصوص أخرى 
وفى توالده المستمر عبر «قراءات» متعددةء إذ إن القراءة فعل 
إبداعى» به يحافظ النص على إبداعيته» فى هذه التعددية تسقط 
الحتمية كما تسقط الموضوعية المطلقة والحقبقة الواحدة الثابتةء وفى 
ذلك دروس تقدّم لبعض المذاهب والمناهج الفلسفية المتشددة في 
نزعتها اليقينية ء والمبالغة في تفاؤلها بالتوصل الى حقائق نهاثية. هكذا 
يحمل الأدب الفلسفة على وعى حدودها وإدراك نسبية المعرفة 
والاعتراف بان لا حقيقة مطلقةء بل حقائق نسبية» وذلك فى موقف 
نقدي ذاتى هى بحاجة اليهء فإذا اعتادت الفلسفة خلال عصور أن 
تفکر انطلاقاً من معطياتها ومناهجها الخاصةء وأن تتكلم لغتها 
الخاصةء فإن الأدب يفتح لها منافذ جديدة ويقدّم لها مواد جديدة لم 
تتعودهاء ويحملها على النظر الى القضايا من زوايا مختلفة وبرؤيا 
جديدة» كما أنه يخفف من اطمئنانها ويخلصها من الكثير من 
أوهامها» ويخفف من جفافها وعبوسهاء ويعيد الى الممارسة الفكرية 
شيئاً من «اللعب» الذي هو مظهر إبداعي يُدخل الفكر في مناطق لم 
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يآلفهاء ويبتٌ في مذاهبه حر كه وحباة وتعددا في الأصوات. 


هكذا تبدو لنا النصوص الأدبية تحت آنوار هذا المنهج الجديد 
الدائم الحركة بين الأدب والفلسفة وبين النصوص الأدبية ذاتهاء قارتا 
الواحد منها على ضوء الآخر ومن خلاله» في تشابك موضوعاتها 
وتنوع إيقاعاتهاء كأنها سيمفونية كاملةء ففلسفة التاريخ عند «هيغل» 
وشار حه کوجیف من خلال روایات کینو غير ما هی فی ذاتهاء 
وقصص كينو في استيحاءاتها الحرة والساخرة والعابثة أحباناً للهيغليةء 
غير ما هي في ذاتها. .. كما أن كلا من الأدباء الذين تتناولهم 
الدراسة ينكشف له وجه جديده فاوبير رائد الواقعية والداعى الى 
لاذاتية الأدب» تنكشف عنده العلاقة المعقدة بين النزعتين 
المتناقضتين» كما تنكشف لاواقعيتهء بل مثاليتهء فهو الذي صوّر 
المشاهد الاأكثر إثارة للتقززء مشاهد الأقذار التى يغوص فيها الخنزير 
وهو يتلذذ فيها. .. هو ذاته يقول: «فوق الحياةء فوق السعادة» هناك 
شيءَ ما آزرق ومشعَء سماء شاسعة ثابتة ولطيفةء الآشعَة التي تصلنا 
منها تكفي لإحياء عوالم. تألق العبقرية ليس سوى انعكاس شاحب 
لهذه الكلمة المستترةا. وهو الذي شبه نفسه بالخنرير مراراء وتمنى 
آن يكون مادةء تمنى كذلك آن يكون ملاكاء فكأن الواقعية ليست 
سوى حجَة أو قناع لمثالية جوهرية تبلغ ذروتها في جهد لتجريد 
العالم تجريدا كاملا.ء وإذا ب «فلوبير» يلتقي eıالرaın (Mallarmé)‏ 
في بحثهما عن المطلق ومعاناتهما لتجربة العدم. 

لا شك في أن المثقف العربي» وبنوع خاص الناقد الأدبي يجد 
في هذا الكتاب مادة خصبةء نظرية وتطبيقية ومنهجا للقراءة فيه الكثير 
من الابتكار والجهد الشخصيَ يضاف الى المناهج النقدية المعروفة 
فهو يفتح له آفاقاً واسعة. 

تبقى أسثلة تطرح نفسها بشكل طبيعي: هل يصلح تطبيق هذا 
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المنهج على جميع النصوص الأدبية؟ وكيف تختار النصوص التي 
قرأ هذه القراءة؟ 

إن جميع النصوص التي اختارها المؤلف تنتمي الى الفن 
القصصي ٠»‏ والى فترة زمنية محددة تمتد بين أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن العشرين» فهل يطبق هذا المنهج على نصوص غير 
قصصية» شعرية أو مسرحية مثلا وفي فترات تاريخية مختلفة؟ كتاب 
بيار ماشيري كان رائدا وموَسّساًء والدراسات التى تليه كفيلة 
بالجواب. ۰ 

أمَّا التر جمة العربية فقد حرصنا فيها على الأمانة والدقة إلى أبعد 
الحدودء حتى إن النص العربي لا يعكس المضمون الفكري 
فحسب» بل حركة الأسلوب» كما حرصنا على ترجمة جميع 
الملاحظات ونصوص الاستشهادات» مضيفين في الهوامش بعض 
تعليقات وإيضاحات وشرح لنعابير ومفاهيم فلسفية تسهيلا للقارئ. 
كما أننا أشرنا فى الهوامش الى عدد غير قليل من الأخطاء الطباعية 
وأخطاء السهو والتحريف في نصوص الاستشهادات وذلك بالرجوع 
الى أصولها ومختلف طبعاتها حرصا على الدقة والأمانة ولاستقامة 
المعنى الذي ينعدم أو يحرف ويشرّه بهذه الأخطاء. 


النصل الأ رل 
بم يفڪر الأدب؟ 


أدب وفلسفة ممتزجان 


«يجب أن لا نمارس الفلسفة إلا بشكل قصائد». من الممكن أن 
يکون هايدغر (۲ءععءهاه۲1) قد كتب مثل هذه العبارة»ء ولكن على 
الأرجح هو قد كتبها. إنها تقع ضمن مجموعة من الملاحظات المجرَأة 
التى كتبها فيتغنشتاين (١أعاد"عع)ا۷)»‏ وهي ترن فيها بسخرية في 
منظور نقدي» من الدرجة الثانيةء إذا صخ التعبير"» في ملاحظة 
أخرى من هذه المجموعة» يحلو لفيتغنشتاين أن يَذكر مَنّل باسكال 
(1ءه۴) «الذي يُعجّب بجمال مقولة فى نظرية الأعداد» وكأنه بُعجّب 
بجمال منظر من مناظر الطبيعة»“. كم هو جميل الحق» وبتوع أخض 


[الهوامش المشار إليها ب (٭#) هي من وضع المترجم» أما تلك المشار إليها بأرقام 
تسلسلية فهي من وضع الؤلف]. 
)1( ilنز¡†ر Ludwig Wittgenstein, Remarques mélées, traduit de allemand par:‏ 
Gerard Granel (T.E.R.: Bilingue, 1984), p. 35.‏ 
هذه الملاحظة تعود إلى الفترة 1934-1933. 
(2) المصدر تفسه ص 53 تعود الملاحظة إلى عام 1942. 
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کم هو جميل الاعتراف بأنه حقّ! يشير فيتغنشتاين» في المعنى ذاته 
على ما يبدو إلى «الشبه المدهش بين البحث الفلسفي (ربما بنوع 
وكأنه يحتفظ بمسافة من موقف المرافقة الساذجة الذي ينسبه مع ذلك 
إلى باسكال -: «مثلا ما يبدو أنه غير مقبول في هذا اللباس» ما يكون 
ملانما ... إلخ“. وهكذاء وضع الفلسفة في شكل شعري يعني 
جلها تقتصر على حل مسأآلة ضبط. خاضعة «جماليا» لأحكام ذوقية. 


وإذا بالغنا في هذا النمط من النهج الفكري أمكن القول إن 
الفلسفة ليست سوى ادب : كانها ستجد حقيقتها النهائية فى الادت. 
حقيقة صامتةء ملقاة في هوامش نصضهء هذه هي الأطروحة التي يدافع 
عنها دريدا (الا٣ا٥(1):‏ «لقد محت الميتافيزيقا فى ذاتها المشهد 
الخرافيَ الذي أنتجهاء والذي بقي مع ذلك فاعلا ومتحركا 
ومکتوبا بالحبر الأبيض› في شکل رسم غير مرئيّ ومغطی في 
الطرس“. يمكن القول أيضا إن فلسفي الفلسفةء آي التفكير النقدي 
لخطابها هي» بعودء في نهاية الأمر الى الأدب الذي يرسم نوعا ما 
حدودها التي ترجع إليهاء كما ترجع إلى اصل سرّيء حيث تتلاشى 
الادعاءات التأملية لفكر صاف ومطلق. 


إدّ اعتبار الأدب مكبوت الفالسفةء يعني قلب الوضع التقليدي 


لهچ قسیري. یعرش الاب کعتر لكف جودری. ریم بافاي 
الفلسفة كأنما هي لافكرئ الأدب. آو الذي مازال غير فكري في 


.1936 المصدر نفسه ص 36ء تعود الملاحظة إلى عام‎ )3( 
Jacques Derrida, «la Mythologie blanche: La Mélaphore dans |e: رJ]ظزil‎ (4) 
texte philosophiquem Poctiqtte, no. 5 (1971), p. 4. 
Jacques Derrida, Marges de la philosophie, collection : وهذا النص اعد نشرە ف‎ 


criigque (Paris: Ediions de minuit, 1972), p. 254. 
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الأدب. وهذا يعنى نفى خرافة الأدب الممتلئ بمعنى ضمنيَء ورذها 
إلى طبيعتها الخيالية» بحيث لا بتطلب هذا المعنى إلأ أن درك من 
جديد وأن بكشف عنه» حتى بتفتح كانه في فجر حقيقته الأولى. 
وهذا يعنى فى الآن ذاته القبول بأن النصوص الأدبية لا يعبرها فكر 
تلميحي إلا عرضا حتى ليبدو آنه غاثب عنها حتى الامحاء. إلى أي 
حد يرد هذا الفكر فى خطاب الأدب. كحضور عارض بإمكانه أن 
یبقی خفيًا من دون أن ببحدث آثرا سيّنا؟ أم أن هذا الفكر بسهم حتما 
فى حياكة نسيجه؟ أي شكل من أشكال الغكر تتضمنه النصوص 
الأدبيةء وهل يمكن استخراجه منها؟ ذلك أننا إذا تعرّفنا فى الآدب 
على حقيقة الفلسفة. فمن الضروري إذا أن نجد فى الكتابات الأدبية 
حقيقةٌ ماء بالمعنى الفلسفى للكلمة. ٠‏ 

«لا شىء يفرض أن هناك حلا للتعارض بين الأدب والغلسفة؛ 
بل على العكس من ذلك إن اعتبار هذا التعارض دانما وجديدا 
أبداء يؤكد لنا أن جفاف الكلمات لا يطبق علينا كطبقة من 
الجليد““. يبدو أن المواجهة بين الأدب والفلسفة مغلقة فى دائرة 
سسحىقة الشدم. فکما یدذکر دیوجین لایرس ٥٥(‏ 8۲ا «(Diogêne‏ اتهم 
البيتاغوريون إمبيدوكليس (10ء0ل0م١٠۴)‏ القيلسوف الشاعر بإفشاء أسرار 
جمعيتهم. وذلك باللجوء إلى أشكال شعرية مستوحاة من هوميروس 
(Illomêère)‏ لتعمیه ي ولکن» فی عرضه لحیاة افلاطون (۲!۵1۵۸)ء 
حیث پذکر آنه بحسب آلکیموس (AIkimos)‏ «استخدم آفلاطون كثيرا 


lalo Calvino, «Philosophie cl MUCralurc.» ZFimres (1907). : انر‎ )5( 

Talo Calvino, La Machine littéranure (Paris: Scuil. 1984), : الترحمة العرنسية ف4‎ 
p.37. 

Diogéne Lağrce, Fies, doctrines et semences des philosophes : Jji (6) 
ilhstres, lraducllion nouvelles avcc nolicc. inlroduction CL notes par Robert 


Genaille (Paris: Garnicr-lammartion, 1965), lome 2, pp. 144-145. 
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مؤلفات الشاعر الهزلي إبıشlر‏ م ««Epicharme)‏ ومن إبيشارم ذاته» 
يورد ديوجين لايرس هذا المقطع : «سيتناول أحدٌ ما أشعاري 
ويجردها من إيقاعها / ويكسوها ثوباً أرجوانيأً ويجملها / وإذ لا 
يعود أحد قادرا على مقاومته» سيقنع الأشد عصيانا» ٠‏ في الصراع 
الحاد بين العلنىّ والباطنىّ. بين الظاهر والخفي» الفلسفة والأآدب 
واقعان في درامق کان الواحد منهما يمنح الآخر الدافع الأول الذي 
يطلق حركته في أخذٍ ورد متواصلين: في رسمه صورة «سقراط 
الموسيقئٌ» غمس أفلاطون ذاته الأسطورة (Logos) Sally (Muthos)‏ 
في قاع أصليَ واحر. 

الأدب والفلسفة «ممتزجان» امتزاجا معقداً“. هكذا كانا على 
الأقل إلى أن آقام التاريخ بينهما نوعا من القسمة الرسمية. تقع هذه 
الفترة فى أواخر القرن الثامن عشر عندما بدأ لفظ «الأدب» يستعمل 
بدلالته الحدرنة. شهد ديديرو (ا٥۲٥ل01)‏ هذا التحول الذي فصل 
بين الأدب والفلسفة وقدّم فيه شهادة ملؤها الحنين» كما لو كان هو 


(7) المصدر نقسهء المجلد اء ص .٠١8-166‏ 

Platon, Phédon ([s. lL: s. n., s. d.]), 6Od-6lc. (8) 

)9( أدب وفلسفة تز جان» )L erature el philosophic mel es(‏ هذا عنوان 
لجموعة مقالات نشرها هوغو (هعں11) سنة 1834ء وقد أخذه نانسى (yإc«ة×‏ ..1-.3) ولاکو- 
لابارت Lacoue-Labar1he(‏ .) ووضعاه فی راس أحد أعداد اللجلة التالية : Poé1iqıe.‏ 

no. 21 (1975), ٠ 

الذي خصصاه بالتحديد لهذه «العقدة!. 

(10) تقع هذه الفترة بين 1760ء السنة التي أصدر فيها ليسينغ (ع١اووها)‏ لته إ8 
celie neueste lHeratur bhetreffend‏ ,1800 التي ظهر فيها مؤلف مدام دو ستایل الدب 
بالنظر إلى علاقته بالمؤسسات الأجتماعية :0r1ضpض«F (De La Littérature considérée dans ses‏ 
avec les institutions SOCIalex)‏ . 

R. Escarpit, La Définition du terme littérature: Actes du : رړطil في هذا الموضوع‎ 
1lle congrês de Tussociation internationale (le littérature comparée (Utrecht: [s. n.], 


1961). 


22 


داته واقفاً على الضفة السابقة معزولاً بهذا الانقطاع: «کان الحكيم 
في ما مضى فيلسوفاً وشاعراً وموسيقياً. لقد انحطت هذه المواهب 
بانفصالها بعضها عن بعض» دائرة الفلسفة ضاقت. والشعر افتقد 
الأفكار» كما افتقدت الأناشيد القوة والعزم» و التي حرمت 
من هذه الأعضاء لم تعد تُسيمع الشعوب بالسحر ذاته»"''. 

اما کت )Ka«1(‏ المقيم على المقلب الثاني من هذا الانفصال» 
فقد شرع القسمة التى أحدثها الانفصالء فى سياق ثورة فكرية 
راديكالبة تمنع أي رجوع للحالة السابقة : «لا توجد علوم جميلةء بل 
هناك فقط فنون جميلة . .. إن علماً يصبو إلى أن يكون جميلاً هو لخرء 
لأننا إذا سألناه» باعتباره علماً عن مبادئ وبراهین› فلن نحصل إلا على 
کاڈ م جمیل»”'. من الأفضل إذاً أن يكون الحق قبيحاً: وإذ رفض كت 


)11( !i¡¦ړر‏ : Denis Diderot, «Entretiens sur le lils naturel, iroisidtme cntrcticn,»‏ 
dans: Denis Diderot, Oeuvres complêtes, Cd. Chronologiquc (Paris: Le Club‏ 
français du livre, 1970), tome 3, p. 198.‏ 
من جهة ثانيةء يبدو أن مفهوم ديديرو للعبقرية قد قاده إلى الدفاع عن رأيه في أولية 
الشعر بالنسبة إلى الفلسفة : «يفترض الشعر حماسة تكاد تصدر عن الوحي الإلهي. تطرأ على 
الشاعر أفكار عميقة يجهل مدأها ونتائجهاء فى حين أا ثمرات تأمل طويل عند الفيلسوف 
فيتعجب لذلك وتف : ما الذي أوحى إلى هذا المجنون هذا القدر من الحكمة؟». انظر: 
Denis Diderot, «Réfutalion suivic de Pouvrage d’Helveltius intiltuleê homme,»‏ 
dans: Diderot, Qeuyvres completes, lome 11, p. 533.‏ 
Immanuel Kant, Critique de la faculté de juger, traduction par A. Alexis (12)‏ 
Philonenko (Paris: J. Vrin, 1965), p. 136,‏ 
هذه الفكرة التى يبدو أن أفكار فيتغنشتاين («أعاو«ععا)W)‏ التى ذكرناها فى المقدمة 
رجع صدى لهاء ربما شكلث لكثت نقطة انطلاق لمسيرته الفكرية» نجد خطوطاً عامَة لها 
فى هذه اللاحظة املحفة ب ملاحظات حول الشعور بالحمال والسمر ¢| (Observations Sur‏ 
sentiment du beau e1 ch sublime)‏ نة 1764 : «الذوق يضايق الذكاء. عل ان أقراً وأعيد 
قراءة روسو حتى بتوقف جال التعبير عن تشويش فكري ؛ عندئذ فقط أستطيع أن أدركه 
إدراكا عtlla«‏ ilظ†ر Immanuel Kant, Observations sur le sentiment du beau et dı:‏ 
sublime, traduction française par R. Kempf {Paris: Vrin, 1953), p. 65,‏ = 
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المزج القديم بين الحق والجمالء أقام بينهما حًا لا يمكن تجاوزه وأكد 
أن إخضاع الخطاب الفكري لحكم الذوق إضعاف لمضمونه العقلي› 
«. .. يتوقف الفن في مكان ماء لأ هناك حدًا مفروضا عليه لا يستطيع 
تجاوزهء هذا الحده من الأرجح أنه قد بلغه منذ زمن بعيد ولم يعد من 
الممكن إزاحته»""'. يبدو أن مفهوم هيغل (اءع٥١۲)‏ لموت الفن قد 
أعلنت هنا تباشيره: عندما يبلغ الفن الحدود المفروضة على طموحاته لا 
يبقى له سوى أن يمحي ليترك المجال حرا لأشكال أخرى من الإنتاج 
الروحي غير القابلة للتحول إلى مقابيسه الذاتية. 
في النهايةء أفضت هذه الفكرة إلى مذهب جمالي من ال 

الذي بشر به کروتشه .)٥۲۵۲١(‏ القائل بان الظاهرة الفنية› 
طابعها الماقبل عقليء تمتّل الحدس المباشر المتحرر می أ ت 
لجهة اتخاذ موقف أيديولوجي أو نظري: فعْل الخلق يعبر عن نفسه 
مباشرة فى كلية الأثر الصافية حيث الحدس والانفعال يسيطران 
سيطرة مطلقة فى غياب التمييز بين الشكل والمضمون. عندثذء وقد 
تحرّر الغن من كل هم عقلي يثبت استقلاليته بالنسبة إلى الأخلاقيات 
والسياسة والفلسفة التي لا يمكن لها سوى الإمعان في استغلاله. 

إن الظروف التي زسم فيها هذا المخطط الفاصل تظهر ذلك : 
المواجهة بين الأدب والفلسفة التي تعتبرهما كيانين جوهربين مستقلين» 
ومنغلقين في الحقل الذي یحدد کل واحد منهما ویثبّت حدودهماء 
هذه المواجهة هي إنتاج تاريخي. وهذا الإنتاج , يتوافق مع فترة زمنية 
خاصة في تطور العمل الفلسفي والآدبي حيث يكونان خاضغين لقواعد 
مستقلة ومتعارضة. عندئذ تبدأ في آن واحد سيطرة الأدب والتفكير فى 


کل هذه اللقاطع المختارة من كثت» وكذلك المقطع التاليء واردة في دراسة: -000ل 
Luc Niancy, «Logodacdalus,» Poctique, no. 21 (1975).‏ 


Kanl, Critique de la fuculté de juger, p. 140. (13) 
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نهاية الفلسفة : إنهما نموذجان «حديثان» بامتياز“'. 


هل یمکن آن یکون زمن الانفصال هذا قد انقضی؟ هذا ما لا سمح 
بقوله» إلا إذا شنا أن نتنبأًء وهذا أيضا شكل من أشكال أن نبقى حديثين. 
ولكن يجب أن يكون بالمستطاع العودة إلى التمييز الذي أقامه» مجرّدين 
إياه من طابعه التحديدي الجوهري. كما كان غالبا خلال مايقرب من 
قرنين. عندئذ «الفصل» بين ما يعود إلى الفلسفي في النصوص» وما يعود 
إلى الأدبيء يقتضي حل النسيج المعقد الذي تتداخل فيه خيوطهماء يمر 
الواحدفوق الآخرء وتنعقد وتنفك› وتتمازح وتتناسح بحيث تولف 
شبكة مميزة» في داخلها تجتمع الخيوط من دون أن تختلط راسمة 
أشكال معان فريدةء وملغزة» وهجينة. ما نهدف إليه هناء في شکل من 
الأشكال» هو الدفاع عن النزعة الفكرية للأدب» مۆكدين أنه يملك قيمة 
تجربة فكرية أصيلة : فبهذا المعنى سنتكلم عن «فلسفة أدبية). ولکننا 
سنتجنب» في الآن ذاته الوقوع في الخيار بين «أدب» فارغ أو مليء ب 
«القلسفة»ء وبين «فلسفة» فارغة أو ملبئة ب «الأدب»ء لأن الأدب كأدبء 
كما أشرنا منذ قليل»ء لا يوجد إلا كمفهوم فلسفي» وهذاالمفهوم لا 
يستنفد الواقع المعقد للنصوص الادبية. 

إل إعادة قراءة بعض الأعمال التي يعتبر أنها تنتمي إلى مجال 
الأدب» في ضوء القلسفة» يجب أ بکون في أي حال لجعلها 
تفصح عن معنى حف يلخص توجهها الفكري» بل لإيضاح بنيتها 
المتعددة التى تحتمل»› لكونها متعددة» طرائق متمايزة فى المقاربةه 
فكما آن الخطاب الأدبيَ الصرف كالخطاب الفلسقىّ الصرف غير 
موجودء ولا توجد إلا خطابات ممتزجة» تخداخل فيهاء وفي 


(14) هذه الحداثة متمثلة بشكل كامل في ميثولوجيا «الكتاب» الخائب (أو الآتي) الذي 
حتفل بالوحدة المغقودة بين الآدب والقلسفة لدی شعراء ومنظرین من الأتنيوم 
)L Athaeneum)‏ إل بلانشو (a«c10ا8)‏ مرورا بمالارqe‏ )ûأMallarm(.‏ 
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مستويات متعددة» ألعات لغويةء مستقلة فى أنظمة مراجعها وفى 
مبادتهاء كذلك من المستحيل تحديد نسبة الشعري والروائي 
والمنطقن تحديداً نهائياًء هذه النسبة التى تظهر بشكل عالمى فى 
أشكال تغَبّراتها. عندئذ لا بد أن يظهر أن الفلسفين یدخل فی 
النصوص الأدبية على مستويات متعددةء وأنه من الضروري تفککها 
بعناية وفق الوسائل التي تتطلبها والوظائف التي تشغلها. 
على المستوى الأكثر بدائيةء العلاقة بين الأدب والفلسفة توثيقية 

بالمعنی, الحصري : تطفو الفلسفة على سطح الآثار الأدبية کمرجع 
ثقافيّ › قن إلى حدٌ ما» وکاستشهاد بسیط غالبا ما يمر من دون ان 
بُلاحَظ» وبسبب جهل قزائه وشراحه. وعلی مستوی آخره يقوم 
البرهان الفلسفيّ تجاه النص الأدبيَ بدور عامل شکلیَ حقيقي : هذا 
ما يحدث عندما يرسم المظهر الجانبيَ لشخص > أو ينظم السياق 
العام لقصة ماء أو حتى عندما يرسم لها الإطار أو يبني طريقة 
سردها. أخيرأء بإمكان النص الأدبيّ أن يصبح حاملا لرسالة فكريةه 
غالبا ما يقل مضمونها الفلسفيَ إلى مستوى التواصل الأيديولوجي. 

الإجابة عن سؤال: بم يفكر الأدب؟)» يعني أخذ جميع هذه 
الآنظمة بالاعتبارء وفي البداية على الأقلء عدم تفضيل واحد منها 
على سواه: هذا هو الشرط لكي تستخرج في النهاية تعاليم فلسفية 
من قراءة النصوص الاأدبية. 
تمارين الفلسفة الأدبية 

لنأخذ مدوّنة مختارة صدفة إلى حدٌ ماء مؤلفة من 

(Les Cent vingt المئة والعشرون يوماً من سادوم‎ 5 
.journées de Sodome) (Sade, 1784) 

(Corinne ou de Italie) (Mme de lqJlطbq|‎ j کورین أو‎ € 
. Stal, 1807( 
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. (Spiridio”r) (Sand, 1839) سبيريديون‎ 5 

.(Les Misérables) (Hugo, 1862) clwyبll‎ M 

(La Tentalion de sain! تجربة القديس أنطونوس‎ 4 
. Antoine) (Flaubert, 1874) 

.(Documents) (Bataille, 1930) مستندات‎ 

. (Pierrot mon amî) (Queneau, 1930) صديقى بيارو‎ P4 

(Enıretiens avec le professCur Y) ¥ حوار ات مع البروفسور‎ E۷ 
. (Céline, 1955) 

. (Raymond Roussel) (Foucault, 1963) J(ımgر ريمون‎ RR 

ما يدعو للدهشة من الوهلة الأولىء هو التباين في هذا 
الجدول» حيث تتجاور نصوص روائيةء مثل كورين وصديقي بياروء 
مع نصوص تنتسب إلى الأدب الفكريّ» مثل سبيريديون وتجربة 
القديس آنطونيوس ونصوص فكرية ذات طابع نظريّ تتناول طبيعة 
الظاهرة الأدبية» كتلك التي تستخلص من المقالات التى ضمَنها باتاي 
)B)a11e(‏ مستندات (Documents)‏ وحوارات مع البرو فسو ر ۷ لسیلین 
(ineا€6).‏ والدراسة التي خصها فوکو )۴٥٠٥۵۵1(‏ ل ريمون روسیل 
Rouse)‏ ۔۸R)‏ إلى جانب هذه الآثارء آثار آخری لا يمكن تصنيفها 
لآنها متعلقة بكل هذه الفئات» وهي في الآن ذاته تتجاوزها: المئة 
والعشرون يوماً من سادوم والبؤساء» رائعتان منعزلتان في تفردهما 
الاستثنائي الذي يبدو آنه يجسّد نوعا من المطلق. 

مع ذلك» ما يجمع بين هذه النصوص هو أنها تنتمي جميعاً إلى 
عصر الأدب كما انتشر خلال ما يقرب من قرنين حتى يومنا هذا. إنها 
ترسم علامات الفضاء الأدبيّ بالمعنى الحصريّ في ارتفاعاته 
وانخفاضاته» فى آفاقه الواسعة وطرقه الضيقةء بل حتى فى مازقه وفق 
نظام المناوبة المعقّد الذي يجمع الأشكال العفوية ظاهرياً إلى الآشكال 
الصادرة عن تفكير في الكتابةء وهي تجمع إلى ذلك الأدب الكبير 
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والأدب الصغيرء لآنها تقيم تواصلا بين فكتور هوغو وأوجين سو 
)E tne (‏ بین غوستاف فالوبیر وجول فیرن ۷۲1۱٥(‏ .ل)» بین 
ريمون کینو )0٥1011(‏ .) وبیار فیري ۷٥١(‏ .)۰ وفي الآن ذاته تجعل 
من الحدود التى تبدو كأآنها تفصل بين ما يمكن قوله وما هو متعذر القول 
حدودا مترجرجة في ما يتخطى التمييز بين الأنواع ومقابيس التقييم التي 
تفصل بين الادبيٌ؟ وبين ما لا يعترف به أنه كذلك تقدم هذه المدونةء 
بشضل طابعها غير المنهجي ٠‏ مادة للعمل متحررة من أي حکم مسبق 
يتناو ل الجوهر : الفرضبة التى انبنت هذه المدونة انطلاقا منهاء إنما هى 
فرضية «قبلية تاريخية» e) prior historiqte)‏ منج مختلف التجار ب 
ظروفا لأمكانية حدونهاء والتي امتزج من حلالها ا الأدب و الفلسفة اذ 
انفصاا من دون آن ينبت علاقتها أي شکل عقاندي» آي إنه لا يحل 
نهانيا المشكاة الناتجة عن المقابلة بينهما. 

إل دراسة هذه المدزنة التى نشذمها تعتمد على مسلمة يمكن أن 
تصاغ هكذا: «إن التصوصم ن التي تضذها هذه المدونة باعتبار أنها تنتمى 
إلى الحقل التاريخي «للأدب»ء تحتمل قراءات فلسفية» حيث دل 
القلسغة بطريشة غير إقصائيةء كنظام مر جعي وكاداة للتحليل. لنك 
واضحين : لن يكون المقصود اقتراح تأويل فلسفيْ لهذه الأثار يعيدها 
الى جوهر فكري مشترك وبقدم كل مظاهره المسختلفةء بل المقصود أن 
نوحى بقراءات لهاء بحيث إن الطريقة الفلسفية لمقاربة كتابات أدبيةء 
تدخل كل مرة بطريقة خاصة محددة ومتمايزة. باتباع هذا النهج 
سنحاول أن نتخلص من المقابلة وجها لوجه بين الأدب والفلسفة. 

كيف نشدم هذا العمل الذي يرفع التباين إلى مستوى الميداآ؟ 
ذكرنا في البداية عناوين كتب وفق تسلسل زمني. ولكن من الواضح 
آنه يستحيل الأخذ بذلك على الأقل لأآنه يثير الوهم بوجود خط 
تطوري متواصل : من الممكن عندئذ الاعتقاد أن الأدب على صورة 
بطل من أبطال قصصه الخرافيةء كرس نفسه لاستغلال الفضاء الذي 
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يحدده استغلالا متدرجاء لاستغلاله فى النهاية بأكملهء وأن يتماهى» 
عبر حركة الامتلاك هذه مع ذاته في نهاية عملية يكون التفكير 
الفلسفى قد تدخل فيها كوسيط. لن نأخذ كذلاك بتبويب النصوص 
القائم على مبدأ التصنيف. واضعين بشكل سلسلة نهائية الأشكال 
التي تحقق» وفقا لما سندعوه في النهاية عندما يحين الوقت لاقتراح 
قراءة أفقية لجميع هذه الاثارء «فلسفة أديية». 

وإذ نستبعد اشكال العرض هذه» وفق التسلسل التاريخىّ 
والتصنيفي» لا بعود لدينا سوى شكل واحد نواجههء وهو هذا الذي 
سنتبتاه على الرغم مما يتضمنه من مساوئ. إنه يعتمد على تجەبع 
موضوعاتي للنصوص منظم حول ثلاث عبارات هي عناوين أقسام هذا 
المؤلف: ادروت التاريخ» Chemis de hilo)‏ 0sا)‏ في عمق 
الآشياء» «(Au UWond des choses)‏ «کل شىء یجب آن يزول» (Toul doll‏ 
isp] ۴(‏ . ان تساهلات النقد الموضوعاتى أۆت به إلى انحرافات» 
حتی انها أفرغت فكرة «الموضوعة» (hême)‏ من مدلولهاء ولم يعد 
يعترف لها اليوم بأي صلاحية. إننا نهدف إلى إعادة الاعتبار لهاء وذلك 
بنقل حقل تطبيقها وبتعديل مبادىئ عماها. «الموضوعة» مأخوذة هنا 
بمعناها الموسيقي. ونحن نهدف إلى أن نبيّن كيف أن بعض المناهج 
الآدبية التي يفصل كل شيء في ما بينها من أول وهلة لم تفعل» مع 
ذلك شينا سوى أنها طر حف انطلاقا من هذه الموضوعات تنويعاتها 
التي تستغل مختلف إمكانياتها بطريقة منفتحة أبدا. 

هکذاء ابعت مدام دو ستایل وجورج صاند وریمون کینوء کل 
على طریشته. دروت التاريخ ٠‏ مستخدمين الأدب كنوع من ماكنة 
لاستكشاف دروب الصيرورة الإنسانيةء في منظورء هو بشكل عام 
آنثروبولو جي فکتور هوغو (0چا!۴٣‏ ۲ه)»ا۷) وجورج باتاي )Georges‏ 
(eااi Bat‏ ولویس فرديناند (Louis Ferdinind Clic) jal‏ بتتبعهم 
حركة تغوص إلى عمق الأشياءء منحرا الآدب بعدا أنطولوجيا وفق 
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الشكل الخاص لما يمكن أن ندعوه أنطولوجيا سلبية. 

أخيرا المركيز دو ساد (ءdھ؟‏ ءd Marquis‏ eا)‏ وغوستاف 
فلوبیر ومیشال فوکو من خلال ترکیز تفکیرهم على قضایا أسلوبية 
ترتبط إلى حذ ما بالتجارب الروائية وضعوا تخطيطا لعلم بلاغة 
يصلح لتحليل الفكر تحليلا عامَّأء فكأ بإمكانناء انطلاقاً من قراءة 
نصوص أدبية» إيجاد مبادئ منطق وطبيعيات وأخلاقيات» لكي 
نستعيد مقولات موروثة من الفلسفة القديمة. تلك يمكن أن تکون 
أسس فلسفة أدبية : ونحن سنعود إليها فى النهاية. 

«التمارين» التى ستلى يجب أن تؤخذ بالمعنى الوارد لدى كزرنى 
)€2e۲¥(‏ ولیس بالمعنى الذي يستعمله انیاس دو لویولا هل (lenace‏ 
(ةاهرم1 . إن الأقسام التي تنظم دراسة هذه التمارين» بدل آن تكوّن 
المراحل المتتابعة لعملية برهنة تتألف من ثلاث نقاط. يُفترض أن 
تلف انطلاقا من تطوير «موضوعات» ترتكز عليهاء ما يشبه سوناتة او 
سيمفونية» حيث تتردد مفاعيل الرنين والصدى» فتجعل الأقسام 
الموسيقية تتجاوب معها بشكل سرّي» وهي تبرز أيضأً ميزتها الفردية. إذ 
نجمع بین مدام دو ستایل وریمون کینو» فکتور هوغو ولویس فردیناند 
سيلين» وبطريقة غير مباشرة» جورح باتاي وغوستاف فلوبير أو جورج 
صاند والمركيز دو سادء قد نتوصل» وفق الطراثق الخاصة لإحداث 
صوتيّ » مع تنظيم «ح ر كاته» المتتابعةء إلى رسم المسيرة العامة لفکر ل 
هو فلسفيً ولا هو أدبيّ» لأنه كلاهمافي آن واحد» كما يتبعثر هذا 
الفكر ويتركزء وينحل ويتجمع على امتداد نصوص نسيجها وهوامشها 
مشغولة برهانات فكرية تحدد تاريخيا إنتاجها وتقبلها. وفق هذا المنظار» 
يصبح من الممكن إعطاء تأويل فلسفيّ للأدب: ولكن يجب أن يتبع هذا 
التأويل الطريقة التي مذ بها القطعة الموسيقية. 


فلنصغ إذأ إلى الأدب وهو يتكلم عن الفلسفة. 
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ډروب (لتارر ع 


الفصل (لتانى 
متخيل ڪوسموبوليتي: 
فڪر مدام دو ستايل الأدبي 


لا يكف نتاج مدام دو ستايل» في ظاهره المشتت» عن الدوران 
حول هذه المسألة التي تسكنها: ما الدور الذي تضطلع به الثقافة في 
تكوين شعب ما وفي تكوين هويته القومية؟ بتعابير أكثر تجريداً: ما 
الذي يجعل التوليف )Synthêse)‏ ممکنا بين أساليب مشتركة فى 
التفكير تعود إلى نظام تصررات مثاليةء لنْقلٌ إلى «نظربة» جماعيةء 


وبين حالة سياسية وممارسة جماعية؟ 


للإجابة عن هذا السؤال» آدخلت مدام دو ستايل عنصرا وسيطا 
له - إذا صح التعبير - وظيفة رسم تخطيطي للمخيلة : من أجل ذلك 
صاغت مفهوم «الأدب»ء هذا المصطلح الذي كانت مدام دو ستايل 
من أوائل من استخدمه في معناه الحديث» وذلك في مؤلفها »1 ء2) 
Littérature considérée dans ses rapporls avec les institutions‏ 
sociales)‏ الذي صدر سنة 1800. وهكذاء باشرّت بمعالجة موضوع 
أساسى كمسألة أدبيةء وقد عالجته فى آن واحد على خطين: 
يإعدادها تفكيرا عاماً حول موضوع الأدب القومي» وبإنتاجها نصوصاً 
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أدبية بواسطة أشكال روائية خيالية كانت تسمح لها بتجسيد هذا 
التفكير فى صور حسية .دلفين (١١ام/ء(1)‏ وفى الدب (De La‏ 
CLiNérANure)‏ کورین ))٥١1٥(‏ وعن أآلمانيا «(De LAMlenatne)‏ 
كلها تتجاوب وتترذد أصداؤها وتقيم حوارا بين التفكير النظرىّ 
والسرد الخيالى. 


من وجهه النظر هذه صورة اللآدب الجديدة التى صيغث فی 
السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر والتي لاتزال حيَّة إلى اليوم 
تبدو منذ انطلاقها غير منفصلة عن اهتمام فلسفي بالمعنى الأصيل : 
كما أنها تستخدم فكرة أو «معرفة“ بشكل غبر مسبوق كذلك. آثار 
مدام دو ستايل المتعددة الأشكال والتي تربط بصرامة منطق متعرج 
خطابات متعددة» آو مستویات خطابات متعددة» تمنل هذه العلاقة 
الجوهرية: فهي بالضبط تشغل الفضاء القائم بين الأدب والفلسفة 
والذي يفصلهما ويجمعهما في ان واحد. 


ثقافة قومية وثقافة عالمية 

واجهت مدام دو ستايل مشكلة الثقافةء أي واجهث فعلا مشكلة 
الثقافات والتواصل في ما بينهاء كمسالة مجردة تتعلق بالانتقال من 
الخاص إلى العام وكذلك كمسالة حسية متعلقة بالتحقيق الفعلىّ 
لجمالية حديثة موافقة لظروف هذه العلاقة. أعضاء حلقتها الآخرون: 
دې کوبّيه )٥۲١1(‏ ٥()ء‏ وبالدرجة الآولى شليغل (اءع! Sch‏ .۸) 
وسیسموندې .)8i50۸۵(‏ تابعوا فی السیاق ذاته تفکیرا موازیا حول 
الموضوع العام ذاته: الأدب القومي. 

يتخذ هذا التفكير كل معناه إذا ربطنا بينه وبين الثورة العقلية 
التي حدثت في ذلك العصر»ء حيث إن طريقة مواجهة أشكال النشاط 
الإنساني الكبرى» كالكلام والعيش والعملء طرأً عليها تحوّل تام. 
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لنستعد تحليل هذا التحول كما يعرضه ميشال فوكو فى كتابه الكلمات 
والأشياء :)Les Mots e les choses)‏ بدلا من إدراكهذه النشاطات 
بطريقة تجريدية واضعين مظاهرها داخل أنظمة خاضعة لقواعد تنظيم 
متسقة» كتصورات مجردة مرتبطة بضرورة تعميم جوهرية» كان قد 
بدئ انذاك بربطها حسيًا بما تفترضه من روابط موضوعية وذاتية» 
بالمعنيين : البداية التجريبية (Enıpiriqııc)‏ والأصل المتعالى 
.)Transcendentale)‏ اللذین یشکلان التربة الطبيعية آو القاعدة. وهی 
كذلك الفترة التي تبّلت فيها شروط عقانة هذه النشاطات تبدلا تاماً: 
فلفهم هذه المظاهر والسيطرة عليهاء > لم يعد كافيا إرجاعهاء وفق 
نهج تحليليَ بحصر المعنى» إلى سطح جدول نظامه امعد مسبقا 
يغلب تجانسها الداخلي على تبايناتهاء ولكن أصبحت تعتبر كعناصر 
لعملية توليف تدخل في شبكات متعددة المراجع» فنتجت عن ذلك 
بى متواجهة غير قابلة للتحولء ولكنها بفعل تمايزها الذي يشكل 
فرديتها ويكوّن هويتها الذاتية» يمكن أن تكون موضوع تقييم مقازن. 
هكذا مثلاء حلت الدراسة الحسية لمختلف الأنظمة اللغويةء محل 
النظام المشترك لقواعد اللغة العامة الذي لا يعير اهتماما لخصرصية 
اللغات القومية التى إخضعها لقواعد التحليل ذاتهاء بحيث بُنشى 
نموذجا للتعبير الشامل ينطبق بطريقة مماثلة على الفكر وعلى اللغةء 
وهذا يفترض أننا تخلينا عن إدخالها مسبقاً ضمن إطار تنظيمي 
واحد» متجاهلين خصوصياتها أو مزيلين إياها. ا 


هذه الإإشكالية الجديدة أصبحت سارية على جمیع محالات 
الإنتاح الثقافي» وهي تفسر كيف تكونت في معارضة للنماذج 
الموروثة عن الكلاسيكيةء جمالية الخصوصيّات» رافضة مبداً 
المحاكاة الذي بُخضع الإبداع الفني لمعابير تقييمية ثابتة بشكل 
نهائي٠‏ هي داتها في کل زمان ومکان» وقوة حقيقتها في منزلة هي 
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فوق كل مناقشة". ذلك أن هذه «القواعد» الشهيرةء التى أريد بها 
أن تكون صالحة في كل الأمكنة وكل الأزمنةء هي في الواقع وليدة 
وضع معيّن وزمن معيّن: بتعميم مجال تطبيقها نخفي کون منشئها 
منشأً خاصًا. وإذ نتبنى طريقة أخرى للبرهنةء فإننا نكون قد اتجهنا 
إلى رفضص إمبريالية الذوق الفرنسي› المتجسدة في احتکار لغوىّ 
يمازس على حساب الشعوب الأوروبية الباقية» وهو يتمتّل في 
كورين من خلال صورة الكونت ديرفوي (اuا٥؟0۴)‏ الساخرةء إذ 
تضع مدام دو ستايل على لسانه هذه الجملة: ألا ترغبين أيتها 


(1) هذه الاهتمامات الحديدة مثلة بهذا المقطع في بداية موف لسیسموندي (4١٥۳؛ا8)‏ 
- الذي کان عضواً فی فریق کوبیه (0۳۲1)) فی أدب جنوب أوروبا ال 11/۲۲» L116‏ 1 0) 
Erp)‏ مل ان المنشور سنة 1813 وهو يعيد مضمون درس ألقى فى السنة السابقة فى 
جنيف : «التوقف عند حالة أدبنا وحدهء يعني التوقف في حالة نصف المعرفة. الذين كزنوا هذا 
الأدب كانوا يتمتعون بإلهام وقد انطفأء وجدوا في فلوبهم قواعد ما كانوا ليعوهاء لقد أنتجوا 
روائع» ولكن يجب ألا نخلط بين الروائع والنماذجء لأنْ لا نماذج إلا من أجل الذين يريدون 
أن محرّلوا أنفسهم إلى مهنة المقلدين البائسة... وجد رجال عظماء آخرون في لغات أخرىء 
منحوا سطوعاً لآداب أخرى» وقد قادوا النفوس بقوة وأحدثوا كل التأثيرات التي اعتدنا 
انتظارها من البلاغة والشعرء فلندرس طريقتهم ولنحكم عليهم ٠‏ ليس وفق قواعدناء بل وفق 
القواعد التي اتبعوهاء فلتعلم التمييز بين الروح الإنسانية والروح القومية» ولنسمم بأنفسنا عاليا 
لكي نميّز القواعد التي تنبتق من جوهر الجمال والتي هي مشتركة بين كل اللغات» وبين تلك 
التى اقتبسناها من أمثلة مهمّة» كرّستها العادة وبرّرها الفكر ونبّتنها الأعراف» وقد استطاعت 
مع ذلك لدى شعوب أخرى. أن تفسح المجال لقواعد أخرى ترتكز على أعراف أخرى 
وعادات أخرى أقرّتا أمثلة أخرى وبرّرها تحليل آخر لا يقل روحانية. نعتقد إذآ أننا نجد منفعة 
كما نجد اهتماماً بعرضنا للأدب الحديث خارج فرنساء وتفحص أصله الأول عند ختلف أمم 
آوروباء والروح الذي أحياه ومختلف الروائع التي أiتجlq«‏ انظر : Jean Charles Lêorard‏ 
Simonde dle Sismondi, De La Littérature du midi de Europe, 4 vols. (Paris: Treuttel‏ 
et Würlz, 1813), vol. 1, chap. 1, pp. 8-9,‏ 
نجد آن أخذ الخصوصيّات القومية بالاعتبار لا بضع وحدة الفكر الإنساني موضع 
التساؤل» ولا فكرة جوهر الجمال: هذه وتلك تتعلقان بوجهات نظر ختلفة» ويبقى بينهما 
معبر ممكن بشرط أن يبقى تايزهما محفوظاً. 
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الغريبة الجميلة أن نقبل عندنا البربرية الجرمانية وليالي يونغ 
(#«سه۲) لدى الإنجليزء وفذلكات الإيطاليين والإسبان؟ ما مصير 
ذوق الأسلوب الفرنسي وأناقته بعد هذا المزيج؟“. نزعة الحصرية 
التي تتستر هنا بنزعة شمول اسلوب وذوق» ليست في الحقيقة سوى 
نزعة تخصيصية مخجلة مُنعت من الاعتراف بنفسها لأنها تتجاهل 
عمداً أنها كذلك. 

إذأء من أجل شعرية التوزع ستتخذ كورين» هذه «الغريبة 
الجميلة»» موققَها: «يصعب علي أن أصدَق أنه من المستحَب أن 
يفقد العالم بآجمعه كل لون قوميّء وكل طرافة في الفكر 
والشعور“. يجب أن يبطل اعتبار كل غريب بربريأًء باسم قالب 
جامد واهن» بل يجب أن يُعترف به في فرادته الأصيلة أو الطبيعية 
وفى علاقته بالظروف الخاصة التى تجعله فى الآن ذاته ضرورياً وغير 
قابل للتقليد. يجب البدء إذاً بالتعرف إلى الثقافات القومية وتحديد 
دح كل أدب انطلاقا من الملامح الخاصة التي تمنحها وجوداً 
فردیاً : فبدل أن تعرض الأشكال الأدبية أفقياًء كما على لوحة بحيث 
تتبع المبادئ المنظمة المجردة ذاتهاء تقل عمودياً إلى تحديداتها 
الأصلية» أي إلى خصائصها الشعبية أو القومية التي تميّزها. هل هذا 
يعني أن مدام دو ستايل طابقت تحليلها على التأملات النظرية التي 
كان المثقفون الألمان الجددء في تلك الفترة بالتحديد» بعد هردر 


(#) إدوارد يونغ (1683 - 1765): شاعر إنجليزي« مولف الليd (Night Thoughıs‏ 
n Lie, Death and Immortality)‏ وهی قصائد تدور حول احیاة والموت والخلودء وکانت 
معهّدة للحركة الرومنطيقية. ۰ 

Germaine de Staêl-Holstein, Corinne, dans: Germaine de Staêl- : ر_b‎ Jl (2) 
Holstein, Oeuvres completes de Mme la Bonne de Staêl-Holstein, 2 vols. (Paris: 

Firmin-Didot freres et Cie, 1836), vii, chap. I, ct vol. I1, p. 710. 
.709 المصدر نفسه» ج 1» ص‎ )3( 
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)Herde1(‏ قد بدأوا يتوسعون بمفهوم روح الشعب (ءععء)اه۷)؟ وإذا 
كان الأمر كذلك فهل تراها فعلت شيئا غير إبدال نموذج ثقافي 
(فرنسي) بنموذج آخر (آلماني)؟ لقد تبنث» في الواقع» وكما 
سنلاحظ ذلك» وجهة مختلفة تماماء مرتفعة فوق نزعة الشمول 
ونزعة الخصوصيةء آي رافضة آن تختار الواحدة دون الأخرىء كما 
حاولت أن تفعل في تفسيرها للثورة الفرنسية. 


لا شك أن النشاطات الإبداعية لدى الشعوب تكون محصورة 
ضمن حدود هذه الشعوب. ولكن هذا التحديد لا يقيم فواصل 
قاطعة بين الأشكال الثقافية التى يميّز بينهاء بل على العكس يجعل 
التبادل الدائم في ما بينها ممکنا وهذا التبادل لا يتم انطلاقا من 
الأسهامات الخاصة بكل روح قوميةء بل هو يتم من خلال عيوبها 
ونواقصها. 


نلاحظ هنا آنه بدت تتكون ملامح تفكير آعم يتناول مفهوم 
الحد في الواقعء التمييز بين آنماط من النتاجات القوميةء لا يمنع 
بدا قيام علاقات في ما بينها تسمح بتقييمها المتبادل. إن مفهوم مدام 
دو ستايل» إذا رد إلى محاوره الآساسيةء يعتمد على التطبيق 
المتقاطع لمعيارين من التمايز: قدماء/ محدثون»ء جنوبيون/ 
شماليون. رهانات التناوب الأول تاريخية تماما» وهي تسمح» في 
تفسير الظواهر التقافية بإعادة إدخال مبدأً درجة الاكتمال الذي هو 
إرث فلسفة الأنوار» ومدام دو ستايل لاتزال متمسكة به تمسكا 
عميقا : بحسب هذا المبدأء يخضع التاريخ لقانون تطور يحكم نتائجه 
ويجمعها. أمّا التناوب الثاني الذي معاييره جغرافية» فعلى عكس 
الأولء يصدر عن منظور تفريدى يميّز العناصر. بضمَنا هذين 
النظامين من التحديدات. يمكنا إدراج الثقافات القومية في رسم 
يتخذ تقريبا الشكل التالي : 
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حدیث 


هذا يعني أن التعددية في أشكال الثقافات يمكن أن تتوافق مع 
نموذج للتطور يدخل في إطار فلسفة التاريخ العام: لسنا بعيدين كثيرا 
عن المفهوم الهيغيلي الذي يقيم توليفا مماثلا بين الجغرافيّ 
والتاريخي. هنا ڀطرح كمسلمة الطابع القديم بنوع خاص لاداب 
الجنوب _ هكذا نرى طزح النموذج الذي يعتبر اليونان الشعب 
الطفلء والذي ظل فاعلا بعد ذلك بخمسين سنة في نص شهير 
لمارکس ۔ وبشکل متلازم ثبّتت ثبّتت المزايا التجديدية لآداب الشمالء 
وبشکل أعم لتقافاته : إذ تبدو هذه الأخيرة الأكثر تكيفا مع المرحلة 
الحالية من التطور التاريخي” . 


(4) يبدو لي إذ ندرس التاريخ» أننا نحصل على قناعة هي أن كل الأحداث الرئسية 
تتجه إلى الهدف ذاتهء إلى الحضارة الشاملة. نجد في كل عصر شعوباً جديدة قبل في عم 
النظام الاجتماعي» وأن الحرب. بالرغم من حيع أهوالهاء غالبا ما وسَعتٌ ملكة الأنوار. لقد 
حضر الرومان العام الذي أخضعوه. كان بجحب أولا أن ينبعث النور من نقطة مضيئة» من بلد 
صغير المساحة كاليونانء كان جب أن بجمع شعب من المحاربين > تحت القوانين ذاتهاء بعد 
بضعة عصورء جزءاً من العام لتحضيره باحتلاله. بإخفاء آمم الشمالء خلال بعض الوقت» 
الآداب والفنون التي كانت مسيطرة في الجنوب» اكتسبث مع ذلك بعض المعارف التي كان 
يمتلكها المغلوبون. وأكثر من نصف سكان أوروباء وكانوا حتى ذاك الوقت لا يزالون غريبين 
عن المجتمع المتحضّرء اشتركوا ذه المكاسب. هكذا يكشف لنا الزمن هدفاً في تسلسل 
الأحدات التى كانت تبدو أا فعل الصدفة المعحضةء ونلاحظ انبعاث فكرء هو ذاته دائماء 
من لحة الأحداث والعصgر؟«‏ ilۈ†ړ‏ : Germaine de Staêl-Holstein, De La Litıératuıre‏ = 
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إذا كان لا بذ من الاعتراف بوجود شكال من الإاحساس لا 
يُختزل الواحد منها في الآخر -لنقل باختصار: هوميروس 
وأو سان )0ssia«(‏ - فإن هذه الأشكال لا تفلت من ديناميكية 
مقارنتها ببعضها» وهي مقارنة تقود إلى المفاضلة في ما بينها على 
أساس عدم إمكانية اختزال الواحد منها للآخر. هكذاء فإن أمكنة 
الثقافة وأزمنتها تعبرها روح واحدة» كما عند هيغل: ولكن هذه 
الروح لا تسري فيها كما لو آنها تشكل حيّزا شمّافاء ومجرَدا لا 
يتعرّض للتغيّر» ومؤمَناً بها المتجانس» ذلك لكونها تخضع الروح 
لمبدأً تغيّر داخليَ ينظم بشكل ديناميكي تنوعها ويتحكم كذلك 
بالتطور الذي يقود من الواحد إلى الاخر. الشعوب من وجهة النظر 
هذهء هم الوسطاء الحقيقيون للعملية التي تتم فيهم وبواسطتهم. 
لذلك من غير المسموح الإغلاق على الثقافات القومية ضمن 
حدودها المكانية والزمانية» وذلك بالاكتفاء بتسجيل خصائصها 
النوعية بحيث نثبت الفروق في ما بينها: ولكن علينا أيضا آن نمسر 
هذه الفروق باتجاه التطور الذي ينظم الثقافات الواحدة بالنسبة إلى 
الأخرى» كفترات متتابعة داخل سلسلة واحدة موجَهة نحو الحاضر 
وبواسطة الحاضر. 


هکذاء توصّلت مدام دو ستايل إلى الإقرار بتمبّز آداب الشمال 
عن آداب الجنوب : «الشعر الحزين أكثر انسجاما مع الفلسفة. الحزن 


considérée dans xes rappOrs avec les instihlions sociales, dans: Slaël-Holstcm., 
Oetwres complCtes (le Mime la Bonne de Stacl-Holstein, i, chap. 8, el vol. 1. p. 230. 
کہا ان سيسموندي بحفظ وحدة الفكر الإنساني (راجع النص الثبت في الملا حظة السابقة)ء‎ 
فإن هذا النص الذي يستبى بشكل مذهل تصوير التوجهات الكرى للفاسقة الهيغلية  بحافظ‎ 
على فكرة تقافة شاملة.‎ 
شاعر إسكتلندي من القرن الثالث تحيط به الأساطير تنسب إليه قصائد وجدانية‎ )#( 
وحماسية أساسها أساطير ساتية (sع٠ذااه)) قديمة.‎ 
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أفعل وأبعد أثرأ في طبع الإنسان ومصيره من أ حالة نفسية 
أخرى. .. مخيلة أهل الشمال تنطلق إلى ما وراء هذه الأرض التي 
يسكنون على تخومهاء إنها تنطلق عبر الغيوم التي تحيط بأفقهم 
وكأنها تمثل العبور الخامض من الحياة إلى الموت». 


مقابل ما يمكن أن تقدمه خوارق الجنوب التى هى انبثاق مباشر 
لمتخيل شهواني وبدائي» من أمور عادية» بسبب عفويته» فإن أحلام 
أهل الشمال المغشاة بالضباب» تحل محلها الدعوة إلى مثال قائم 
فوق الواقع المباشرء وأبعد منه» وفوق الأهواء البدائية التي يوحي 
بها هذا الواقع. 


«(Chtonienne /Ouranicnnce) Wile ثقافة جهنمة/ ثقافة‎ 

عالم دنيوي/ عالم مقدس (sااءیہ٥ل/‏ sاiعDiss):‏ إننا نلاحظ هنا 
ولادة نموذح تفسيري سيستمرَ في العمل خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر بأكمله. إن ظهور شعوب شمالية جديدة» وهي 
جديدة لآن زمنها القديم بالذات يتضمن شيئا حديثا بشكل جوهري» 
يتم بهذه الحركة التصاعدية التي تحرّر الفكر تدريجيًا من تجذره 
البدائي» وتكشف له عن عالم متسام غير معهود. من هنا التفوق 
الثقافى الذي لا شك فيه لهذه الشعوب والرسالة التى ينقلونها: إن 
الأفكار الفلسفية تنضمَ من تلقاء نفسها إلى الصور المظلمة. شعر 
الجنوب أبعد من أن يتلاءم مع التأمل وأن يوحي بما على التفكير أن 
بُثبته» إذا صح التعبير» كما يفعل شعر الشمالء ذلك أن الشعر 
الشهواني يكاد يلغي الأفكار التي هي من مستوى معيّن». 


(5) المصدر تفسه» ج اء الفصل ١1ء‏ ص 253. 
(#) «#ن«هاC:‏ في الميثولوجيا اليونانية أرواح العام السفلي. 
)6( الصدر نفسه» ج 1« ص 254. 
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الحس التاريخيّ يقتح الطريق لهذا النقييم. 

قديم؟ ومدام دو ستايل عندما كتبت الأسطر التي سبق ذكرها سنة 
0ء كانت تفكر بإنجلترا أكثر من آلمانيا؟ ون النموذج المشعَ في 
آناقته الساذجةء الموروث عن العصر القديم اليوناني - الرومانيء 
عليه أن يتنازل ويفسح المجال لنموذج آخر يکون آكثر تأملا على 
الرغم من غموضه» وتنقله الثقافات الباردة فی شمال آوروا؟ 


جمالية الزمن الحاضر إذا ستكون كلاسيكية آخرىء أي حصرية 
أخرى» ولا تفعل سوى أنها تزيح مبدأً المحاكاة وتمنحه مضمونا 
جدیدا ولکن من دون ان تمس شکله: وفي الان ذاته» يعني ذلك 
التخلي عن مشروع جعل الثقافات تتواصل في ما بينها عبر الحدود 
التي تميّزها عن بعضها. رسمت مدام دو ستايلء في مقدمة روايتها 
دلفين الصادرة سنة 1802 ملامح الحل لهذه المسألة: «لا يسعنا إلا 
أن نحاكى الأدباء أصحاب الآثار المكتملةء وفى المحاكاة ما من 
شيء مأثور: ولكن الكتاب ذوي العبقرية الغريبة نوعا ماء والتي لم 
تصقل تماما کل ما یمتلکون من غنی» بُمکن أن يقتبس منهم بنجاح 
أصحاب الذوق والموهبة: فذهب المناجم يمكن أن يخدم كل 
الأممء ولكن الذهب المسبوك عملة لا يصلح إلا لأمة واحدة»”. 

ما تستطيع أن تتبادله أشكال ثقافية ذات صفات خاصة» وفردية 
ليس النتاجات المنتهية والمكتملةء والقابلة للتداول مباشرة بفضل 
قيمتها الذاتيةء بل هى مادة أولى لاتزال بحاجة إلى أن تشتعْلء 
وتكون صالحة لأن بعاد استملاكها على ضوء التحولات التي يمكن 


Germaine de Staël-Holstein, Delphine, dans: Stacl-Holstein. : ر‎ |__| (7) 


Oeuvres completes de Mme la Bonne cle Stacl- Holstein, preface, vol. 1. p. 336. 
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أن تقب بها. وإذا كانت الشعوب المتجذرة فى تقاليدها التى هى 
ميراث وضعها الجغرافي والتاريخيَ تملك شيناً تقوله لبعضها بعضاً 
هنا والآن» آي إذا كانت هناك علاقة ثقافية ممكنة بين هذه الشعوب» 
فإن ذلك يكون بمقدار ما تتخلص من الحصرية المزدوجة» آي 
العمومية المجردة والخصوصية الحسّية. وذلك ما لا تستطيع أن تقوم 
به إلا بالاعتراف المتبادل بالحدود التي تفصل بين هذه الشعوب وفي 
الوقت نفسه تجمع في ما بينها بطرح شروط التواصل المتبادل. ٠‏ 


الغريبات الحميلات : بلاغة المرركب 

دو ستایل وحماعتها: بو صعهم الهامشي› على الحدود التي کانت 
تفصلل أوروبا السياسية والشعربة والعلمية» غرباء ومتآلفون مع أنواع 
التعبير وآشکالھا لدی آمم متعددةء راقبوا نقاط العبور الرئيسية التي 
بواسطتها يمكن أن يتم في عصرهم تواصل ثقافي. لقد عاشت مدام 
دو ستايل أفكارها بقدر ما كانت أفكارها منبثقة من حياتها ذاتهاء أي 
هذا الوضع مستخدمة الأشكال المكمَّلة. بل أيضا المننافسة» الرواية 
الخيالية والتفكير النظريء كما أنها غذث بها مغامراتها الشخصية. 
هكذا أبدعث» على هذه الصورة التي هي صورتها الذاتية» شخصية 
كورين» «الغريبة الجميلة»: إنجليزية المولدء تخلى عنها أهلهاء 
أصبحت في ظروف غامضةء إيطالية بالتبني» حقبقية أكثر مما هي في 
الواقع بالرغم من تخفيها الذي فرضه عليها تنكرهاء شكل مستعار» 
عرضة للاتهام» ذلك أن القصة المخصّصة لهذه الإنجليزية - الإيطالية 
التي تمزج بين طبائع الشمال وطبائع الجنوب مكتوبة باللغة الفرنسية 
من أجل جمهور لعنّه فرنسية. هذه الغريبة «جميلة)ء إذاً هى مثيرة 
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للاهتمام من وجهة نظر المتخبَّل الروائي» بسبب كيانها 
الكوسموبوليتي: فهي إذ جعلت نفسها خارجة عن كل آشكال 
الثقافات التي لا تتماهى بها بتاتا تماهيا تاماء تظهر المسافة التي 
تفصل في ما بينهاء وهي أيضاً مكان العبور الحتميْ للانتقال من 
الواحدة إلى الآخرى. 


في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر (صدرث كورين سنة 
7). ظهرت هذه الشخصية كأنها البطلة الحقيقية للأزمنة الحاضرة. 
بسبب غرابتها الداخلية التي تعرفها تعريفا جوهرياء وتسمح لها بالنسبة 
إلى مختلف مظاهر الروح القوميةء أن تؤدي دورا كاشفا ومفسرا. إنها 
تؤدي هذا الدور: يجب أن يؤّخذ هذا التعبير بحرفيتهء لآن المقصود 
هنا بالتأكيد» كما على المسرح. القيام بعرض الطبائع التي تحدد هوية 
الأشخاص› في مدينة کوت )C0pPpPe1(‏ کانت تعزض مسر حیات 
كثيرة للتسليةء ومدام دو ستايل كانت تظهر فيها بآوضاع مختلفة من 
اليونانية إلى الفرنسية إلى المسيحيةء إلى الأم والعاشقة والملكة 
والخادمة . .. أحد المقاطع المفاتيح في کورين» هو حیث کانت تقوم 
بدور فى مسرحية روميو وجولییت (۲۲۶ء اال ۲ .)۸٥7٤٥‏ وقد متّلتٌ› 
هي الإنجليزية الأصل. وأمام جمهور إيطالي يجهل هويتها الحقيقيةء 
مسرحية مكتوبة بلختها الأصليةء لكاتب مسرحي إنجليزي» عن أهواء 
إيطالية» وقد أعيد نقلها إلى لغتها الأصلية لضرورات هذا العرض. هذا 
التمثيل المزدوج الذي يكثر من التنكرات والمواقف الملتبسة» يكشف 
أيضاء بفضل هذه الالتباسات ظروف تواصل ثقافيّ أصيل تشبّهه مدام 
دو ستايل ب «شعاع منقسم» » منعکس› متنوع). 


(#) مدينة سويسرية على بحيرة ليمان («16۹) أقامت فيها مدام دو ستايل. 
(8) أدرك ıı‏ )€41°ص (Shakes‏ : أكثر من أي کاتب أجنبى الطابع القومى 
لإيطالياء وهذا الخصب الفكري الذي يبتكر ألف طريقة لينرع التعبير عن العواطف ذاتهاء = 
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هكذا يتم الاحتفاء بثقافة كوسموبوليتية ناقلة من فوق الحدود» 
قيماً خاصة بالمشاعر الأكثر غربة في ما بينها: هذه القيم تتكاملء 
ومن غير أن تتخلى عن الهوية الفريدة التي تكونها وكذلك من دون 
أن تفسد هذه الهوية. 

بعد ذلك يعرض مذهبُهاء وهو جمالية للتباين متشظية: 
وبالمناسىة داتها تولد تقافة جديدة» وقد عانت تجربة هله الهجرة 
اللغوية والأيديولوجية والشعرية التي تجعل المقابلات والتبادلات 
ممكنة بين عناصر غريبة عن بعضها تماما في الأصل» واضعة إبَّاها 
فى علاقات متبادلة على أساس غربتها المشتركةء فإذا كانت الثقافات 
غريبة عن بعضهاء فذلك لأنها غريبة عن نفسهاء بمعنى الغربة 
الداخلية التى توجد فى قلب كل شكل تعبيري فريد: هذه الغربةء إذ 
تكوّنهاء فإنها تربطها في الوقت نفسه وبطريقة خفيّة بباقي أشكال 
التعبير التي تنضم إليها وتبقشى متميزة عنها. نحن هنا في صدد 
كوسموبوليتية لا حدود لانفتاحها: الشمولية التي تؤسسها هي شمولية 
سلبية بالمعنى الذي نقصده عندما نتكلم عن لاآهوت سلبيّ؛ فهي 
تفلت من السيطرة النهاثبة عليهاء ولا تهب نفسها إلا في مدى تجوال 


وهذه البلاغة الشرقية التي تستخدم صورأ من الطبيعة كلها لتصوير ما مختلج في القلب. ليس 
الأمر هکذا فی أوسيان («هاوsئ0)»‏ حيث لون واحد ونخمة واحدة تستجيب للوتر الآكثر 
إحساساً في القلب؛ بل إن الألوان الكثيرة التي يستخدمها شكسبير في روميو وجوليت 
(Roméo et Juliette)‏ ¥ ۆج أبدا أسلوبه تكلفاً باردأء إنه الشعاع المنقسم» النعكس» الحنوع 
الذي ينتج ألوانه ونشعر فيه دائماً بالنور والنار الصادرين عنهء في هذا التأليف حلم حياةء 
بريق في التعبير يمير البلد وسكانه. إذا ترجمث مسرحية روميو وجوليت إلى الايطاليةء فستبدو 
وكأنها قد عادث إلى لغتها الم il¡¦ر‏ : Staël-Holstein, Corinne, dans: Staël-Holstein,‏ 
Oeuvres completes de Mme la Bonne de Staél-Holstein, vii, chap. 3, cet vol. J,‏ 


p. 716. 
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دائم هو الشكل الوحيد المرئى لاستمرارها. وعندما تنكکشف 
في نظامها الذاتي. فإنها توحي في الان ذاته بالاسهامات التي تحتاج 
إليها لكي تتطور وتتكاملء وهي إسهامات حارجية حكما. 


إن الشخصيتين اللتين هما في قلب روايات مدام دو ستايل 
الكبرى دلفين وكورين تبلوران اهتماماتها النظريةء وذلك بتجسيدها 
في أطباع حسية: هاتان البطلتان غريبتا الأطوار» لا عرضا ولكن 
بالضرورةء لأن عدم استقرارهما يضيء كل أفعالهما بنور هذا الشعاع 
«المنقسم» والمنعكس. والمتنوع؟ الذي سبق ذكره“. إنها ذاتيّات 
مركبة» توحي بمذهب شعري كامل» هذا المذهب الذي يحل 


الطبيعيَ محل الأعراف"' : الطبيعي أي عدم الاكتراث بالاختلافات» 


(9) هکذاء نجعل مدام دو ستايل دلفين تغول ما يلي : «م أكن أتصرر أن شخصا واحدا 
يمکن أن مجع هذا القدر من الاناقات المتنوعةء التي تبدو آنا يمكن أن تختص بأشكال من 
الوجود شديدة التنوع. تعابير ختارة بعنايةء وحركة طبيعية دائمةء بهجذ في الفكر وكابة في 
امشاعرء حاسة وبساطة اندفاع وحرارة! مزيج فاتن سن العبقرية والبراءةء من اللطف 
والقوة! إا تلك بالدرجة ذاتبا كل ما يسكن أن يوحى بالاعجاب للمشكرين الأكثر عمقاء 
وكل ما يبعث الراحة فى العقول العادية إذا ثلث بالطيبةء إذا أحبث أن تستعيد هذه الصفة 
المؤثرة بأبسط الأشكال وانباهاء وأكثرها جاذبية وبساطةه انظر :.٠نإم/ء‏ ,وأماجاها ا-اقSu‏ 
dans: Stal Holstein, Ocurres conplétes de Mme la Bounce de Stacl- Holstein. U,‏ 

lettre 24, cl vol. |. p. 370. 

وكذلك في موضوع كورين: «أنت شخص غير قابل للفهم: عميقة في مشاعرك 
و خفيفة في ميولاك مستقاة بعزة نفسك. ومع ذلك خاضعة للحاجة إلى اللهو؛ قادرة على 
حب شخص واحد ولكن معتاجة إلى الجميع. أنت ساحرة تبعثين القلق تارة والاطمننان تاره 
أخرى» تظهرين سامية وتختفين فجأة من هذه المنطقة حيث آنت وحيدة لتختلطى فى الحماعة. 
کورین»› کورین۔ لا یمکن إل آن نخافك ونحن نحباڭ» انظر Staël-Molstein, C۲110:‏ 
clans: Slaêl-Holslcin, Oervres complêtes de Mme lt Bonne de Stacl-Holstein. vi,‏ 

chap. 3, ct vol. lL, p. 702. 

(10) تجيب كورين على الأفكار الواردة في الملاحظة السابقة: «ما محلو لك أن تنعتي ما 

نجدينه في بالسحر»ء هو طبيعة لا إرغام فيهاء تسمح أحيانا بإظهار مشاعر ختافة وآفكار 
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الذي يسمح بممارستها كلهاء معأء من دون الاهتمام بعدم توافقها 
الظاهري. وهذه الموهبة السامية في الارتجال تسمح لهما بالتسلل إلى 
كل موقف بأداء الأدوار الأكثر تنوعاء وذلك بإبراز ما يميّزه'“ 
إنهما متكلفتان وعفويتان» مندفعتان في سلسلة من التحولات لا 
تتوقف» مفاجتتان» لا يمكن توفًعهما لأنهما موجودتان دائماً في غير 
المكان الذي نظن أنهما فيهء دلفين وكورين بتكوينهما «غريبتان 
جميلتان»» مستعدتان داتما للتخلىّ عن شكلهما الحاضر الذي اتخذتاه 
للحظةء کلباس» ومستعدتان لتبنی شکل آخر لن تتمشکا به أكثر من 
السابق بطريقة نهائية. ۰ 


متناقضةء من غير العمل على التوفيق في ما بينهاء لأن هذا التوفيق ء إذا وجد» مفتعل تقريا 
داثما ومعظم الاطباع الصادقة تكون متناقضةا. انظر : Stağl-tbolstein, Corie, dns:‏ 
Slaêğl-Holslcin, Oemvres compldétes de Mnte la Bonne de Staël-Holstein. Pp. 103.‏ 

(11) دلفين تسيطر على حمهورها إذ ترقص بأشكال متناوبة كراقصة إسكتلندية: «ما من 

مرة أحدثت الأناقة والحمال على مهور غفير أثرا أعجب من هذا؛ لهذا الرقص الغريب سحر 
ما من شيء رايناه يمكن أن يعطي فكرة عنه: إنه مزيج من رخاوة وحيويةء من كابة وبهجة 
ذات طابع اسيو ناما تخطر دلفين أحياناء عندما يصبح اللحن أكثر عذوبةء بضع خطوات 
منحنية الرأسء مكتفة الذراعين» كأن بعض الذكريات. بعض لحظات ندم طرأت وامتز جت 
فجأة بكل ألق الأعيادء ولكن سرعان ما تستعيد رقصها الحيَ والرشيق» فتلنف بشال هندي 
يبرز قامتها وبسقط مع شعرها الطريلء مكزنا من شخصها لوحة فاتنة»ء انظر : -اقاناS‏ 
Holstcin, Delphine, dans: Stağl-Holslein, Oeuvres complétes de Mime la Bonne de‏ 
Stacl- Holstein, i, lctlre 27. ¢1 vol. 1, p. 377,‏ 

تظهر كورين تقابا مماثلاء وهى مقيمة فى البندقَيّة (٥ءع۷).‏ عندما مثلت دور 
سميراميس (ء۲1أ«ا8؟) فى مسرحية ابنة الهواء (٣اه‏ ا مل اا۴ 1.4) ل غوزي (7ه6): 
نشأثْ في كهف كمتوحشةء ماهرة كساحرة» ذات سطوة كملكةء فهي تجمع اليوية الطبيعية 
إلى الأناقة المتعمَدةء والشجاعة الحربية إلى نزق امرأةء والطموح إلى الطيش*ء انظر : -اغه)؟ 
Holstein, Corinne, dans: Stadl-Holstein, Oeuvres compldtes de Mme la Bonne (le‏ 


Staêl-Holstein, xvi. chap. 1, et vol. 1, p. B800. 
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آهمية بسيكولوجيةء متعلقة بوجود شخصيات فريدة فحسب» بل 
يعبر أيضاً عن التوجهات العامة لفكر إجماعيَ (#اءاصامة"لا) فلسفته 
الضمنية تلبي متطلبات سياسة ثقافية تصالحية. يعود الفضل إلى 
عشيق كورين في إبراز المعنى الخفيّ لحضورها وقدرتها: «أحد 

أسباب عذوبتك التي لا مثيل لهاء هو اجتماع کل آنواع الفتنة التي 
تؤلف مختلف الأمم“”". تنوع طبيعتها يعبر عن اتصالها بكل 
شكال الثقافات التي ينفذ إليها الشعاع «المنقسم» المنحعكس»› 
المتنوع». بإمكاننا أن نظهرء بطريقة مماثلة» كيف أن مدام دو 
ستايل في المجال الأخلاقي. أرادت أن تجمع بين الطبائع الذكرية 
والأنثوية»ء ومن دون أن تخفف خصائص ما يتعارض فيها. وكذلك 
الأمر في السياسةء حاولت أن «تصالح بين حرية الجمهوريات 
وهدوء الأنظمة الملكية“'. وسنرى أنها في الفلسفة حاولت أيضأً 
إقامة تولف ر بين القَيْم الجديدة للشعور والحماسة» وبين ن النهج 
التقدمى والعقلانى الخاص بفكر الأنوار» من دون أن تضخى 
بأحدهما على حساب الآخر. ٠‏ 


نت مراجعاً و ا 


إن مدام دو ستايل بمنحها شخصيات رواياتها طباعاً متقلبةء 
عرضث أسلوبها الفكرىّ الخاص الذي يمكن تحديده بأنه جهد في 
سبيل جمع المتناقضات من دون تخفيفها“'. عندما عرض أوزوالد 


Staêl-Holstein, Corinne, dans: Stağl-Holstcin, Oeuvres conıplêtes : ر|ظil‎ (12) 

de Mme la Bonne de Stacl-Holstcin, vi, chap. 2, et vol. 1, p. 701. 

(De L' Influence des lanik انظر: فى تأثير الأهواء على سعادة الأفراد‎ )13( 
Siaق[-‎ : فى مقدمة كتاب‎ .)1796( pussions sur اe‎ bonheur des indi vidluts et cles SOCiĞLS) 
Holstein, Oeuvres complêtes de Mme la Bonne de Staél-Holstein, vol. 1. p. 108. 


)14( في رسالة إلى فونتان (۴٥٣٤۵ es(‏ تُشرث في اڵ )Mercure de Fr ce(‏ کانون = 


48 


(21۵«ء0). البطل الذكوري فى رواية كورين» أفكارا مجردةء فإنه 
بظهر الانجذاب ذاته نحو التنوع الذي يجعله يميّز نعومة عشيقتهء 
ما قد يستنكره عقل غير متنبّه معتبرا إِيّاه تقلبًا: «العقائد التي 
سر لا نستطيع إنكاره كما أننا لا نستطيع فهمه» إذا من يمتنع عن 
الإيمان بما لا يستطيع تفسيره يكون مجنونأً» ولكن ما هو متناقض 
هو من خلق الإنسان. إن السرّء كما منحنا إياه الله هو فوق 
أنوار العقل» ولكنه لا بتعارض معها. يقول فيلسوف ألماني: لا 
أعرف سوى شيئين جميلين في الكون» السماء المتلألئة بالنجوم 
فوق رؤوسناء والشعور بالواجب في قلوبنا. وبالفعل كل عجائب 
الخليمة تجتمع في هذه الكلمات”'. نشهد في هذه الكلمات 
انعكاساً لاحدى الفلسفات: فلسفة كلت المشار إليه تلميحاً بأنه 
مفكر المصالحة الشاملةء الذي عرف كيف يتجاوز التعارض بين 
القلب والعقل. 


إل انبثاق السرد الخيالي» بشكل مواقف» من مواضيع تتضمر 
معانى فلسفيةء يثير دائماً مشكلة: هذا الانتقال الذي يصدر عنه يبدو 
كأنه تخل عن طبيعته» حيث تبرز مضامين فكرية تبدو منهكةء هزيلة. 
مدام دو ستايل لا تشد عن القاعدة في هذا المجالء كما يبيّن ذلك 


الثاي/ يناير 1801» قدم فيھا شاlتوıرùlı (Chateaubriand)‏ عرضاً لکتاب مدام دو ستایل في 

الآدب .)D¢ La Liéraure)‏ أشار إلى عدم الاستقرار هذا: «أحيانا تېدو مدام دو ستایل 

مسيحية» ثم بعد لحظة تتغلب عندها الفلسفة. تارة تترك نفسها تنطلق بوحي من شعورها 

الطبيعيء وفجاأة تستيقظ المحاجة وتعاكس انطلاقات القلب... هذا الكتاب مزيج فريد من 
حقائق وأوهام»» في العبارة الأخيرةء لفظة «فريد» مناسبة بشكل خاص. 

Staêl-Holstein, Corinne, dans: Staêl-Holstein, Oeuvres conıplêtes : ر]ظزil‎ (15) 

de Mme la Bonne de Staél- Holstein, x, chap. 5, et vol. l, p. 747. 
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الاستشهاد الذي ذكرناه. مع ذلك إذا أحالث إلى أفكار فلسفية 
بشکل تلميحي حتماء في سياق روائي. فهې تقوم بذلك إن لم 
يكن بدقة صارمة فبروح التسلسل المنطقيء وبالعلاقة مع اهتمامها 
الداثم بتأسيس تواصل ثقافي على آساس الجمع بين الخاص والعام. 
وإذا درست الفلاسفةء فليس لذاتهم» بل لتضعهم في خدمة القضية 
التي تدافع عنهاء وهي بالتالي تطبق عليهم فن الملتبس ذاته الذي 
يسمح لها بأن تقيم مع العقائد علاقة ملتبسة بهدف استخراج عبرة 
تبدو لها أساسية من دون آن تدع نفسها تنغلق في حدود آي مذهب 
فلسقى. ودليلها فى هذا المجال كان من دون شك جيراندو 
(Gérando)‏ الذي کان قبل کوزان («اوuه))‏ بزمن طویل› ورطريقة 
أكثر مهارة» باعث الحركة «الانتقانية النظريةء وهو الذي أتاح لها 
العنقل بين أشكال التفكير الأشد غربة» وذلك بأن تنسل خلال 


تغراتهاء ونواقصهاء ومن دون آن تتوقف نهانيا عند واحد مني" . 


عندما التقت مدام دو ستایل فیشته »)![٤1١(‏ خلال سفرها إلى 
آلمانياء منحته ربع ساعة لكي يعطيها فكرة متماسكة عن مذهبه 
الفلسفي.ء ناصحة إياه أن يتجاوز الماورائيات؛ التي لا تهمهاء لکي 
يتناول مباشرة عرض عقيدته الأخلاقيةء فى الفصل عن ألمانيا )1(٠‏ 
e704 (‏ الذي خصصته لكت فى کتابهاء وبعد أن أوجزث 
فی نحو عشر صفحات مضمون كتبه النقدية الثلاثة» أضافتُ: «أنا لذ 
عشرين سنة كل الرؤوس المفكرة في ألمانياء ولكن آمل أنني قلت ما 
يكفي لأشير إلى الروح العام لفلسفة كلت وأن أستطيع في الفصول 


Joseph-Marie Gérando, Histoire comparée des sslênes «¢ : ر|ظ__jl‎ (16) 
pliilosophie (Paris: Henricks, 1804). 
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التالية شرح التأثير الذي أحدثته في الأدب والعلم والفنون»”'. يبدو 
ذلك آنه يشهد بالفعل على الخفة الزائدة التى يتناول بها فكر مصتّف 
أنه «أدبي» نصوص الفلاسفة. ولكن هذه الملاحظة السلبية لا تكفي : 
إن مدام دو ستایل بتحديدها لنفسها تطلباً مزدوجاً ذ في الوضوح 
والعمق› قصدت فعلا أن تخاطب فی آن واحد القلب الذي يرذ كل 
الأفكار إلى وجهتها الأساسية مع تبسيطهاء والعقل الذي يحفظ لها 
تعقيدها مع إيراد البراهين. نجد هنا أيضا الحرص على الإمساك 


من هناء عندما نتكلم عن الفلسفة في الأدب» تأني ضرورة 
النقل أو الترجمة» أي التكييف. وكذلك فى المعنى الذي يتحد فيه 
الممثل بدوره في سبيل أن يعيد إحياء دلالته في المقاطع التي 
خصَصتها مدام دو ستايل لفلسفة كت يمكن أن نعتبر أنها «تمتّل 
دور» فلسفة كنت للکشف عن رھاناتھاء تماما كما تمٿل کورین فى 
مسرحية لشكسبيرء كممثلة ماهرة وشغوفة بدورهاء ومسكونة تماما 
بالشخصية التي تمثلهاء والتي تحتفظ مع ذلك بنظرة خارجية إليها 
تسمح لها بالدخول فيها وفي الوقت نفسه الانفصال عنها. هكذاء 
بالنسبة إلى مدام دو ستايلء > لكي نقترب من معنى فكرة ماء يجب 
ألا ننساق إلى طريقة التعبير الخاصة التى تقبّدها"“'. فإذا كان 
الفلاسفة الألمان الوحيدين في عصرهم الذين كان لديهم فكر شاملء 


Germaine de Staël-Holstein, De L'Alemagne, dans: Sal : ر‎ Jb il (17) 

Llolstcein, Oemrres compldtes de Mme la Bonne de Stacl- Holstein, ili, chap. 6, et 

vol. 2, p. 186. 

(18) «طريقة كت صعبة للغاية إذا تعلق الأمر بنظريته وتطبيق هذه النظرية ء فى أبحاثه 

الميتافيزيقيةء بتناول الكلمات كأرقام ويعطيها المعنى الذي يريدء من غير أن يربكه المعتى الذي 

بحذده الاستعمال. هذاء كما يبدو لي خطأً فادح . لأن انتباه القارئ يعيا لكي يهم اللغة قبل 
أن يصل إلى الأفكار ء ولا يُستخدم المعلوم أبدا كَسْلّم للوصول إلى المجهول». المصدر نفسه. 
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فإنهم» في نظرهاء لم بعرفوا أن يصوغوه بطريقة شاملة. إنهم جعلوا 
هذا الفكر غير ممكن الاأختراق. إذ تماهوا تماما معه حتى إنهم 
قطعوا الروابط التي كان من الممكن أن تصله» بطريقة أخرى» 
بخطوط تفكير مختلفة: فحين امتنعوا أن يجعلوا أنفسهم غرباء عن 
ذواتهم» أحدثوا هذا الأثر الراديكالي للغيرية الذي جعلهم غامضين 
بالنسبة إلى سائر الناس””". لذلك علينا أن نفكر معهم وضذهم. 
هكذا نفهم أن مدام دو ستايل عالجت بحرية تامة مضمون 
العقائثد التى كانت تسعى فقط لاستخلاص تعاليمها العامة عبر 
تلخيصها. بصخ هذاء بنوع خاص في الفلسفة الكلتية» إذ حاولت في 
فترة كانت تبدو فيهاء من بين كل الفلسفات منقرةء أن تجعلها قريبة 
المنال لدى جمهور واسع. في سبيل ذلك كان لا بذ من إعادة 
ترتيب كاملة للتنظم الداخلي. مع اعتماد حرية واسعة»ء لما دعاه 
كنت معمارية مذهبه الفلسفي . إن الفكرة الموجَهة التي قادت هذا 
التأويل» يمكن أن تلخص كما يأآتي: بعكس المظاهر التي تجعل من 
کلت مفکرا متخصضصاء تعتمد فرادته على مقولات وآسالیب تفكير 
خاصة تتحكم بالفهم بشكل دقيق» فإلّه هوء الفيلسوف الإجماعيٰء 
مارس بشكل رثيسي دور المصالحة والتوليف الذي وسع مجال 
الفكر» جامعا فيه نشاطات كانت تعتبر سابقا نها حصرية» في منطق 
هذا العرض» يصبح من الممكن القول: «إن كنت الذي کان يبدو أنه 
مدعو لإنجاز كل الروابط الفكرية الكبرى» جعل من النفس مركز 
واحدأ حيث كل الملكات تنسجم في ما بينها»”. هكذا» ومهما بدا 
الأمر مدهشاء توصلث مدام دو ستايل إلى اعتبار كلت أكثر من 


Staêl-Holstein, De L’ANemagne, dans: Stağl-Holstcin, Oeuvres : _۱b_jl (19) 
complêtes de Mme la Bonne de Staêl- Holstein, ill, chap. 8, el vol. 2, p. 195. 


)20( اللصدر نشسه » الفصل 6« الجزء 2 ص 186. 
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فيلسوف انتقائي» بل منظر مذهب الانتقائية بامتاز(2. 


كان كنت إذا في رأي مدام دو ستايل فيلسوف التجربة والعقل : 
فهو لم يمنح دورا متفوقا لأي منهماء بل عرف كيفية تعديل 
تدخلاتهما المتبادلة» وذلك بتحديد مجالات عملهما. من وجهة النظر 
هذه عندما کتب بربّیه (۲٥1ط٥ا8‏ ۔8): إنما اقتہسٹ مدام دو ستایل 
فی کتابها من دو فیللیه (ء۲ءاآآ۷ )٥‏ مواد فصلها عن ألمانيا عن 
كنت». فهو بُجانب جوهر الموضوع. في الواقع» إن شارل دو 
فييه في مؤلفه المهم الذي يتناول فيه فلسفة «كثت» والذي نشره سنة 
1ء حاول بأسلوب جدلى أن يفرض فكرة أن «كلْت» منظر 
حصرىّ لملكات العقل الفطريةء على حدود مذهب نفساني: وهكذا 
استخدمه كسلاح لمحاربة فلسفات التجربة الموروثة من القرن الثامن 
عشر. إنما الآأصح» كما ألمحنا إلى ذلك سابقاء أن جيراندو 
(ەلnا66)‏ هو الذي آلهم القراءات الكنتية لمدام دو ستايل: كان 
جيراندو قد آوضح في بحثه تكوّن المعارف الانسانية (La Généralioı1‏ 


(21) «كان كنت قد فصل فصلا قاطعا بين علكتى النفس والأحاسيس. هذه الثنانية 
الفلسفية كانت متعبة للعقول التى تحب الاستراحة فى الأفكار المطلقة. منذ عهد البونان حتى 
یومناء غالبا ما رَذَدبُ هذه المسلمت وهى أن الكل واحد وجهود الفلاسفة نزع دانما إلى 
الوصول إلى شرح للعالم في مبداأ واحد في النفس أو في الطبيعة. مع ذلك سأتجرأ على 
القول» كما يبدو لي» إن أحد عناوين فلسفة «كلت». لثشته بالناس النيّرينء هو تأكيدهء كما 
نشعر بذلك على وجرد نفس وطبيعة خارجية» والواحدة منهما تؤثر في الأخرى هذه 
القوانين أو تلك. لا أعرف لاذا نجد فى فكرة المبدأً الواحد سراء كان ماديا أو فكرباء أكثر 
سموأً فلسفيأء مبدآ واحد أو اثنين لا جعل الكون أسهل فهمأء وشعورنا يتفق أكثر مع 
الذاهب التى تعترف بالتمييز بين الطبيعى والنفسى)› انظر : 2¢ Staël- Holstein,‏ 
L' Allemagne, dans: Staël-Holstein, Oeuvres compldles de Mme la Bonne de Staél-‏ 

Holstein, iii, chap. 7, et vol. 2, p. 189. 
Emile Bréhier, Fistoire de la philosophie, quadrige (Paris: PUF, : ر|ظil‎ (22) 
1981), tome 3, p. 567. 
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es connaissances hinaines)‏ الصادر سنة 1802. أن كنت (يقف فى 
الوسط» بين التالوث: ديكارت (sعااةء»م0)‏ ۔ مالبرانش 
(cbrunchoاMa)‏ ۔ لایہنتز (iz«ااما).‏ والتثالوث: بایکون )8ac00(‏ - 
لوك (ء)0eا) ‏ كوندیاك (cەااال€0«d)».‏ وهو موضوع استعاده وأفاض 
في شرحه في الفصل العاشر من كتابه تاريخ مقارن للمذاهب الفلسفية 
)isloire compare cles sYstemes philosophies)‏ الصادر سنة 


4 ما استرعی انتباه جیراندو ومدام دو ستایل بنوع خاص. 


إذا رفض كنت الحسم بين المادية والمثاليةء في حين أن دو 
فيلليه اعتبره المناضل بامتياز فى سبيل المثاليةء وكان نتيجة ذلك أن 
أدخل هذين المنظورين المتناقضين فى مذهب واحد بحيث لا يعودان 
يبدوان متعارضين. من وجهة النظر الصارمة إلى تاريخ الفلسفة كما 
نمارسه اليومء هذه القراءة أبعد من أن تكون اعتباطية» ولو اتخذث 
شكلا بالغ الحرية: ألم بُعدَّ كلت فعلا مفهوما متضاذاً للجوهر 
الإنساني» آو کما یقول غولدمان (۸7 a‏ nلاەت‏ .ا)» مفهوماً «مأسوياً» 
قاتما «على مفترق طريقين“ لأنه مزدوح التحديد بالطبيعة 


وبالعقل؟ 


(23) عن التوجهات النظرية لمحيراندو (0ل١اه۲ء:6)‏ لنذكر حکم مان دو بیران )M ai1‏ 
8r (‏ عل الذې کان یعرف آفکاره : «إنه مهتم كثيرا بالأخلاق وقد وضع تصميما كان يشغله 
أكثر من أىّ شىء آخرء وهو مصالحة تلامذة كلت وتلامذة كوندياك (عةااافه)). يذعى أنه 
وجد الرابط الذي يجمع بين العقيدتين» انظر رسالة إلى الأب فيلتز (2اها۴٣)‏ في 18 آب/ 
أغسطس ۱802. الواردة فى كتا : Henri Gaston Gouhicr, Les Conversions (le Maine‏ 
de Biran, histoire philosophigue du sentiment religieuN en france (Paris: J. Vrin,‏ 


1947), p. 163 


Immanuel Kant, Fondemenrs de la métaphvsique des maurs,. : رJa__jl‎ (24) 
Traduction française par Victor Delbos (Paris: Delagrave, 1960), ler section, 


p.99. 
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لقد اهتمّت مدام دو ستايل بهذا المفهوم بسبب طابعه المضاد 
للدوغمائية (الوثوقية) الذي استندث إليه لتنتزع الفلسفة الكنتية من 
دائرة التأويلات المزيّدة لها والتى حدذث من مداها فى فترة بدء 
دخولها إلى فرنسا 


وفق المبدأً ذاتهء أولث مدام دو ستايل آهمية خاصة لكون 
كْت» في عقيدته الأخلاقيةء تجاوز كذلك التعارض بين الذكاء 
والشعور” ونقطة ضعف الكلتية فى نظرهاء هى المبالغة فى 
استسلامه لنزعة صارمة أخلَتُ فى التوازن بين العقل والقلب. إذ 
لخصت هکذا مدام دو ستایل نقدها للشكلانية (عصsالc(Forma‏ 
اتخذت موقفا کان قد اتخذه بنیامین کونستان (001811۸1 .13) فی 
مناقشته ل كت حول مسألة الحق فى الكذب. وفى الآن ذاته كانت 
تعيد تأكيد الحاجة الملخة الكامنة فی مناهجها الخاصة وهى : الببحث 


عن «نقطة رائعة» ميّزتها بالرجوع إلى المسيحية»ء وانطلاقا منها 
تستطيع وجهات النظر الأكثر تباعدا أن تلتقي من دون أن تتخلّى عن 
فردیتها الخاصة ر 


(25) لست مبادئ الأخلاق عند كت صارمة وصافية فحسب. كما ينتظر من الصرامة 
الفلسفية» بل إن كثت يربط بشكل كامل بداهة القلب وبداهة الفكرء وجلو له بشكل فريد 
استخدام نظريته المجردة على طبيعة الذكاء بالاستناد إل المشاعر الأكثر بساطة وقوةا. 
bilظ]ر Staêl-Holslein, De 1L AMemagne, dans: Staël-Holstcin, Oeuvres compldtes «le:‏ 


Mme la Bonne de Staél- Holstein, iil. chap. 6. cl vol. 2, p. 185. 


(26) إذا ل يسعف الشعور الأخلاق» فكيف يمكن أن تطاع؟ كيف يمكن الجمع بين 
العقل والإرادة إذا لإ يكن بالشعور عندما يكون على الإرادة إخضاع أهوائنا؟ قال مغكر ألاني 
إنه ليس هناك فلسغة سوى الدين المسيحىَء وهوء ذا التعير لا بقصد إقصاء الفلسفةء بل 
إظهار اقتناعه بأن الأفكار الأكثر سمرًأً وعمقا تقود إلى اكتشاف التوافق الفريد بين هذه الديانة 
وطبيعة الإنسان. بين هاتين الطبقتين من الأخلاقيين. تلك التي ترجع كل أفعال الأخلاق إلى 
مبادئ ثابتة» مثل كنت وآخرين أكثر تجريدا أيضاء وتلك التي تعان أنه بحب إسناد كل شىء 
إلى قرار الشعورء مثل جاكوبي (أطههل)ء يبدو أن الدين المسيحي يشير إلى النقطة المدهلة = 
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هکذا توصلٺ مدام دو ستايل إلى تقديم كلت كفيلسوف 
الحماسة بامتياز» وفق تأويل مدهش نجحث فى فرضه فى فرنسا 
حتى ترجمة النصوص الكلتية الأساسيةء بعد سنة 1830ء فوفرت 
وسائل تصويبه”. نعرف المنزلة الأساسية التى تتخذها فكرة 
الحماسة هذه في تفكير مدام دو ستايل الشخصي : الفصول الثلاثة 
الأخيرة من كتابها عن ألمانيا التي تتجاوز عرض ثقافة تاريخية 
خاصة إلى مدى عام مخصَصة بكاملها لهذه الفكرة. 


ما هي الحماسة؟ هي هذا الفكر المنفتح الذي يضم الحدذس 
والتفكير» ويسمح بالتالي بالتخلص من التعصب ونزعته الحصرية. 


حيث القاعدة الوضعية لا تلغي إلهام الشعررء ولا يلغي هذا الإلهام القانون الوضعي!ء 
نظ : Stagl-Holslcin, De L'AHenmagne, dans: Madlt- Holstein, Oemvres compldtes de‏ 
Mime la Bonne de Stal Holstein, i, chap. 16, cl vol. 2, p. 214.‏ 
(27) «للمصالحة بين الفلسفة التجريبية والفلسفة الثاليةء لم تخضع كت الواحدة 
للأخرى» ولكنه عرف أن يعطى لكل منهما على حدة درجة من القوة جديدة. كانت آلانيا 
مهدّدة ذه العقيدة القاحلة التى كانت تعتبر كل حاسة خطأ وتصتف المشاعر المؤاسية 
للوجود كأحكام مسبقة. إنه شعور حا بالاكتفاء لدى من هم فلاسفة وشعراء هذه الدرجة 
العاليةء ذوو قدرة على الببحث والحماسة. أن يروا كل مشاعر النقفس الحميلة يدافع عنها بقوة 
الشعور الأكثر نجريدا. لا تستطيع قوة الفكر أن تبقى سلبية مدة طويلةء أي قائمة بشكل 
رنيسى على ما لا نؤمن به ما لا نفهمهء ما نحتقره. هناك حاجة إلى فلسفة الإيمان» 
والحماسةء فلسفة تنبت بواسطة العقل ما يوحيه إلينا الشعور« |ئظر : 5¢ Staêl-Holsiein.‏ 
L’ Allemagne, dans: Stacl-Holstein, Oeuvres coniplétes de Mnte la Bonne de Stacl-‏ 
Holstein, iii, chap. 6, ot vol. 2, p. 180.‏ 
il (28)‏ ظط : Staël-Holstein, De L'Allemagne, dans: Stacl-Ilolstcin, Oeuvres‏ 
complêtes de Mme la Bonne de Statl- Holstein, iv. chap. 10: De LEnthousiasme,‏ 
chap. 11: De L’ Influence de Fenthousiasme sur les lumidrcs, chap. 12: Influence de‏ 
Tenthousiasme sur le bonhcur.‏ 
(29) «التعصب هوى يقتصر على اعتقاد معينّ؛ أمّا الحماسة فتتصل بالتآلف الكوني : 
إنها عحبة الجمال» وسمر الروح»ء وفرح التفاني مجتمعة في شعور واحد يحوي العظمة 
والسكينة. معنى هذه الكلمة عند اليونان هو أنبل تحديد لqا:‏ |nln>kة (LEnthousiasme)‏ = 
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هي أيضأ التوليف بين الأضداد الذي يصالح بين الخاص والعام. 
بإعادة قراءة كنت على ضوء هذه الفكرة» قامت مدام دو ستايل 
بابتكار طريف آكثر مما اقترحث تفسيرا صحيحا لفلسفته: أنتجث 
هكذا فكرأء إذا لم تستعد فكرأ موجودا استعادة أصيلة» وهو 
بالتأكيد يفوتها في تفاصيل بنيته المعقدة. بهذه الطريقةء وفي كل 
المجالات أنتجث آثراً : کورین»› هي رواية الحماسة التي يعرض 
نظريتها كتاب عن ألمانيا فى علاقة بدراسة ثقافة تاريخية» هى 
بالتحديد ثقافة ألمانيا التي أعادث مدام دو ستایل وفق الروحية 
ذاتهاء تأويل خصائصها القومية في تعابير نزعة شاملة متصالحة مع 
الفردية الحسية. 


ألانيا مكتشفة من جديد 


خلقث مدام دو ستايل لألمانيا ميثولوجيا سيطرت موضوعاتها 
فى فرنسا ما يزيد عن نصف قرن: علينا آن ننتطر سنة 1870 ومجىء 
بسمارك (Bismarck)‏ لکي تحل محل الصورة الجذابة شعریا للشعب 
المثالي والحالم والمستغرق في ضبابه الروحي» صورة أكثر نثرية 
ولكنها ليست أقل إثارة للمخيّلة التى تستمد منها السمات المنفرة» 
لأمَّةَ منظمة ومعسكرةء يقودها النظام ولم تعد تقودها عواطفها. بين 
العامين ۱800 و1850ء وإلى جانب السفر إلى آميركاء كمافعل 
تو كفل (عاازev‏ ا ٥٥»‏ ۲) ) مترسما خطى شاتوبريان فإن السفر إلى 
آلمانيا وهنا ترسم کوزان («آواه)) خطی مدام دو ستایل» شکل 
نوعاً من نمودج لاعداد أآفكار ما بعد الثورة. من وجهة النظر هذه» 


تعنی : «الله فی داخلاا. وبالفعل عندما يکون وجود الإنسان متفتحاء یکون فرك شىء من 
الآلوهةا ilظر‏ : Staêl-Folstcin, De LAHemagne, dans: Stal-Holslcin, Oeryvres‏ 


contplêtes de Mme la Bonne de Stacl- Holstein, iv, chap. 10, cet vol. 2, p. 250. 
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كانت مدام دو ستايل رائدة حقيقية: ليس لآن محاولتها كانت غير 
مسبوقةء إذ إنها هي نفسها استوحث من محاولة فيلليه" بل لأنها 
وجدت الأشكال والتعابير التي جعلث من التصور الذي كان في 
السابق مقتصرأ على جماعة مناصرة متحدرة من المهاجرين» تصورا 
قابلا للاستيعاب ومقبولا بشكل عام وذلك بأن وسعته ومنحته قيمة 


لقد أنجزث مدام دو ستايل جولتها الكبيرة في ألمانيا سنة 
2 _ 1803. بإمكاننا آن نقرل إنها اكتشفت فى هذه المناسبة القضايا 
الألمانية الحقيقيةء وأنها أرادت أن تشرك الجمهور الواسع بمكسب 
هذا الاكتشاف: ولكن» قد يكون من الأصح القول إنها ابتكرث 
ألمانيا أكثر مما اكتشفتهاء ذلك أن لاجا بھا ل یکن فعل مستكشف 
بقدر ما کان فعل صاحب رزياء وكأن الواحد لا يستقيم من دون 
الآخر. كانت الصورة الموجهة التي رافقت کل هذه التجربة تتطابق 
مع نموذج موضوع مُسبقاً ومُعد انطلاقا من «نظرية» عن آلمانياء 
خطوطها الکبرى كانت قد خددت في جوهرها حتى قبل أن يتحقق 
هذا اللقاء بالفعل. هذه النظرية المتصورة مُسْبقا هى التى فرضث 
نفسها باستمرار بحيث كوّنث بنية فكرية ثابتة ومستقلة لمجمل الفكر 
الفرنسي في القرن التاسع عشر 

آول نص عرضث فيه مدام دو ستايل آفكارها عن ألمانيا كان 
سابقا لسفرها ولم یکن له» في هذا الصدد» سوى قيمة استعادية 
للتثبت : هذا النص موجود في (De La Littérature considérée lqılaS‏ 


(30( مدام دو ستایل قرآت وتأملت «٥۸۱ءااب‌اام‏ )و۷ ١٥ءا»‏ لشارل دو فیللیه 


Sمءcا»)ماب٣‎ ١ وېنوع خاص القالات التى ظهرت فى الفترة ذاعها فى‎ )Ch. De Villers) 
ج لة الهجرة الفرنسية إلى هامبورغ (8ا1ambo]): وقد اقتبست الكثر منها.‎ 4 
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cues ses rappor1s avec les institutions nalionales)‏ الصادر سنة 
0“ نقرأً فيه» منذ ذاك الحين» الموضوعات التى سنُتناؤل 
وستُوسّع في ما بعد سنة 1810 في كتابها عن ألمانيا. وتنعلق هذه 
الموضوعات بالفكرة البدائية التالية: الآلمان هم شعب الروح؟ 
الفكر؟ العقإ؟؟ لأنهم آمة من دون تنظيم سياسيَ حقيقيٰ. ونحن 
نعلم أن هذه الحجة انتقلث إلى ماركس (×ا۷): في هذا المنظور 
تقدم آلمانيا النظري الذي يفسر نشر نماذجها الثقافية» يكون الوجه 
الآخر الملازم لتأخرها السياسيّ. مع ذلك هذه الفكرة التي أصبح لها 
فعل الكليشيهء طبعتها مدام دو ستايل بطابعها المبتكر وذلك بربطها 
بأفكارها الخاصة حول قضايا الكوسموبوليتية : لأنه كون ألمانيا ليست 
«وطنا» بالمعنى الحصري للكلمة. استنتجث أنها يجب آن تكون 
الأرض المختارة للذين لا وطن لهم» على صورة «الغريبات 

الجميلات» اللواتي تصوّرت فيهنّْ فكرتها بشكل حسي. 


في منطلق هذا التحليل كان هناك الإقرار بواقع» وهو آنه ليس 
هناك دولة قومية ألمانية. من هنا تستنتج ضرورة أن تتكوّن الثقافة 
الألمانية انطلاقاً من هذا المركز الغاثب بطريقة متفجرة ” الشروح 


(3) انظر فى هذا الولف الفصل 17ء «فى الأدب الألاني» (De La 1)6۸) ٣ ٢‏ 
.dllemande)‏ 

(32) هذه الفكرة مذكورة فى كناب فى الآدب :(Pe La Littérature)‏ "ف١y‏ ألانياء كانت 
الحروب الطويلة والاتحاد الفيدرالي للدول تطيل أمد الروح الإاقطاعي» ولا تقدم مركزا حيث 
کل الأنوار وکل الصالح تستطيع أن تجتمعا انظ : Slaël-Holstcin, De La Littérqtıı'e‏ 


consicdérée dans ses rapporls avec les institutions sociales, dans: Staël-Holstein, 
Oeuvres compldtes de Mme la Bonne de Stacl-Holstein, i, chap. 16, cl vol. 1, p. 279, 
«کانت اانا اادا‎ )De L'A lema) وهي مستعادة كما هي في كتاب عن لمانا‎ 
فيدراليا أرستقراطياً: هذه المملكة لم يكن لديا مركز مشترك للاأنوار وللروح العام؛ لم يكن‎ 
؟)هغ[-٣1هاءاء1”,‎ : يشكل أبدأً عملا متماسكاًء وعلاقة الترابط الوثيق كانت مفقودة» انظر‎ 
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التي قذمها لها فيشته في هذا الموضوع وقد وصفتها بأنها مبهمةء 
ثبتٽ مدام دو ستايل في فكرة اَن الألمان يمتلكون رأساً فلسفياً 


بمقدار ما لا يمتلكون رأساً سياسیاًء وفي غیاب روح قومي أصیل 
يو جه أفكارهم فی هذا المجال. إنها آلمانيا الخامضة والعميقة» 


استحالة التضامن الحسّي بين الأفراد تركت المجال حرأ لتوالد أفكار 
مجردة» تنبت بشكل فوضوي في مهب فيض غير خاضع للمراقبة. 


لهذا السبب حكمث أن الآلمان شعب فلسفيَ بامتيازء إذ إن 


اخ 


الفلسفة تشغل عندهم الحبّز الذي تركته السياسة شاغرا"» ففي 


De L Allemagne, dans: Slaêl-Holslein, Oeuvres conpletes de Mme la Bonne (de 
Sraêl- Holstein, i1, chap. 2. el vol. 2, p. 5. 

(33) هنا أيضا المقصود موضوع سبقت معالجته ه في تاب في الأدب . حتى قبل أن 
تتعرف مدام دو ستايل على الآلمان خلال رحلتها إلى هناك : «في ألانيا لاتزال الأفكار هي التي 
تثير الاهتمام أكثر من آي شيء آخر... ما من أمة أكثر منها صلاحا للأفكار الفلسفية... كم 
من أعمال في سبيل العلوم وفي سبيل الميتافيزيقا تشرّف الأمة الألمانية» كم من أبحاث» وما 
أشد الإأصرار على ذلك! ليس للالان وطن سياسي ولكن أنشأوا لانفسهم وطتا أدباً 
وفلسفيا وفي سبيل جد هذا الوطن تلا نفوسهم الحماسة الأكثر نبلاأاء انظر : -اقنا؟ 


Holstcin, De La Lilérature considérée MONS SCS FQOPPOFIN avec OS INSLUUIOUS 
sociales, dans: Slacl-Holslcin, Oeuvres compldtes de Mme la Bonne de Stacl- 
Holstein, 1, chap. 17, el vol. 1, p. 273, 
نجد البرهان ذاته تماما في كتاب عن ألمانيا: «الروح الفلسفي بطبيعته لا يمكن نشره‎ 
بشكل عام في آي بلد. مع ذلك» في ألانيا ميل إلى التفكير» حتى إن الأمة الالانية بمكن‎ 
اعتبارها كأمة ميتافيزيقية بامتيازء فهي تضم عدداً كبيراً من الناس القادرين على فهم المسائل‎ 
الأكثر نجريدأ حتى إن عامة الناس تجد اهتماماً بالبراهين المستخدمة في هذا النوع من‎ 
Staël-Hol!stein, De L' Allemagne, dans: Slacl-Holslein, Oeuvres : ر۱¦زil‎ «ةشقlنئl‎ 
complêtes de Mme la Bonne de Staél- Holstein, ill, chap. 7, el vol. 2, p. 187, 
الألمان الذين لا تجمعهم حقيقةٌ حالتهم الاجتماعية» يتصالحون حول أفكار يشتركون بهاء‎ 
تؤلف عالاً للفكر في مواجهة العام الواقعي : «مع اعترافنا بأن الفلسفة الألانية غير كافية‎ 
لتأسيس أمةء يجب أن نقرّ بأن تلاميذ المدرسة الجديدة أقرب بكثير من جميع الآخرين إلى‎ 
= امتلاك قوة في الطبعء يحلمون بهاء يتمتونهاء يُدركونهاء ولكنها غالباً ما تعوزهم» في ألانيا‎ 
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مجتمع متفتت لا يعود الأفراد متضامنين إلا بالأفكار التي تجعلهم 
يتواصلون في إطار جمهورية عقول مثالية. ولكن ثقافة روحية 
كهذه شمالية بامتيازء لم تكن ممكنة إلا حيث تكون الأحداث 
العادية ومتطلبات الحياة الحسية قد تم تخطيها وكأنها متجلية بنور 
فائق الطبيعة مع رفض الطابع الإيجابيّ المباشر“. من هنا تأتي 
هذه النتيجة للتناقض الأول : «الآلمان في ثروات الفكر ملاكون 
حقيقيون: الذين يقتاتون بأنوارهم الطبيعية ليسوا سوى بروليتاريين 
بالنسبة إليهم“”". ودراسة العقليات والطبائع القومية» هنا 


تنتسب» وبشکل واضح › إلى الوهم» وهذا ما يمنح نتائجها طابع 
الخرافةء خرافة جماعية» سوف تعيش بذاتها عشرات الستين» في 


قَلّة هم الذين يعرفون أن يكتبوا في السياسة فقط. معظم الذين يتعاطوها منهجيون وغالبأ ما 
يكونون غامضين. عندما يكون المقصود الميتافيزيقا المتعاليةء وعندما تجري حاولة الخوص فى 
غياهب الطبيعةء كل النظرات» مهما كانت غامضةء لا تحتقرء وكل الحدوس يمكن أن 
تكون موجُهة وكل ما هو تقريبي» يكون كثيرأً. ولكن شؤون العام ليست كذلك: من الممكن 
معرفتهاء بحب أن تعض إذا بوضوح. الخموض في الأسلوب عندما نعالج آفكاراً لا حدود 
لهاء هو أحياناً علامة اتساع الفكر؛ ولكن الغموض في تحليل شؤون الحياة يثبت فقط أننا لا 
kiفctiqnq‏ il¦ر‏ : Staël-Holstcin, De L’ Allemagne, dans: Staêl-Holstein, Oeuvres‏ 

conplêtex de Mme la Bonne de Statl- Holstein, ili, chap. 11, et vol. 2, p. 204, 

الإشارة إلى فيشته (ء۸ء۴) ظاهرة هنا. 

(34) في منطق هذا التحليل» كانت مدام دو ستايلء من أوائل الذين أشادوا بما 
سيُدعى في ما بعد العلم الألاني: «أحبت مراب العلم والفلسفة هذا حيث لا ينفذ إليه 
ضجيج العالم أبدآء حيث نفوس هادئة وعقول مجتهدة تبحث في ما بينها وسائل تحسين 
اللإإنسان المنعJj"‏ ilضړر Simone Balayê, Les Carners de voyage de Madame de S1iaêl,:‏ 
études de philologie et d’histoire;: 19, contribution ã la genêse de ses oeuvres, prêf.‏ 
de la comtesse Jean de Pange, le séjour en Angleterre (1813-1814), une étude de‏ 

Norman King (Genêve: Droz, 1971), p. 09. 
Staêl-Holstein, De L'Allemagne, dans: Staël-Holstein, Oeuvres : ر|ظزil‎ (35) 
completes de Mme la Bonne de Sıtaêl- Holstein, ii, chap. 31, et vol. 2, p. 160. 
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الواقع» المتخيّل الكوسموبوليتي لدى مدام دو ستايل الذي ينتظم 
مجملل إبداعها الروائى ويحدد أيضا تطور فكرهاء يحدث تأثيراته 
في مجال البحث الجديد هذا: إنه بُطلق صورة أساسية» بحيث إِنّ 
الألمان الحقيقيين ٠‏ عندما ستتم بالفعل زیارتهم في وقت لاحق. 
لن يعود لديهم سوى آن يجسدوا هذه الصورةء في نظر الغريبة 
الجميلةء كما كانت شخصيًا مدام دو ستايل» ظهر هؤلاء الألمان 
كغرباء جميلين: غرباء عن ذواتهم. غاثبون عن وطنهم غير 
الموجود. أشذاء ومنفتحون» حماسيون» مستسلمون لأحلامهم 
«لأفكارهم؟ التي هي المظاهر الوحيدة الممكنة لوعي جماعي 
متحرر من ضغوط الحياة الاجتماعية. إن الشعب الألمانى داخل 
الحدود التى تجعله متميزاء تجلى هكذاء وكأنه الشعب الذي لا 
حدود له یٹ كل ممرّات الفكر مباحة: إن السمات التى كانت 
تسمح بتحديد طابعه القومي» كانت بالضبط هي التي تكون 
لامحدوديته. 


بحسب هذا العرض» كانت ثقافة الآلمان نقيضا للنموذج» 
ببحيث إن الرسالة التى كانت تنقلها كانت ملتبسةء بل متناقضة. ذلك 
أن المفكرين الأحرار الألمانء وقد استفادوا من الاستقلال الذي 
منحه إياهم محيط اجتماعي عاجز عن قمعهمء كانوا في الآن ذاته 
محكومين بشكل جديد من التعصب: إذ لما كان كل واحد منهم 
يفکر بمعزل عن الآخرء من دون أن تكون ظروف الوفاق بينهم 
ضرورية» فإنهم انساقوا بشكل قاهر إلى أن يفكر الواحد منهم ضد 
الآخرء من هنا الادعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة» يذعيها كل واحد 
كأنها ملكه الخاص» وهي منغلقةء نتبجة ذلك في طوق منيع من لغة 
خاصة» مصنوعه لغاية وحيدة هى احتواء هذه الحقيقة والمحافظة 


على خصوصیتها. إن کتاب مدام دو ستايل في الأدب كان قد صاغ 
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في هذا الصدد حكماً قاسياً: «نيرّ موضوعَ إرادياً يقيم حاجزاً من 

بعض النواحي في وجه درجة الأنوار التي يمكن أن نحظى بها في 
ألمانا وهو روح التعصب: له في حياة الغراغ مقام الروح الحزبي وله 
بعض من سیناته. لا شك آنه قر زياد أتباع مذهب ماء بُبذل أقصى 
الانتباه للحكم عليه» ويتخذ قرار لمصلحته أو ضده بممارسة التفكير 
المستقل. الخيار الأول حرء ولكن الخيارات التالية ليست حرة. ما إن 
توافقك الأسس الأولى»ء فإنك تتبنى كل النتائج التي يستخلصها 
المعلم من مبادئه وذلك للمحافظة على روح التعصب. مهما كان 
الهدف فلسفيا فى المذهب» فهو ليس كذلك فى وسائله. من 
الضروري دائما الايحاء بنوع من الثقة العمياء لازالة الاختلافات 
الفردية»ء ذلك أن عددا کبیراً من الناس» إذا كان فكرهم حرا ١‏ 
يعطون موافقتهم الكاملة على جميع آراء شخص C0‏ في 
مواجهة روح المذهب الفلسفي» اعتمدت مدام دو ستايل برهانا آثبت 
فعاليته منذ عهد الأنوار. 


لن تدهش إذاأء إذا وجدنا بعد الأسطر التى ذكرناها سابقاًء 
ملاحظة تعيد التذكير بالمواقف التي دافع عنها دیستوت دو تراسي 
)Destutt de racy(‏ فى القترة التي أثير فيها نقاش عميق حول 
العقيدة الكثتية أمام المعهد الوطنيء حيث أخذ على أتباع فلسفة كلت 
عقليتهم المتعصبة. وهي المآخذ التي أكدها دو Cr‏ ذلك أن 
أكبر فيلسوف في آلمانياء لیس في النهاية سوى فيلسوف واحد إلى 


Stağl-Holslein, De La Littérature considérée dans ses rupports : ر|ظ_il‎ (36) 

avec les iustilultions sociales, dans: Stağgl-Holstein, Oemres complêtes ce Mme la 

Bonne cle Stacl- Holstein, 1, chap. 17, et vol. 1, p. 277. 

(32) کل ما یمکن آن محویه فکر کت من مهارة وسمرَ فی مبادثه لن یکون اعتراضا 
كافياء كما أعتقدء على ما قله عن الروح الطائفي٠ء‏ المصدر نفسه. 
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جانب فلاسفة آخرين: وهو عندما كان يذعى أنه يحوي الحقيقة فى 
خطابه وحده فإنه كان يجازف بما تتضمنه مسبرته الفكرية من 
خصب. في النظرية كما في التطبيق. 

وإذ أفت مدام دو ستایل بعد عشر سنوات کكتابها عن آلمانياء 
وبعد آن ازداد احتكاكها بالألمانء ولو أنها لم تتوصل قط إلى النفاذ 
إلى أسرار اللغة الألمانية» استعادت هذا المنطق ذاته مركزة إياه على 
القضايا الخاصة بالتعبير : «موهبة التعبير بمنهجية ووضوح نادرة في 
ألمانيا: الدروس الفكرية التجريدية لا تمنحها. يجب أن نضع آنفسنا 
خارج أفكارنا الذاتيةء إذا صح التعبيرء لكي نحكم على الشكل الذي 
يجب أن نعطيه إياها. الفلسفة تعرّف الإنسان أكثر ممَّا تعرّف الناس 
كأفراد. ألفة المجتمع وحدها تعلمنا علاقات فكرنا بفكر الآخرين. 
السذاجة أولا والتكبر تاليا يحملان الفلاسفة المخلصين والرصينين 
للسخط على الذين لا يفكرون آو لا يشعرون مثلهم. الألمان يبحثون 
عن الحق بنزاهة ضميرء ولكن لديهم روح تعصب حا جأ تجا 
العقيدة التي يتبتونها. ذلك أن كل شيء يتحول إلى أهواء في قلب 
الانسان»*. 


إذا كان التجريد في الفكر الفلسفي لدى الآلمان يسبّب الغموض 
والغرابة» مما يجعلهم في الحالة القصوى غير مفهومين» فذلك 
لأنهم ظلوا مبالغين في لامبالاتهم تجاه بعضهم بعضا بحيث لم يتم 
بينهم أي تواصل فعليّ. 

لا شك أن مدام دو ستايل لم تتأثر بالألمان أنفسهم» بالاتصال 
الشخصي بهم إذا صح التعبير» بقدر ما تأثرث بالفكرة العامة التي 


Staël-Holstcin, De L' Allemagne, dans: Staël-Holstcin,. Ocuvres : ر۱ط¦il‎ (38) 


coniplêtes de Mme la Bonne de Stael- Holstein, Mi. chap. 8, el vol. 2. p. 195. 
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كرّنتها هي عن آلمانيا وبعلاقتها بالطريقة التي طرحت بها منذ 
انطلاقتها قضايا الثقافات القومية. لهذا السبب» لم يحملها الافتتان 
بهم على قبول عقليتهم الفريدة قبولا سلبيأً من غير نقد كما لو أنها 
صورة تقافية منغلقة على ذاتها تؤخذ أو نترك كما هىء فإذا تمكنث 
أن تَقَدَم الألمان كقادة من أجل تكوين ضمير آوروبي متحدر من 
انهيار الأنظمة الاقطاعية القديمةء فلأنها تحاشتُ تعريغهم كحاملي 
نظام فكريي مستقل» > قادر أن ينطوي على ذاتهء وقد شخصت في 
عيوب هذا النظام العناصر والإشارات المبشرة بثقافة منفتحةء 
وكوسموبوليتيّة بأصالة» وتسمح» بسبب تقلبهاء بتبادلات 
متناقضة". إن رؤيتها لألمانيا كانت كلها تستنير بهذا المفهوم 
للعلاقات الثقافية. 


فكر متعدد الحنسيات 


على ساس کل مسیرات مدام دو ستايل الفكريةء وفي جميع 
الميادين التى ١‏ هتمت بها» نحل أفكارأء ر بعضها مستوحی من نشل تشلىد 
نظري افتتحه مونتسكيو (uء‏ اا )5٥ا١٥ .)M‏ وبعضها الآخر يعود إلى 


(39) ينبغي اللجوء إلى الذوق الفرنسي السليم لواجهة المبالغة الشديدة لدى بعض 
الألانء كما يبغی اللجوء إلى العمق عند الألان لمواجهة النزق العقيدي (0 )ناص ع٠1(0)‏ لدى 
بعض النرنسيين. على الأمم أن تكون مرشدة لبعضهاء وستكون كلها على خطأ إذا حرمث 
نفسها من الاأنوار التى يمكن آن تتبادلها في ما ٻينها. هناك شيء فريد ة فى الفرق بين شعب 
وآخر: مناخ مظهر الطبعةء اللخةء الحكم أخيرا وبنوع خاص > أحداث التاريخ» وهي 
القوة الآغرب من بينهاء كلهاء تسهم هذه التنوعات. وما من إنسانء مهما كان متفوقاء 
بإمکانه أن بحزر ماذا يدور طبيعيا في فکر من يعيش على رضن آأخرى ويتنفس هواء آخر: 
سنجد آنفسنا في كل بلد إذا في وضع جبّد باستقبال الأفكار الأجنبيةء لانه في هذا النوعء 
الضيافة تثري من يستضىض ا |نزظر : Stadl-Holstein, De L'ANlemagne, dans: Slağl-‏ 
Holstein, Oeuvres compldtes de Mn la Bonne dle Stacl- Holstein, il, chap. 31, ct‏ 


vol. 2. pp. 161-102. 
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ألمانيا بواسطة هردر )٩۲d٥۲(‏ وموزر (rءMös)‏ وآخرین› سوف 
تستخدم لبلورة مفهوم جديد للثقافة القومية التي تُحدد انطلاقا من 
الوجود الحسّي والمتميّز للشعوب التي ينظز إليها من خلال اختلافاتها 
التي تميّزهاء وليس بالنسبة للقيم المجردةء والشاملةء والمشتركة 
وذات النمط الواحد والتي تنتمي إلى روح مثالي أو طبيعة مثالية 
عاملة خارج ظروف المكان والزمان. إن في ذلك تحولا نظريا حقيقيا 
يتوافق مع الانتقال من فكر «كلاسيكي» إلى فكر «رومنطيقي». ولكن 
مدام دو ستايل اشتغلت على هذه المادة بطريقة لا تؤمن فقط نشرهاء 
مكيّفةّ لها طريقة تعبير موافقةء بل تحوّل هذه المادة لإنتاج فكر 
مبتكر فعلاً: الأدب هنا يتحد بالفلسفةء أو على الأقل بغلسفة معينة. 


هكذا لا نجد عندها أبداء كما تنجد عند المؤلفين الآلمان 
المعاصرين الذين قد تستهوي البعض مقارنتها بهم نظرية للثقافة 
القومية بالمعنى الدقيق لهذا التعبير» ذلك أن إشكاليتها الخاصة كانت 
بالفعل حائدة عن الرهانات التي كان يتضمنها هذا المفهوم: ما كان 
يهمهاء لم يكن هوية الثقافات متناوؤلة في ذاتهاء سواء كانت منفصلة 
آم لا عن سياق الحضارة المادية التي تنتمي إليهاء بل كان التواصل 
الذي يمكن أن يتم بين ثقافات مختلفة» وهذا التواصل بُفتّض أن 
يخلط هويّاتها أو على الأقل أن يعدلها. هكذا توصلث مدام دو 
ستايل إلى صياغة أطروحة نظرية مبتكرة تنص على أنه لا يمكن أن 
تكون هناك هوبّة ثقافية إلا داخل هذا النظام من العلاقات المعقد 
وتناقضاتها. على هذا المبدأً أسَستْ نزعتها الكوسموبوليتية الفكرية. 
من هذا المنظورء يمكن أن يتم تجاوز شمولية الكلاسيكيين 
وخصوصية الرومنطيقيين» ذلك أن تأكيد استقلال كل شكل خاص 
لثقافة ما استقلالاً جذرياًء وَهْمء كما أن مزجها كلها داخل نموذج 
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مثاليّ واحد وقد اقتطعث من جذورهاء وَهْمٌْ كذلك. الثقافة لا توجد 
بذاتها أو لذاتها: بل هي تتكؤن وتعلن عن ذاتها داخل النظام الشامل 
والممتّز حيث تتجاوب مختلف الثقافات وهی تتعارض وتتکامل» 
وإلى حد ما في تبادلها. 


من وجهة النظر هذهء لا يمكن أن يكون هناك شعب أو ثقافة 
يُنظر إليهما في ذاتهما وفي فرديتهما المطلقة: أو على الأقلء إن 
وُجدث هذه الفردية المطلقة فلا يمكن إدراكهاء وفى النهاية لن يكون 
هناك شيء بْقال عنها. ما أثار اهتمام مدام دو ستايل عند الألمانء 
ليس إذاً آلمانيا كما هي» آلمانيا «في ذاتها» إذا صح القولء بل هذه 
الشبكة المشتركة من التبادلات التي كانت تجعل الخصائص الثقافية 
لألمانيا وفرنسا تتحاور فى سياق علاقة لا تقتصر على هذه المواجهة 
وحدهاء لأن باقي دول أوروباء إنجلترا وإيطاليا بشكل رئيسي› 
كانت معنيّة في ذلك أيضاً. نفهم إذ ذاك لماذا لا نجد في جميع آثار 
مدام دو ستايل أثرأً لنظرية عضوانبّة للثقافة*. وهي نظرية كان من 
الممكن أن تدعم ممارسات انعزالية بتأجيل الحوار بين الشعوب» في 
نظر مدام دو ستايل» ما كان في صميم الفكر الآلماني ليس فكرة 
واحدة كان من الممكن أن تكون البذرة. بالمعنى العضوىّ للكلمة. 
لكل تطوره» كما كان يمكن أن تفسّر على آنها علامة تفوقهء بل كان 
هذا الاختلالء بل هذا التضاد بين الممارسات التي كانت تتحكم 
بهذا الفكر (تخلف سياسئ/ تقدم نظرى): إنما هو هذا الاختلال 
بالضبط الذي كان يمبّز هذا الفكرء حافراً فيه تناقضاً كان يدخل 


() العضوانيّة (عاsزعi rg‏ 0)/ (anicismeعا0):‏ نظرية فلسفية تعتبر أن الحياة نتيجة 


تنطيم )0r8anisation(‏ وتشتّه المجتمع بالکائن الحى. 
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بواسطته في تواصل مع أشكال أخرى للوجود الثقافي مختلفة تماما 
منذ الأصل. من الممكن الكلام في هذا الصدد عن عمل حقيقيَ لما 
هو سابئ. عندئذ يصبح من الممكن التفكير في الثقافات. ليس 
انطلاقا من ذواتهاء بل انطلاقا من الفوارق التى إذ تفصل فى ما 
بينهاء كانت تطلقها إلى خارج تكوينها الخاص: فكأن مدام دو 
ستايل قد قرأث ألمانيا فى فرنساء والعكس بالعكس» فى الفترة التى 
بدأ فيها عصر القوميات. لم تكن فاندة هذا المفهوم شيا يسيرا. ٠‏ 
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(لنصل (لتالك 
رواية خلولية: 
سبیریديون لجورج صاند 


في نتاج جورح صاند الشديد التنوع› تحتل روایتها 
سبيريديون (1١i0لأ١/م5)‏ منزلة استثنائية: إذا كانت احد اقل کتبها 
قراءة اليوم» وهي في كل حال من أصعب كتبها منالاء يجب أن 
نتذكر آنه حال صذورها ثبّتت شهرة مؤلفتها كوسيطة فى إيصال 
الفكرة الكبيرة. رينان (١٠١ء۸‏ .5) الذي قرآها فى سني حداثته إذ 
کان قد بدا یتکرّن «اهتداؤه» العقلي. آعلن بتأكبد ك هو مدين 
لهذه الرواية. وفى سياق مختلف أشاد ألان )۸1١1١(‏ كذلك بأآهميتها 
فی تاریخه الفكري الذاتى. من الممكن القول أن هذه الرواية 
التلقينية (Initiatique)‏ لعب في القرن التاسع عشر دورا مشابها 
للدور الذي ستلعبه نادجا (»ز»»N)‏ لاندریه بروتون (01ا810 .۸) مع 
الأثر المتميّز الذي ينتج عن التشابك الذي استطاع هذان الكتابان 


أن يعقداه بين الفكريَ والروائي. 


سنة 1839ء فى الفترة التى بدآت سبيريديون تظهر فيها» وهى 
تندرح بين ليليا )L(‏ وکونسویلو (0ا٥:٨٥))‏ في سلسلة المؤلفات 
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الأكثر تعبيراء كانت جورج صاند قد بدأت الكتابة قبل هذا التاريخ 
كل كتاب من كتبها يدافع عن أطروحة أو قضية بالاستناد إلى السرد 
الخياليّ. بتعبير آخرء كتاباتهاء وهي تروي قصصاً كانت توصل 
أفكارا. من ين کانت تأتي هده الأفكار وباي شکل کان یمکن 
إدراكها؟ هل كان وجودها سابقاً لوضعها فى قصة؟ هل بإمكاننا أن 
تكلم عن «فكر جور صاند» الذي من دشر ه رها الأدبي ةط ؟ 


جورج صاند طرحث على نفسها هذه الأسثلةء وبنوع خاص في 
مقدّمات كتبها الرئيسية ٠"‏ حيث عرض بخطوطها الرئيسية الأطروحة 
التالية: دور الكاتب ليس الدفاع عن آفكار بالاستناد إلى برا 
عقليةء بل هو بالأحرى إثارة آسثلة يبقى الجواب عنها معلقا. لذلك 
وجهة نظر الكاتب تجاه الحقيقةء بقدر ما هي متعلقة بتفكير نظري 
ذي طابع فلسفي» هي وجهة نظر صاحب رؤی: إنه پستحضر هذه 
الحقيقة» أي يوحي بها دون أن يسجنها داخل حدود معتقدية لمذهب 


(1) سبق ل «صانده (ل«ة5) أن شدّدت فى كتاا الأول إنديانا (ه٠»نك١])ء‏ على أن 
الكاتب هو أولا قاض اء اجرد حدّث» وإذ بنقل» إلى جانب الأحداث المواقف الفكرية 
التي تقابلها وهي على علاقة إذأً «بأفكار»ء فهو يقوم بمعاينة فقط وهذه المسيرة ليس لها قيمة 
أخذ موقف أو إصدار حكم: حجة مألوفة عند كل الكتاب الذين واجهوا رقابة أخلاقيةء 
وعندما أصبحوا روايين» وا شخصيتهم وحاولوا أن يتجاهلوا أنفسهم من أجل كسب حياة 
أشخاصهم التي منحوها لهم خيالياء في مقدمة آنديانا تستنتج صاند» باسم الكاتب أنه بحب 
التخلي عن "إلباسه ثوب الفيلسوف؟. بالنسبة إلى سبيريديون (۸٥iل1١أر3).‏ فإنه يعلن» فى 
المعنى ذاته ظاهرياً : «ليس هذا سوی رواية» سوی کابوس إذا شنتم۔ . ولکن أ ادا ا 
أكتب حلا لأتي شيء۔ هذا الدور ليس لي. حاتي کلها سلف ربماء بحثا عن الحقيقةء > من 
دون أن أعرف صياغة وجه لها: لکل George Sand, «Lettre û Henricltc : ر†il «azan‏ 
de la Bigottiêre, fin décembre 1824,» dans: George Sand, Correspondance, teXtLCS‏ 
réunis, classês et annolés par Gcorges Lubin (Paris: Garnier, 1969), vol. 4,‏ 


pp. 826-827. 
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ما» وهو إذ يتخلى عن الحلول النهائيةء بُفْتَرَض به أن يفتح للتفكير 
أفقَاً غير محدود. 


من الطبيعي أن نتساءل: هل اتبعت جورح صاند» في ممارستها 
للفكر الفلسفي علاقة شعرية بالمعنى الدقيق؟ والإحالة إلى حقائق 
ذات طابع عقائدي في مؤلفاتها القصصيةء ألم تتم في مناسبة أكثر 
أهمية وإلحاحاً» حيث تتخلى» نتيجة لذلك عن طابع التلميح 
وإضمار المعنى الذي يفترضه مبدئيا هذا الطابع؟ 

فى هذه الحال»ء تنسيق الأحداث الخيالية وأسلوب السرد لا 
يعودان سوى كسوة خارجية» بشکل زخرف (ديکور) نشا من أجل 
إبراز أفكار كان يمكن أن يکون لها في ذاتها معنئ مستقل عن هذا 
السياق» فلا يكون بالتالي لهذا السياق من قيمة سوى أنه مجرد 


۰ .)2( 
دربعه . 


ولكن هل من الممكن «ترجمة» فكرة في سلوب قصصيَ؟ هل 
هو أمر مرغوب فيه؟ هل تنتج عملية النقل هذه آثاراً قصصية جيدة؟ 
هل تنتح فلسفة جيدة؟ آو بمعنى أدق : أي نوع من الفلسفة يسري 
هكذا فى الرواية؟ وأ نوع من الرواية يولف بهذه الل لفلسفة؟ 


رواية سبيريديون التي سنقترح لھا تحليلاً هي في صميم هذه 


(2) هذا ما تعترف به صاند» کما یبدوء إذ تکتب بمناسبة کونسویلو :))٥۸11٤/0(‏ 
«ينبغي أن أقوله لك» جورج صاند ليست سوی انعکاس شاحب لبیار لورو )۴٥۲۲۵‏ 
(×uهع1eء‏ تلميذة متعصبة للمثال ذاتهء ولكنها تلميذة خرساء ومسحورة مام کلامهء 
مستعدة دائماً لأن ترمي في النار كل آثارها لكي تكتب وتتكلم وتفكر وتصلي وتعمل تحت 
تأثير إلهامه. .. لست المعمَّمة للأفكار ذاث القلم النشيط والقلب الحساس التي تحاول أن 
تترجم في روايات فلسفة المعلم»» ilز¦|ر‏ : George Sand, «Lettre ã Ferdinand Guillou,‏ 

14 fêvrier 1844,» dans: Sand, Correspondance, vol. 6, p. 431. 
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التساؤلات. بُقدم هذا الكتاب. وبشكل فوري» كتكريم من تلميذٍ هو 
الكاتبةء إلى معلم هو الفيلسوف بيار لورو (×uاه۲ءا‏ .۳) الذي أعلنت 
أنها تدين له بالجوهري من فكرها“. هناء كما سبق قولناء الأدب 
والفلسفة «ممتزجان» إلى حد آنه قد يُظنَّء خطأً کما پبدوء أن جزءا 
من مخطوطة جورح صاند كتبه لورو بيده. روابة سبيريديون عرفت 
صيغتين متتاليتين» سنة 1839 وسنة 1842ء تفصل بينهما سنة 1840 
تاریخ نشر لورو مؤڵفه المهم في الإنسانية .)Pe LL Humanité)‏ حیث 
مجمل أفكاره معروضة بشكل منهجي. ألا يجدر بنا آن نتساءل» 
بعكس النهج الذي يتبع عادقى ما إذا کان عمل «صاند» الروائي قد 
أثر هو ذاته فى تطوير الفكر الفلسقى واتخاذه شكلا هذا العمل 
الذي بقدم بتواضع قد بكون مصطنعاء على أنه مجرد تحويل إلى 
سرد خبالي؟ 


حكاية سبيريديون 


سبيريديون رواية غريبةء تعرض أشخاصا نبّرين» تائهين» 
في يابا في القرنين E‏ واخامن عشر : هذا الاطار 
«القو طية» (Gothiques)‏ فهذه القصة تتميز بخاصة فريدة من بين تاج 
جورح صاند» وهي نها تخلو من وجه أنثوي : والحقىقة آنه لما کان 


(3) وضع إهداء سبيريديون كما يلي : إلى السيد بيار لررو الصديق والأاخ خلال 
سنوات. أب ومعلم بالفضيلة العام تقل إرسالي إحدى قصصي. ليس كعمل جدير بأن 
i.‏ 8 ك 8 0 8 Feorue Si Spiricdi u - b-‏ 
يقدم لك. ولكن كشهادة للصداقة والاحترام؟» اiظر‏ : George Sand, Spiridion, |¢s‏ 
introuvables. note de présenlalion de Georges Lubin (Plan de la lour: Fdilions‏ 


Faujourdhui, 1976), p. 1. 
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المقصود كتاب أسرار» فإن حذف المرأة ربّما يعنى حضورها الشامل 
والسريّ. 

لكي نفهم كيف تنبني هذه القصة وانعكاسات الفكر التي يحدثها 
هذا البناءء يجب أن نميّز أولا مظهر المكان الذي هو إطار القصة 
الوحيد: لیس المقصود إعادة ناء جو هذا المكان بتفاصبله» بل 
فى حدوده الضيقة التى يفرضها عليه السور الذي يحيط به» يمتّل 
العالم المصعر لتاریخ الإإنسانية جمعاء والذي سیرسم تطوره الروحيْ 
وفق حركته الجماعية» بمناسبة الأحداث التي كان مسرحا لها خلال 
الفترة الفاصلة بين إنشاثه سنة 1690 وخرابه بعد ذلك بنحو مثة سنة. 
إنه أيضا مجموعة رموز تشير إلى الكنيسة الكاثوليكية والفاتيكان“. 
بحيث إن القرّاء الأوائل لرواية سبيريديون اعتبروها رواية رمزيةء 
وآخذوا يجهدون لحل ألغازها. ولكن ليس هذا هو الأمر الأساسى : 
ما هو مهم بنوع خاص»› هو أن السور كما تخيلته جورج صاند» 
يض في داخله فضاء ملتبسا تماماء لان سرا يخترقه ويهدم مظاهره 
الخارجية وبْبدي في آن واحد مظهرين» الأول شزير ومنفرء والآخر 
خير وجذاب. 


من جهةء يمتّل دير «سبيريديون» بنية عازلةء دلالتها على القور 
سلبية: هذه البنية تعر عن منهج کامل للظطلم المادي والروحي 


(4) كان البابا غريغوار السادس عشر في الساطةء وهو ملف الرسالتين اللتين أدان 
فيهما لامونيه .)Mira nos, 1832 e1 Singular vos. 1834) (LA mc ndi$(‏ عندما کتہت 
صاند روايتهاء حتى إن بعض الصفحات موجهة ضده بشكل واضح: لا شك أنه اسخدم 
كنموذج لآخر مُصل في الديرء رئيس الدير المسزول عن سقوطه النهاتي وهو راهب بندكتي 
(enêedictinط)‏ مر رهبنة (sماduاةص1)).‏ التى ينحدر منها غريغوار السادس عشر وقد 


رسمت له صاند صورة قاتعة جدا فى روايتها ليليا («اء1). 
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وتلخصهء هذا المنهج الذي خضعت له البشرية زمناً طويلاً بفعل 
الارتباط بين الاستبداد والشعوذة . نستعيد هناء بشكل حاد جداأ 
تراث أدب مناهض لرجال الدين» ونفهم كيف أن رينان اهتم به في 
صباه. ولكن هذا المظهر الواضح جدا والخارجي ينطوي على دلالة 
أخرى تؤذي إلى تفسير معاكس: الدير الذي تعيد جورج صاند 
تكوين وقائعه التاريخية المتخيّلةء هو بالفعل المكان المقفضل 
للوحي. ولذلك هو يلف شكلا خاصاً للاستقبال لا بديل عنه 
لإنسانية ملهمةء مجتمعة في اشتراكها بامتلاك حقيقة تحتفظ بها 


كوديعة وتنقل إرثها“. النظام الرهباني بمتّل إذا بشكل إيجابي بنية 
جماعية قد تكون صاند لاتزال تحتفظ بحنين إليهاء متأثرة بطريقة غير 
مباشرة بممارسات الشعاثر السان سيمونبة. 


(5) لقد عاشت صاند تجربة الانعزال هذه شخصياً أثناء تأليفها سبيريديون فى دير 
فالديموزا ٥5۸(‏ ٠ل‏ 1ة ۷)ء. حيث بقيت سجية مدة فصل شتاء مح شوبان (Chopin)‏ 
وأولادە. کما روته قصة شتاء فی مایور کا (٥ا۲٥ز۸1‏ ن ))/١ [11۲٤١‏ الصادر سنڈ ۱۸42ء فی 
الكتاب الأخير هذاء حيث تعبر عن حقدها لأهل ماجورك وترة سبب تخلفهم إلى خضوعهم 
للاقطاع وللدين الكائرليكي. وحيث تذكر باحتقار صروحهم الدينية اللي هي شواهد مرنية 
لاستعبادهم وسذاجتهم. تحت عنوان دير حكمة التفتيش (Le Couvem de inquisition)‏ 
(1 .4) أدخل على قصة الإقامة في جزر الباليار (5ههنا18) مشهد خيالي يقع في أطلال دير 
للدومينكان. جعلت منه المؤلفة مر كزا للتفتيش : ترد صاند سبب دمار هذا الدير إلى انتفاضة 
شعبية تذكر بسقوط الباستيل. 

(6) هنا أيضاً يمكن أن نقرأً استعادة لتجربة عاشتها المؤلفة حقيفة. رواق الدير الخيالي 
في سبيريديون يذكر بدير الآوغسطينيين الإنجليز حيث أمضت أورور دوبان ٠0۲٥‏ ۸) 
(«صu‏ [هكذا كانت صاند تسى في طفرلتها وقبل أن تدخل عام الأدب] فترةٌ من صباهاء 
وحيث كانت سعيدةء كما هو مشروح في تاریخ حاتي LzÎN (1L Histoire de ma vie)‏ 
تخلصث لفترة من الزمن من الصراعات العائلية التي كانت تسبّها المشادات المتعذر تخفيضها 
بين والدتها وجدتها لأبيها التي تولت تربيتها. هناك كما ستروي ذلك صانده عانت» في 
سن الخامسة عشرة تقريبأء أزمة روحية قوية لن تتخلص منها أبدأً: وكل آثار صاند ستبقى 
مشبعة بجو من حالة دينية (6أهاعااع۸) منبثة فيها. 


74 


الدير إذاً مكان مزدوج يُظهر المكان والخلفية في آن واحد 
وهذا ما يمسر فعل الفتنة التى يوقظها”. ولكن هذا المكان التزاعي 
في أساسه طبع علامته على کل القصة التي تجري فيه : «فالأحداث 
التي تدور على مسرحهء هي ذاتهاء ملتبسة على صورته. من خلال 
القراءة الأولىء نلاحظ التقارب بينها وبين أحداث أدب الخوارق 
التقليدي : سبيريديون تقع في خط مؤلفاتٽت رlدıSزف )Radcliffe)‏ 
ولويس (sأ«۴ا).»‏ وهي تقتبس منهما الجو السّري والهذياني كما 
تقتبس طابعاً من التحريف الدينى الساخر. الأحداث الرئيسية تعود إلى 
تتابع ظهورات» طابعها الفائق الطبيعة متجسد بشكل عادي» مبتذلء 
في أشكال حسية جداً: أبواب حفيّة تنفتح من غير أن تُلمس» رؤى 
ليلية لا تدرك كنب على صفحاتها أشياء للقراءة مع أن صفحاتها 
تبدو بيضاء ناصعة» لوحات تبكي» ظلال تتكلم» كنوز مدفونة في 
قبور» كل هذا الرّكام من كتابات سوداء مثيرة للسخرية عندما تحاول 
منح المجهول وغير المرئيّ حضوراً حسيَاً مباشراً إلى هذا الحد. 
ولكن هذه الاستحضارات التي يصعب الشعور بأنها غبر مادية» 
ليست سوى مظهر خارجيّ لديكور يعني بالفعل شیتاً آخر : قيمة هذه 
الظهورات تكمن في أنها موحيات. أي إنها بدل من أن تعبّر عن 
الوجود الحقيقيّ لعالم آخر وما برافقه من نظام عقائد سينقض في كل 
حال في آخر الرواية طابعُه الخادع» فهي تعبّر عن الحضور الملح 
والحتميّ لفكرة يوحي بها مباشرة عنوان الرواية سبيريديون» وهذه 


الفكرة لا يمكن أن تُطرد بالتعازيم» إنها هي التي تعطي لكل ما يقال 


(7) أحد أبطال الرواية الرئيسبينء وهو الأب آلكسيس (ءi×٥ا4)ء‏ يعبر بوضوح عن 
هذا التضاد عندما يعلن : کل نور» وکل تقدم. وكل عظمة خرجت من حصن الديرء 
ولكن كل نور وكل تقدم وكل عظمة لا بد أن تفنى فيه إذا لم يثابر البعض منا على الصراع 
الرهيب الذي بات الجهل والخداع يعلنانه على الحقيقة». انظر: .24 Sand, Spiridion, Pp.‏ 
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وما عمل معناه الخفيَء وفق رسالة لن بُكشف عنها فعليا إلا فى 
الصفحات الآخيرة من القےة. 


سبيريديون تروي قصة وحي: إنها تعرض - عبر تخيل مزدوج : 


(8) مشهد من الرواية يوصل هذا التوتر الى أقصى درجةء بحيث يظهر إلى أ حد 
الواقعى وغير الواقعى. بدل أن يبقيا كل على حدة ومنفصاين. فاإنهما على العكس يتداخلان 
تداخلا معقدا فى تواصل غريب. عندما نسحب أحد رواة القصة. الأب ألكسيس. فترة من 
الزمن إلى صومعة مجاورة قرب البحرء يستقبلل فيها زانرا غرببا ظهر فجاة والذي يشكل في 
سياق القصة كلها التي كتبتها صاند أحد الظهورات الافل ملاءمة: «شاب کورسيکي. ل 
تذهب من ذاكرتي ملاعه القاسية ونظرته العميتة. مظهره المهمل بالاضافة الى تحفظ شديد. 
كلماته الحاذّة والموجزة» عيناه الصافيتان والنافذتان. شكاه اخانبي الرومانيء نوع من عدم 
الاكتراث العذب الذي يبدو أنه حذر من نفس قابل لآن يتحول إلى جسارة حادة لد أدنى 
تحد. كل شيء أذهاني في هذا الشاب“ المصدر نفسد. ص 204. هذا الفيض. غير المتوقع 
للواقع في السرد الخيالي يضيف مزيدا من القرة الى الطابح الحوارقي اذ ينزع عن الواقع 
المظاهر المباشرة. ولكن هذا النسر لا يقارب ضفاف الرواية إلا خلال إذاعته خطابا مذهلا 
وفي نہایته پبحر من جدید. هاك بعص النماذج : اشهوة الشوةء هي الحاحة ای التطرر التي 
تفر ضها الضرورة على جميع الكاننات. كل شيء يريد أن يكون لأنه جب أن يكون. الذي لا 
يلاك قوة الارادة. معرّض للشناءء من الانسان القاقد الشجاعة. حتى قشة العشب التى 
حرمت من عصاراتها المغذية. . » فكيف لا يتحارب الناس أمةٌ ضد امَةء وفرد ضد فرد؟ 
و کیب لا یکون المجتمع صراعا دانما لارادات وحاجات متناقضة. عندما یکون کل شيء 
عملا في الطبيعةء عندما ترتفع أمواج البحر متصارعة في ما بينهاء وعندما النسر يمزفق 
الأرنب والسنونوة تمزق الدودة الصغيرة. وعندما الجايد يشج قطع الرخام» والثلج يقاوم 
وهج الشمس؟... ذلك أن كل شيء يرغب في أن يكن له مكانء وآن يملا هذا الكان 
بقدر ما تتحملل قدرته التوسع... لنعمل إذاء نحن المخلوقات الفانيةء لنعملل لوجودنا 
الذاتي". اللصدر المذكررء ص 209-207. مع ذلك هذا النداء الحا للدافع البداتي في الطبيعة 
الحية جب ألا يضل فكر القارى: ف "سبيريديون» ليست رواية الطاقةء والصورة الهاذية 
لبونابرت الشاب المهتدي إلى نوع من السبينوزية. إذا نفذت إلى الصفحات الأخيرةء فهي 
تقوم بدور نسخة ثانية تبدو أن الحفيقة قد هجرتهاء فهي تعبر عن حلولية طبيعية للأصولء 
مبنية على فيض الفوى الآوليةء وقد حاولت صاند أن تبطلها بإعطانها هذه الرؤيا الحادةء 
هذ قفص ٠‏ الدؤ ها. لأر ول أن عا ا | ة المعاكة 2ۃ 
وفي الحد الاقصى. لا يمكن الدفاع عنها. لآنه حاول أن بحل مكاا الصورة المعاكسة تماما 
خلولية روحيةء متجسدة بشکل متمىر فی المستقبل الإحاعى للانسانية. 
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الرواية التي تنقل وجوده - إنجيلا جديدا. أحد الأمكنة الأكثر جاذبية 
في القصة» حيث العمل الذي بُنظر اليه في التسلسل التفصيلي 
لمراحلهء ويرد إليه في لحظات الاحتدام الشديدء إنما هو البلاطة 
المؤدية إلى مدفن الكنيسة في مصلى الرواق حيث ذفن جثمان الأب 
اسبيريديون» ودفن معه سره. على هذه البلاطة خفرت عبارة: ٥ز3)‏ 
(a8اأاVe‏ ا5ء عبارة رمزية تدخل فى شبكة مزدوجة المعنى. تعلن 
أولاً عن فكرة عقائدية أساسية : وهی بهذه الصفة مذكورة أيضا على 
الصورة الرسمية لمؤسشس الجمعية الذي هو سبیریدیون» تمثله هده 
للوحة حاملا بيده مۇأّف بوسوبیه (80551101) حول اختلافات الكنائس 
البروتستانتيةء لأنّ هذا الكتاب هو الذي فى البدء» وجه كل مسيرته 
:)Hic Veritas)‏ يعنى ذلك أن الحشقة» بسبب طانعها الحصري الذي 
پحررها من أشكال الخطاً أو الانحراف. تبقى منغلقة فى الحدود التى 
ينها لها كتاب واحد خاص بكنيسة واحدة. ولكن كلما تقدمت 
الروايةء فإن هذه العبارة التى تنير كل مراحلهاء تأخذ فى إظهار 
الوجه الأخر من الحقيقةء الوجه الخفيّء الذي هر الهرطقة: وهذا 
يستعيد حالا القصة الشخصية للامونيه ai c«(Lamennais)‏ کان فی 
فرنسا خلال سنة 1840 الهرطوقي الكبير. 


العبارة ذاتها (ءةااام۷ .)۳1c‏ تحيل عندثذ إلى كتاب أآخرء 
الكتاب الذي أله سبیریدیون وقد تخلی شينا فشينا عن آوهامه 
الكنسية والرهبانية ليودعه رسالته. من هذا الكتاب الذي كتبث عنه 
جورج صاند لتستعيده» والذي يبدو أن كتابها نسخة عنهء» ستقدم منه 
صيغتانء نوعان من الكتابة متتاليان» بمناسبة الطبعتين المتتاليتين 
للرواية سنة 1839 و 1842: من كتاب سبيريديون السزي. ألَّفث 
جورج صاند سلسلةء «تاريخا» كاملا إذا صح التعبيرء اندمجث 
أزمنته بحيث أنشأت تراثا جديدأ. هذا التراث يتخذ أصلا له في 
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الإنجيل الخالد ليواكيم دو فيور ۴٥١e(‏ ءل صأطعهها) والذي يمتد في 
الشرح الذي تولاه جان دو ارم «(Jean de Parme)‏ لکي ينتهي إلى 
الأفكار التى أعدّها سبيريديون والتى تستعيد هى ذاتها أطروحات 
لورو (Leroux)‏ حول دين الإنسانية. بعکس العقيدة التى تكون ثابتة 
منذ البدءء فإن هذه الحقيقة لا يمكن فصلها عن الحركة التى 
تنشرها: إنها تستمر دون أن تكتمل» ودون أن نتجتد لخدمة أي بیان 
عقائدي مغلق : عندئذ بين صحة العقيدة والهرطقة ينعقد تبادل خفيّ 
يقرنهما في إطار تاريخهما المشترك. قصة سبيريديون تروي هذا 
النقاش الذي» من وجهة النظر هذهء تلمح إلى المصير الشخصي 
للامونیه (sاه ٣۵٣‏ 1ا) الذي تنقله بأسلوب قصصيَ. 


ولكن هذا الموضوع هو سند لرسالة جوهرية أكثرء لن يكشف 
عن جزء منها إلا فى الصفحات الأخيرة من الكتاب: تروي 
سبيريديون حياة أربعة رهبان توالوا داخل الدير من سنة ۱690 حتى 
سنة 1790ء وقد ظلوا غرباء إلى حد بعيد عن حباة الدير الخارجيةء 
بسبب التواصل السري الذي قام في ما بينهم على أساس التراث 
الخفىّ الذي أبقوا عليه : هذا التراث الذي بقي مجهولا لدى الذين 
لم بُختاروا لكي يتلقنوه حل محل التراث الرسميّ الذي هدمه من 
الداخل. من وجهة النظر هذه فإن رواية سبيريديون بقدر ما هي 
رواية الهرطقة» هي قصة تتابع» بل إن تراكب هذين الدافين يمنح 
هذه القصة الخرافية دلالاتها الأخيرة. يمكننا أن نذهب إلى حد القول 
إن قصة الرهبان الأربعةء كما توردها جورج صاندء ترمز إلى تاريخ 
الإنسانية كلهء وقد اجتمع دينيا في قسمة رمزية لحقيقة روحية يدين 
لها بوحدته. لم يعد المقصود هنا لامونيه وحده وأزمة الضمير في 
مواجهة متطلبات العقيدة المتشددة. بالآحرى: إن هذا التعليم أعيد 
تأويله كايا على ضوء نظريات لوروء وهي نظريات متخلصة تماما من 
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آي رجوع إلى المعتقد المسيحي التقليدي. إذ إنها تحاول إنشاء دين 
الحيةء المجتمعة ليس في التأمل التكريميّ والمحافظة السلبية على 
وحي أوّلي» بل في الاندفاع الذي تمنحها إياه حركة تجدد متواصلة» 
تطلقها نحو مستقبلها وفق نزعة تضامنية في جوهرها. 


موضوع سبيريديون الحقيقي الذي يوجَه القصة الخرافية كلهاء 
هو هذا التحرّل - ليس المقصود تغيراً آنياًء لأنه على عكس ذلك 
منتشر على مدی تاریخ عليه أن يبقی منفتحاأً أبدا - من دين بدائيّ 
خحصر في الحدود النهائية لعقيدته الحصرية وانغلق فيهاء وبالتالي 
أوحي به کله في أصله» إلى دين الغايات» الذي يبدع بحرية تراثه 
مع تطور موضوعه الحيّ» الذي هو الأإنسانية متخذه في کل امتدادها 
المكانيّ والزماني. 

من هذه الناحية» القصة الشخصية للراهب الأول من الرهبان 
الأربعة قصة نموذجيةء إنه سبيريديون الذي يفتتح هذا التراث الجديد 
والتقدمي. ولكنه من الواضح أن تراثا «جديدا» تحييه حركة تحوله 
الدائم» لا يعد تراثا تماما 


من هو سبيريديون؟ صموئيل ھېرونيوس )broniusۆHe (Samuel‏ 
هو اسمه الحقيقي» ولد في ألمانيا من أصل يهودي» وهو تقريبا 
معاصر لسبينوزا (Spinoza)‏ : من المؤكد أن التجانس الصوتى بين 
الاسمين سبينوزا/ سبيريديون» ليس من قبيل الصدفة. بعد أن درس 
في جامعة هایدلبرخ (Heidelberg)‏ تخلّى هبرونيوس عن الدين 
العبراني» واهتدى أولاً إلى البروتستانتية قبل أن يتأثر بقراءة مؤلفات 
بوسوبيه» وخصوصأً كتابه عن تبدلات الكنائس البروتستانتية» فبتحول 
إلى الكائوليكية. تعمد على يدي بوسویيه واتخذ اسم ابیار» (۲۲۴ع¡۴)» 
مسجلا هكذا دعوته لتأسيس كنيسة. وشهرة سبيريديون التي وضعته 
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تحت تأثير الروح القدس الذي يستنير به. عندئذ سس الرهبانية التي 
منحت الإطار لرواية جورج صاند: ترسم هذه الرواية القصة الكاملة 
لهذه الرهبنة منذ إنشانها حتى خرابهاء في الدير الذي أصبح أول 
رئيس له» انصرف إلى الأبحاث الفكرية والعلمية والفلسفية التى 
أبعدته تدريجيا عن العقيدة الكاثوليكية» حتى إنه أثار الشبهات حول 
تعاطيه السحر وعبادة الشيطان”. وهذا هو الوقت الذي يدخل فيه 
سرا عالم الخلود بواسطة التقليد الخفيَّ الذي انتزعه من الوجود 
المرثي : وأصبح عندئذء بالنسبة إلى الذين «يلهمهم»» رمزا. 


آول تلميذ لسبيريديون هو فولجانس (١۰٣ءعا۴ا)‏ ذو القلب 
البسيط والكريمء وهو يمتل في القصة التي تروبها جورح صاند 
الزمن المحدد للإنسانية الساذجة»ء فهو يتناول كلام سبيريديون كوديعة 
دون آن يحاول فهمه. ولا تخصصس له الرواية سوی بصع صفحات . 


ثم يليه آلكسيس الذي تعطي مسيرنه الروحية مغزى القسم 
الأكبر من الكتاب» وجعلت منه جورح صاند صنوا للدكتور فاوست. 
بعكس سابقه فولجانس» يمثل آلكسيس روح التمزق الذي يجعله 
يتتبع مسيرة سبيريديون حتى نتانجها النهائية التي هي الأكثر سلبية: 


(9) الشاهد الأول لهذه الحياقى فى سياق القصة التى أعدتها صاندء راهب جاهل 
وفاسد» حتى فكرة سر سبيريديون بقيت صعبة الإدراك عليهء يعلن عنه: «كثب الفيلسوف 
سبينوزا والعقاند الحهنمية لفلاسفة هذه المدرسة جعلته حلوليا أي ملحدا!ء المصدر نفشسه. 
ص 48 - 49. مع ذلك بعد فاته تلاميذه الذين توالوا كحراس على رسالته. يدعونه في ما 
بينهم القديس سيريديون»: وهذه العبارةء لا بد أن تذكرناء بشكل واضح بالعبارة التي 
طبقت على سبينوزا في إطار اPanheismusstrei‏ «القدیس سبينوزا؟» في ما يتعلق باسم 
سبیریدیون» رہما خطر على فکر صاند لدی قراءتہا روایة هوفمان (00111 )E. ٦. ۸. ٣10]‏ 
إكسير الشيطان (ءاطما ال ii‏ ء[) التى ترحت إل الشرنسية سنة 1829ء حيث يظهر 
في نہایتها بشکل خاطف. 
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وهذا ما يقوده إلى إعادة طرح كاملة» ليس فقط لشكل معتقداته 
الأولى» بل حتى لمحتواهاء ممّا يقوده إلى الإلحاد. فى مناسبة انتشار 
وباء الطاعونء يفلت من حبسه داخل حصن الدير ويسلك الطريق 
الذي يعيده إلى الناس»ء وهكذا يكتشف من جديد» عن طريق 
المحبةء الأمل في الإيمان. 


أخيرأء وقد حان أجلهء ينقل ألكسيس السرٌ الذي هو آخر 
المؤتمنين عليهء إلى الأخ أنجيل (ا١4«8)‏ الذي بُعتبر شاهداً على كل 
هذه القصة» وله هو خصّص وحى «الكتاب» الأخير» وقد بقى 
محفوظا في القبر الذي دفن فيه مؤسس الدير. المقصود هو «مخطوط 
مشروحة على ضوء أفكار لورو. 


ما هو جوهري هنا هو التسلسل الذي لا ينقطع لمسيرة تقود 
إلى الكشف عن «فكر» هو فكر سبيريديون. وهذا الفكر لا يتحقق إلا 
فى انتشاره: لذلك فإن الرسالة التى يكشفها فى النهاية لا مضمون لها 
سوى الإعلان عن هذا الدوام الثاإبت٠‏ الوعد الصادق بالخلود الذي 
ينض اليه من يتخذون مكاناً في هذه الشبكة الإجماعية. إنها ولادة 
ثانية أبدية تضم كل تجارب الإنسانية مخلدة معناها: هذه هي تماما 
أمثولة الإنجيل الأبدي في الصيغة التي وضعتها له جورح صاند في 
آخر کتاري. 


(10) حول حمل التقايد الخحاص ب الإنجيل الأبدى N) rangle Cerne)‏ انر 
Henri de Lubac, Le Postérité spirtuclle de Joachim de Flore 2, de Sainl- : la‏ 
Simon d nos jours. le sycomore, série horizon; 8 (Paris: Lelhicleux: Namur:‏ 


Culture cet verd. 1981), 


الذي يخصص فصلا كاملا لرواية صاند. 
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بین لامونيه ولورو 

لنحاول الآن تقييم المضمون العقائدي الكامن تحت السرد» بعد 
أن آبرزنا خطوطه الرئيسية: كيف نحدد وضع الفكر الديني الذي 
يشكل السرذ عرضاً له؟ غير أن هذا الفكر كان فى البدء معقداً إلى 
حد ما بل ربما کان مشوشاً. کان ينتج من عملية ترکیب» کنتاج 
المونتاج (ترتيب الصور) وقد منحه السرد القصصي الوسائلء مؤمنا 
له شروط ترابط خيالي» ولكن هذا التجانس يطرح مشكلة حالما 
نحاول عزل المحتوى البرهاني أو الفكري إذ نفصله عن السرد الذي 
ربط أجزاءه إلى بعضهاء ووخده بذلك نوعا ما. 

هذا التباين بُشرح أولا بالظروف التي ألّفت فيها جورج صاند 
كتابها بين سنة 1838 و1839 بشكل آقسام متتالية من قصة متسلسلة 
منشورة فى محلة باريس (ءاأا»/ ٠ل‏ ٠٠٠ء۸)ء‏ والتى ستكون مادة 
لكتابة ثانبة عند ظهورها بشکل کتاب» ثم إعادة طبعه سنة 1842" 
إن مشروع روايه سبیريديون وهو عمل في قيد التطور» على صورة 
الموضوع الذي يعالجه» تغدل» وتضخم» وأخذ وجهة جديدة كلما 
كان يتقدذم إنجازه. إذا جرى شيء ما في هذه الرواية التي اشتهرت 
بآنها خالية من العقدةء فإنما هو بالضبط العمل الداخلى فى الكتابة 
والسرد الخيالى الذي كان يحرّك الرهانات شیا فشیتاء وکان فی 
الوقت ذاه يعيّر فيها الدلالة النظرية. ۰ 


ولكي نعطي تفسيراً إجماليا وموجزأ بحكم الضرورة لهذا 
فكر لوروء في الوقت الذي كانت فيه جورح صاند تتلقى في آن واحد 


(1) مراحل تأليف کتاب صاند حللة بدقة فى درlسة: Jean Pommicr, George‏ 


Sand et le rêve monastique: Spiridion (Paris: Nizet, 1906). 
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هذين التأثيرين سنة 1838ء فكأنَ ما جرى هو أن جورج صانده وقد 
شرعت أول الأمر بكتابة رواية لامونيهء قرّرت في النهاية أن تكتب 
رواية لورو. إذا كان السرد الخبالي في رواية سبيريديون يغام فانلن 
فلسفيةء فبقدر ما يحيل ل ليس إلى مضمون فكري واحد محدد منهجياء 
ومكتفيا بمحاولة إیضاحه بالأمثلةء بل على الأقل إلى مضمونين لا 
يتطابقان تماما: فبسبب تاوت هذين الموضوعين. فإن صوغهما 
صياغة أدبية لا يمكن أن يقتصر على نقلهما فقط » بحيث بتم تجميلهما 
بصور قصة خرافية معيَنةء بل عليه قبل أي شىء أن يحقق الأحمة 
بینهماء وهذه اللحمةء کما سنریء لم تکن لتتم بدون مشکلات. 


لن نذهب إلى حد القول إن هذين الاستيحاءين اللذين ساندا 
واحد جورج صاند فى عملها كروائية كانا متعارضين : إلننا في 
هذه الحال لا نعود نفهم كيف استطاعا أن بتساكنا في تأليف أثر 
واحد. بالفعل ٠‏ بين فكر لامونيه وفكر لورو كانت هنال ر نقطة مشتركة 
تجعلهما يتواصلان فوراء وکتاب جورح صاند کان يبرز بالضبط هذه 
النقطة : انها الشكرة القائلة بأن لا خاود إلا فى حباة اللإانسانىة» ومن 
خلالهاء آي تاريخهاء لأن التاريخ يمنح ميدأ الشمول مضمونا فعلا 
وذلك بتجسیده حسيا. لم يكن هذا إلا تحرلا من الهيغيليةء كما 
سرٽ سرا ف في الشكر الفرنسي كلهء في أشكال خفيّة ومخغفةء خاال 
النصتف الأول من القرن التاسح عشر تحت ساطة فكتور كوزان 
)Vi ctr C0usi(‏ القكرية. 


في الم رحلة التى کان یتحدد فیها فکر لامونيه حوالى سنة 
1840« وهی الفترة التى تعنینا هنا یجب ان سیحث ڪن أصول هذا 
المشهوم عند leلرilش (Malebranche)‏ الذي أخذت عنه فكکرة وجود 
عااقفة کمال نجع ہن الكاننات في نظام شا شامل وتانٽت في داته. على 
هذه القاعدة كان يرتسم المنحى العام لفكر إجماعي يصالح بين 


والتحويل والتوالد: هذا التفكير يفترض آن يتم في رؤيا الشعب 
الروحي» رؤيا حذدث هويتهاء في الفترة التي نشرها لامونيهء بأنها 
حلولية”'. في الوقت ذاتهء كان لورو يعالج أفكارا قريبة منها 
ظاهريا: كان المقصود هذه المرَّة بعقيدة الفردية المرتكزة إلى مبداأ 
الاستمرارية المستمد من لايبنتز (⁄1١طعا)‏ والذي يثبت تواصل 
الكائنات الفردية تواصلا كاملا إذ تندمج داخل الإنسانية باعتبارها كلا 
في حالة تطور» تدفع شكال اندماج هذه الكاتنات الغردية إلى 
التكامل. هذا ما دعاه لورو الذي يعشق الصيغ الجديدة «مذهب 


1 e, 
.(Communionisnc) المشاركة»‎ 


(2) الاک مثلا ما كته لامرنيد (10۸۱0۸1۸115) فى بداية كتا Esqıisse f ııe‏ 
0»ophieام‏ المنشور سنة 1840: لعتفظ الإنسانية بكل العارف التى لا غنى عنها للانسان 
وتنقلها إلى الأجيال التعاقبةء وبكل الجقانق المكرنة للعقل. التى حمل منها کل فرد فی ذاته 
البذرة التي لا تفنى. وهنه المعارف والحقائق نمثل العقل المشترك. وهي تحفظ ذلك معارف 
الأحدات الملاحظة والأحداث الثابتة فى الكون وتنقلها. تحمل هذه المعارف يادعى التراث. 
ولا يسكننا أن نكن فكرة صحيحة عن التراث إلا باعتبارنا إياه ذاكرة الجنس البشريء 
وبواسطتها يكتسب ويمتااك بدون انقعلاع الشعور بهويته : لأنه من الغير كذلات أن يقترب كل 
انسان. أكث فاأكترء ولو بطريقة ختلفةء من الوحدة الكاملة التى يدور نحوها وفق قانون 
شامل لاكاننات»ء فى هذا النظار المشار اليد النظام يقرد التقدم الذي يشكل لد المظهر فقط . 

(13) يشهد عل ذلك هذا المقطع من کتابد في الإنسانية Pe human)‏ الgنشور‏ 
كذلاك سنة 1840 : «ولكن ما نحن في الجرهرء ومع ذلك ماهو الجوهر الذي سيتجلى من 
جديد. والذي ستؤلف تجلباته الحديدة حياتنا المستقبلية؟ أقول إننا لسنا فقط كاننا وقرة 
واحتمالا (110اساءاا). ولكن لهذا الكانن وهذه القرة وهذا الاحتمال وباعتباره هكذاء 
طبيعة حددة. أقول إن كل واحد منا هر انسانيذ. نحن إنسانية. تكامانا إذا متصل بتكامل 
الانسانيةء أو بالآحرى هو تکامل الانسانية هذاا. انظر : Pierre Leroux. De 1.111 i1ê.‏ 
de son principe. et de xon aveuir, Ol se froure exposée la vraie définition de lu‏ 
religion. et ol fon explique le sens, la suite, et enchamement du Moxsaisne e1 du‏ 

Christianisme, 2 lomcs (Paris: {s. n], 1840). doctrine 1, chap. 7, 


التطور هناء كلما تقدم» يخلتق نظاما. 
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مالبرانش ولايبنتز»ء كانت هناك عناصر التقاء لا شك فيها. هذه 
العناصر هي التي استعادتها جورج صاند في روايتها: وهي التي ادت 
إلى اتهامها هي أيضا بالحلولية“'. 


في الواقع ء الروح (11م۴5) التي بظهوراتها المتتالية تمنح رواية 
صاند نسيجها وعنوانها (سبيريديون) كذلك. وبحسب الوحي الذي 
شف أخيراء ليست روحا واحدة فرديةء بل الروح الجماعية 
المشتركة بين كل الناس والمتحققة من خلال علاقتهم التضامنية : إنها 
الروح التي تعيش داتما لأآنها تنتقل» إذ أن عناصرها الخاصة وحدها 
عرضة لأآن تضمحل» وهي لا قيمة لها بالنسبة إلى نموّها الشامل. 
وإذ ينفتح هكذا المنظور الشاملء فهو يسمح في آن واحد بإعادة 
التفكير بكل تاريخ الآديان الماضي وبتاريخ المسيحية - نسب كتاب 
صاند إلى شخصية المسيح عبارات آثارٹ اهتمام رینان (۸۰۸۵0) في 
صباه: «هذا الإنسان الإلهي»”' «هذا الفيلسوف السامي»"' - كما 
يسمح بتحضير المشروع الجديد لدين المستقبل الذي سيكون 
موضوعه بالتحدید الإنسانية”'. 


الاختلافات. وفی الواقع مواقف لامونيه ولورو تحاه مضايا الدين 


(14) كتب الأب ماريه (ا١0۲)‏ حول موضوع صاند في مؤلغه s۲ |٠‏ »ء15 .1) 
panthéisme dans les sociétés Moclernes)‏ )1840( الذي طرح فى فرنسا الصراع حول 
الحلولية على الساحة العامةء بقول: إنها تكسو في سبيريديون عقائد السيد بيار لورو بأشكال 
من خیلتھا وم اسلو ا« |iۆظړر‏ : Henri Maret, Essai sur le panthéisme, dans les sociéIÖ:‏ 


modernes (Paris: Debécourl, 1840). preface, p. 12. 


(15) انظر : .194 Sand. Spiridion, p.‏ 
)16( المصدر نقسه » ص 202. 
(۱2) المصدر نفسه. 
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الأساسية وتجاه القضية الخاصة بالدين المسيحي. لم تكن متماثلة 
إطلاقاء بل من الممكن ملاحظة التعارض بينهماء فكرة لامونيه 
الأساسية - على الأقلء هذا كان اعتقاده قبل سنة 1840 أن إعادة 
إحياء المسيحية ممكنة» وذلك بالعودة إلى الينابيع. كانت عقيدته 
تتضمن» نتيجة ذلك تناقضا داخلياء لم يفت معاصريه ولا حتى 
أتباعه الرئيسيين: ذلك أن لامونيه كان بنقض باسم العقيدة شطحات 
اليقينية (الدغمائية)ء» وكان يطعن فى قرارات البابا باعتماده على مبداً 
للسلطة. حتى ولو كان من المفروض أن تتطور نزعته الشعبوية 
(ismااp)‏ بحیث تقترب من نوع من الاشتراكية› فان موضوعا 
أساسيا كان لا يزال باقياء وكان وراء هذا التطورء وكان يدعمهء 
وهو موضوع آلهم مسيرته الفكرية بشكل دائم: إنه التقليد. لذلك ما 
كان لموقفه إلا أن يكون موقف التمزق: كان لامونيه رجلا مسكونا 
بالشك الذي عبر بطريقة مثالية عن أزمة روحية. بالنسبة إلى صانده 
وقد جذبها بشكل لا بُقاؤم» ثم خذلها خذلانا عميقاء فقد منّل في 
عدم قدرته على فرض فلسفة دينية توفيقية» الوجه النموذجي للعجز 
واليأس""'. آنا لورو في مسيرته الروحية التي ستقوده في النهاية إلى 
الحقيقةء فقد مثل» على عكس هذه الشهادة السلبية للسقوط› 
الصورة المشعَة للمصالحة واليقين مما يسمح بإعداد إيمان جديد 
متخلص تماما من افتراضات الأديان القديمة التى أعلن انحطاطها 
الذي لا مفرَ منه. ۰ 


بإمكاننا القول إذأً إن رواية صاند كانت تعيد بناء المسيرة الذاتية 
التي قادت مؤلفتها من السؤال الذي طرحه لامونيه - ألم يكن الرجل 


(18) لنذكر أن كونت )٥٠٠٠١(‏ .4) نقسه لن يعالج موضوع دين الإنسانية هذا إلا بعد 


سنة 1850. 
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المتسائل بامتياز؟ - إلى الجواب الذي قذمه لها لوروء وهو الذي 
كان» على العكس»ء كرسول القرارات الحاسمة. من وجهة النظر 
هذه کل شيء سار وکأنْ هذڏين المرجعين أشارا إلى مضمول 
عقائدي واحد دم بالتناوب› في مظهرین : سلب وإيجابي'. 


من الجدير بالذكر أن القصة التي يرويها سبيريديون في 
النهاية» تنقطع عن اجترار الماضي والتقاليد القديمة - وهذا الانقطاع 
يرمز إليه الدمار النهائي للدير - ويكتمل في تصور مستقبل وري في 
جوهر هره. ولهذا السبب أيضا ينتهي الكتاب بتحديف منقدذ: جنود 


الثورة الفرنسية المنتقمون الرهيبون للحرية المهانة)» سلبوا الدير 
الذي أسسه سبيريديون وحطموال مع ما حطموا من رموزه الدينية 
التي تشهد باستمرار ماضص غابر» o‏ للمسيح من خشب» وداسوا 
صورته التى هى من ذهب مزیف› وحتوه بهذه الكلمات: 


(19) ریما کان سانت بوف 80۷٥(‏ - ٥ا«51)‏ على حق لاعتباره الأب ألكسيس. أحد 
الأبطال الرئيسيين فى سبيريديون»› نموذجاً lÜںمaıig«‏ نزۆ†ر : Charles Augustin Sainle-‏ 
Becuve, «Lellre û Mme Juste Olivier, 25 Novembre 1838.» dans: Charles Augustin‏ 
Saintce-Bcuvc, Correspondance générale, 6 vols., recucille, classéce ¢1 annolée par‏ 


Jean Bonncrot (Paris: Slock, 1935-1961), vol. 2, p. 480. 


کما کان هذا الأخير ةذ في الواقع› فان ألكسيس» فى الرواية الخيالية هو الذي يشعر 
بضرورة إعادة بناء النظام الديني بشكل كامل من دون أن يتوصل حقيقة إل إتقامه. يشهد عل 
ذلك ما اسر به للاخ نجل (1ءعA)‏ والذی یمکن أن يكون ملخصا رمزيأ ل «حالة 
لامونيه»: «كنت أفكرء بالتأكيدء بشكل يدعو للأسف» لأنني كنت أهدم كل سلطة الكنيسة 
دون آن أفكر بالخروج منهاء كنت أجذب على رأسي أنقاض صرح لا نستطيع هدمه إلا من 
الخارج. هذه التناقضات ليست نادرة لدى العقول الصادقة والمنطقية في جميع النواحي. شعور 
عداء معتاد للكنيسة البروتستانتية وتمسك معتاد وغريزي بالكنيسة الرومانية» مجعلانهما 
يشتهيان الإبقاء على المهدء في حين أن قوة الحقيقة التي لا تقاؤم والحاجة إلى استقلال حقيقي 
قد حرلا تماما وكبّرا الجسد فلم يعد يلائمه هذا الملضجع الضيقء في قلب هذه التناقضات ل 
أعد أبصر النقطة الرئيسية. أكن ری آنني عد کاثو ليا انظر : .ضp Sand, Spiridion,‏ 
.117-118 
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(20) 


(Sans _ culotte) (يسوع اللامتسرول»‎ 


إن انبعاث هذا الموضوع القديم الألفى*” ° (Milléiariste)‏ کان 
بعلن أيضا عن مجيء روح الثورة التي اندلعت في العام 1848ء 
والتى ستعكس توليفاً مماثلا بين الشعب والدين الحقيقى فى ما 
يتعدى المؤسسات الزمنية التى كانت تشوههء ومن البديهن أن صاند 
ما كان باستطاعتها معرفة ذلك عندما كانت تكتب هذه السطر. من 
وجهة النظر هذه» لقد سبق السردٌ الخيالي الواقع» وربما هيا له 
أيضاً. 


رواية کورامبیه 

إذا اكتفينا بالشروح السابقةء أمكننا أن نعتبر أن قراءة سبيريديون 
ل تنعصل عن تأویل لمحتواه الفكري› 5 عن إعادة تکوین المصادر 
العقائدية لهذا المحتوىء لأن دلالته الشاملة تكمن هنا. ولكن هذا 


(20) لهذا السبب. فإن المثل الخرافي الذي من خلال قصة آلكسيس (ءا×1ا۸). رسم القصة 
با لواقم رسال ورو > التي ت تعرود ال «عقيدة) ته الثالوث الحديد حیث نبي الاشتر اكية» (وهو 
التعبير الذي كان لورو أحد مبتدعيه)ء وهو عضو في جلس 1 لنواب سنة 1848 محاول أن 
يصع إحدى مواد القانون الشرنسى: وقد أثار دهشة الاکلیروس الكاثولبكى (وقد رو هو 
نفشه هذه الواقعة واصفا إيّاها وصفا حيا في سيرته الذاتية المكتوبة بأسلوب شعري 14) 
rere de Samar =(‏ : «عقيدة الثالوتث هى الديانة الأبدية. فهم هذه العقيدة فهما حقيقيا هو 
داتما تقدميّ. سوف نمر ربناء أبدياء بهذه المظاهر الثلاثة من النشاط والحب والعلم التي هي 
المبادئ الالهية التي يتلقاها كل إنسان أي ال العام کابن لله. وكلما توصلا للظهور ۽ في آن 
واحد تحت هذه الوجوه النلانة لانسانیتناء نقترب من الکمال > الإنساني. یا ناس المستقبل لقد 
حفظ لكم حقيق هذه النبوءةء إذا کان الله في قلوبكم. سيکون هذا عمل وحي جدید. دين 
جديد. ومجتمع جديد وإنسانية جديدة٤ء‏ انظر : .259 Sand, Ibid., p.‏ 
(#) لعب الثوار الفرنسيين سنة 1792. 


(+#) عقيدة تقول بظهور املسيح على الأرض وحكمه ألف سنة. 
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الشرح يبقى غير كاف لأنه لم يسمح بعد بفهم أي علاقة داخلية 
تسري بين السرد الخياليء ولنقل لمزيد من التسهيل. بين الشكل 
الآدبى» وبين الفكر الدينىّ أو الفلسفى الذي يبدو آنه يملؤه كمضمون 
له. هناء فكرة الحلولية التي تمت الإشارة إليها سابقا تنقلب إذا صح 
التعبير : لأن هذه الفكرة هي التي ستسمح لنا أن نفهم كيف أنه» في 
مبداً سرد خيالن کهذاء يوجد شيءٌ ما بربطه بشکل وثيق بهذا الفكر 
النظريي» وآن السرد الخيالي ليس مجرد لباس أو شرح له كتصوير 
اعتباطي إلى حدَ ماء بل هو تطوير له. عندئذ تتخذ فكرة الأدب 
«الحلولي» معنى جديدا: لا تعود تنطبق على نقل «عقيدة» حلولية أو 
ترجمة عقيدة مصتفة هكذا عن طريق عرض أدبي يبقى في ذاته غير 
مبال لموضوعاتهاء ولكنه يصنع من هذه الحلولية شكل سرد خيالي 
مبداه جعل الواقعيّ والخياليَ بتواصلان. بهذا المعنى» «حلرلية» 
جورح صاند هي بالتأكيد حلولية روائية في جوهرها: إنها تنتمي إلى 
نسق الفلسفة الأدبية. 


إلى الاعترافات الشخصية التي جمعتها جورج صاند في كتابها قصة 
حياتى ٠١(‏ أ۷ ۸١١‏ ٠ل‏ ١٥٣أ11s10):‏ هذه الاعترافات تلقى الضوء»› بنوع 
خاص» على الظروف التي تطورت فيها دعوتها ككاتبة. يمكن آن 
نقرأ فيه» مثلاء ما بلي: «منذ طفولتي الأولىء كنت أشعر بالحاجة 
إلى أن آبني لنفسي عالما داخلیا على هواي ۰ عالماً خا رقا وشعرياء 
شيا فشينا شعرت بالحاجة إلى أن أصنع منه أيضا عالمأ دينياً أو 
فلسفيا أي أخلاقياً أو عاطفيا»'. نشأث الفتاة ورور دوبان ٥۲١‏ ۲ں ۸) 


)21( اقترح الاب ألکسيس› > قبل موته. هذا التة لتقسير لفعلهم : هدا عمل العناية 
الالهية. ورسالة جلادینا مقدسةء ولو كانوا لا يقهمونها بعد مع ذلك لقعد قالرا ونت = 
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(«مiمu(‏ فى نوهان (1١1۵ه)‏ فى رعاية جدتها التى كانت مشبعة 
تماما بأفكار القرن السابق» وكانت تمارس الفكر المتحرر قبل أن 
يوجد هذا التعبير. كانت قد أعدَث إذاء فى نحو الحادية عشرة من 
عمرهاء دیناً شخصباً حيكت أساطيره انطلاقاً من قراءاتهاء وبشکل 
آساسي من الإلياذة )1//1»4٠(‏ التي عرفتها بروح العالم الوثنيْ» ومن 
آورشليم المحر رة (Jérusalen «élivréc)‏ التي بواسطتها اطلعت على 
المسيحية. هذا الدين إذأء كان منذ انطلاقته منظماً كسرد خياليَ: كان 
قد تكوّن بشكل رواية”. وهكذا انعقدت بشكل وثيق العلاقة بين 
الفكر النظري والسرد القصصي لأن اعتناق هذا النظام من 
الاعتقادات يعنى تأمين الوسائل لرواية القصص ليس فقط فى 
تضمين هذه القصص محتوى فكرياء بل في إعداد الجهاز الذي 
يحدد وضع هذا المضمون الفكري في سياق قصصي. 


وهكذاء في القصة الخرافية التي ألفتها جورج صاند والتي 
بفنها الأدبى أحيت صورة أحد أشخاصها الذي بُدعى آورور دوبان 
تکوّن دين کورامبیه : كنت أقول فى نفسى: بما أن كل دين قصة 
خيالية فلنوْلّف دينا يكون رواية» أو فلنؤآّف رواية تکون دیناً. انا لا 
أؤمن برواياتى» ولكنها تمنحنى قدراً من السعادة كما لو كنت أؤمن 
بها. مع ذلك إذا حدث لي أن أؤمن بها من وقت إلى آخرء فلن 
يدري أحد بذلك» لن يعاكس أحد توهمي مٿبتا لي آنني أحلم. وها 
آنا إذ أحلم ليلاء تردني صورة واسم. الاسم لا معنى له» بحسب 


سمعتهم : إنهم باسم يسوع الثائر (لامتسرول) يدنسون حراب الكنيسة. هذه هي بداية ملك 

.270 اللإنجيل الأبدي الذي بسر به اباؤنا»ء المصدر نفسه» ص‎ 
George Sand, Oeuvres autobiographiques: Histoire de ma vie, :; Ja jl (22) 
bibliolthèque de la plêiade, 2 vols., texle êtabli, prêsentéê ct annotê par Georges 
Lubin (Paris: Gallimard, 1970-1971), vol. 1, chap. 8, p. 809. 
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علمی» هو مجموعة من المقاطع المجتمعة صدفة» کما یتکون هذا 
في الأحلام. الشبح الذي تراءى لي يُدعى كورامبيهء وقد لزمه هذا 
الاسمء وآصبح عنواناً لروايتي وإلهاً لديانتي». 

لدينا بعض الأسباب للاعتقاد أن المقاطع لا تنتظم في الأحلام 
بطريقة المصادفة تماماً: وعندما سيّدعى كورامبيهء فى إحد تجسداته 


ثقلاً کبیراً فی دلالته. 


عام تقوم ديانة کورامبيه؟ «لقد خلق کورامبیه تلقائاً في فکري. 
کان صافياً ومحبًاً كيسوع» مُشعَاً وجميلا كالملاك جبرائیل» ولکنه 
كان بحاجة إلى قليل من أناقة الحوريات ومن شعر آورفيوس 
(6#طمء0). كانت له إذا أشكال أقلْ قساوة من إله المسيحيين وشعور 
أكثر روحانية من الهة هوميروس (ء۲غص10). ثم کان علي أن أكمله 
ملبسة إياه لباس امرأة عند الحاجةء لأن من أحبببتُ أحسنٌ حب 
وفهمتُ أحسن فهم كان امرأةء كانت أمي. هكذا إذاً غالبا ما ظهر لي 
بملامح امرآة. بشكل عام لم يكن له جنس محدد» وكان يتخذ 
مختلف أنواع المظاهر»*. 


جعلت جورج صاند هذا الإله الخنتي شعاراً لجميع رواياتها 


(23) لاجم ۾ بوني آي دین؛ رآیت آنه ب أن بکون لي دین» فصنعت دينا 
لنفسي. كنت أنظم ذلك سرا في نفسي» الدين والرواية كانا ب ينموان معا في نفسي٤»‏ الصدر 
نفسه» ج 1ء ص 80ء من الطبيعي أن هذا الاعتراف الشخصي بحب آلا يؤخذ حرفياً: 
السيرة الذاتية نوع أدي ينتمي» بأشكال خاصة به» إلى السرد الخيالي. يمكن أن نعتبر آن 
الكاتب الذي يدون مذكراتهء مخلق لنفسه طفولة» وفق النظور الخاص بعمله لنسجه الخيالي. 
ولكن ما كتبته صاند ذو دلالة بليغة : فهو بجمع» من وجهة نظر الكاتب بين تأليف قصص 
خيالية» ستصبح في ما بعد روايات حقيقية وبين مسيرة ذات طابع ديني. 

(24) المصدر نفسهء ج !> ص 812. 
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ولحياتها الشخصية جامعة بين استحضارات الوثنية واستحضارات 


المسيحية. ومكونة موضوعا للتمجيد توفيقيا في جوهره. بل إنها 
دعته «کورامبيه المزخرف»» کاله متعر الأشكال. و مز منقلب ۰ ومتناسخ » 


إله ألاف الصور الخيالية التي يمكن أن تسكن العالم العقلي لكاتب ما 
في مقطع آخر من ذکریاتهاء روت جورج صاند كيف أن صورة 


(25) فلنلاحظ أن التذكرء هناء يقترب من التذكر الأدبي اللاواعي. لأآن كررامبيد 


(6ا Coram‏ ) الخاص بالصغيرة أورور دوبان (Aro: |upi1)‏ یذکر تذكيرا قويا بالسيلفيد 


رر 27 


(1deطمpاSy)‏ التی یصفھا شاتوبریان في مقعلح مشهو ر من (00 01111-1011 oir e‏ ) حتی 


5 نعتقد آن الاسر جرد مصادفة : اکل ت او ل لنشسي ادر اة د ® النسات اللران رآيتهن. 


هذہ الفاتنة کانت ترافقنی فی دل مکان وھی غیر مرنیت کنت انحاو ر معھا کا لو کانت کانا 
حقيقياء وهي کانت تنبدل وف ی جترني : هي آفرو ديت بدون قناع دیان )۱(۲١1١١(‏ رداڑها من 
زرقة السماء ومن الندى تالي ( تاتا ذات القناع الضاحات» هيبيه (١۲١1ا)‏ لحمل كأاس 
الصباء وغالبا ا کانت تتحول إل ی 
اللمسات أنزع عن فاتنتي جاذبا لأحلل مكانه ار . وکنت آبدل كذلك زینتھاء كنت أستعير 
زينة لها من كل البلدانء من كل العصورء من كل الفنون وكل الأديان. ثم عنما آباع متها 


تحت أبعثر سن جديد رسومى وألرانى. وامرآتى الوحيدة تتحول هكذا الى عدد كبير من 


تفضع لي الطلبيعة. أضيف دانما إلى لوحتي بعض 


النساء. وقنت أعبد المغاتن متضرقة بعد أن أكون قد عبدتها جتمعة. انظر : 010 -sاهnç‏ ا 
Chalcaubriand. Afémoires Joutre-tonmhe, Dibliothcauce dc la plciadc; 67, Cdiliou‏ 


nouvelle Clablic apres Fédncur (Paris: Giallimird, 1046), vol. I, chap. 0. p. 3, 


لا شاك فی آن الاسطورة هنا نفلا إلآ إذا اعتبرنا السيافيد اسم شخص معن وخصوصا 
آنه لا يثير التباسا بالنسبة إلى جنس المسمى» عكس ما فعلت صاند اذ وضعته فى خطة شبقية 
ختاضة غاماء. ولکنه» وهذاهو و ال الحرهري. يستوحي تزعد توفيقية واحدة تجمع بین 


الأشكال الوثية والمسيحية لاا وe¢0eلمصر).‏ وهكذل فالفكرة رة التي ت ترتسم فيها هي 
التى ستعتمدها صاند في ما بعد : فهي تتناسب مح تصور مر کب )00۸1٥51٤(‏ یتمتہ نع بطواعية 


غير o.‏ خصب تصور ها الشعري. ولا شىء فى ذلك يدعر للعجب لان 
تذكر ر السيرة الذاتيةء ينم بطريفة غير مباشرة والمؤلفة تعكس ذاتها من خلال المرآة التى توفرها 
لها آثاره (شاتوبريان)ء فمن الطبيعن آن عر عبر الأدب. وأن تبدأً ذكريات الطضولة فتکون 
ذكریات فراءة حيث تقتبس منها جوهر حقيقتها. ألا تضاف هذه المذكرات إلى بعضها لكي 
تؤلف جتمعة نوعا من رسم داتم لل «كاتب» غي المطلق] حيث كل واحد يضيف إليه 
التعديلات التي يو حيها له فنه الخاص؟ 
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«كورامببه» تراءت لها آخر مرة فى سنة 1832 عندما «أخذ يكتب جديا 
روایته الأولى إنديانا (ه٠يiء/)»‏ (عندما تتحلم جورج صاند عن 
نفسهاء تستعمل › کعادتهاء صبعغة المذكر): حبیبی کورامبیه 
المسكين توارى نهائيا عندما بدأت أشعر آنني مثابرة على موضوع 
معين. كان جوهره آلطف من آن يخضع لمتطلبات الشكل. ما كدت 
آنھی کتابی حتی آردٹ آن أستعيد موجة هواجسى العادية. مستحيل ! 
أشخاص مخطوطتي المسجونون في جارورء برغبون في أن يبقوا فيه 
مطمننین › ولکننی عبتا کنت امل أن آری کو رامبیه» يظهر من جديد 
ومعه هذه الآلاف من الكائنات التي کانت تهدهدني کل يوم 
باستطراداتها المحببة. هذه الأشكال الواضحة بعض الوضوح وهذه 
الأصوات المتميَّزة بعض التميّز التي كانت تخفق من حولي كلوحة 
متحر كه وراء نقاب شفاف. هذه الرؤى العزيزة على قلبي لم تكن 
سوی تباشیر الوحى. لقد اختبآت بضراوة فى قعر المحبرة بحيث لا 
تحرج منها إلإ حيین تجاسر وآبيحث عنها»*. 


حتى ولو كان تكوين نشاطها الأدبي هو الموضوع الذي تستعيده 
جورح صاند هناء وهو ذو قيمة خياليةء بل وهمية أكثر منها 
تاريخيةء فاإنها تشير إشارة أساسية عندما تبرز العلاقة التي تجمع بين 


شكلي «الخاق» الديني والأدبيء وفي الوقت ذاته تحل الواحد محل 


الآخر. لهذا السبب استطاعت «صاند» أن تقذم مجمل آثارها «كرواية 
مؤلفة من آلف رواية تترابط الواحدة بالأخرى بواسطة شخص ريسو 


(26) وهي تقرنه أيضا بعالم الأساطير الريفيّة الخارق الذي يلعب دورا مركريا فى نتاجها 
الآدي. 
Sand. Qervres atohiographiqgues: Histoire de ma vie. vol. 2, chap : jlail (27)‏ 


I1. p. 165. 


إنه هو ذاته تخبّل منظم إلى حد ماء أي هو أيضاً احتفال بشعائر 
ديانة.۔ 

ليست العلاقة بين الأدب والدين علاقة معادلة أو تبادلء لأن 
عمل الكاتب يجعلهما يتداخلان تداخلا أكثر عمقأً. بسبب الطابع غير 
المحدد والجذاب بشكل أساسى» كما توحى بذلك ألوهية كورامبيهء 
فإن ديانته تؤلف بالواقع بنية تقبل کل أنواع التصورات والأفعال 
المتنافرة» وهذه البنية تمنحها وحدة داخلية حفية. ولكن هذا الدين 
الأدبى بشكل أساسى» كان أيضا الدين الشامل و«الحلولى» لسبيريديون 
الذي کان يتصف بقدرة الاندماج والتماهي حاملاً شكال الاعتقادات 
الدينية الأشد تباعدأ على التواصل في ما بينها في إطار عبادة خيالية 
ذات افق واسع وشامل بمقدار ما كان أولا أفق بنية روائية خيالية. 
کورامبیه کان «الاله» الذي ظٽّت صاند آنها أعادت اکتشافه عند لامونيه 
«(Lamennais)‏ تم عند لورو الذي وضعه في قلب عالمها الروائي 
الخيالى. ليس إذا من قبيل الصدفة أن لجأت صاند إلى أفكار مستمدة 
من التقايد العام للحلولية لاستخدامها كمادة لعملها الأدبي : ذلك أنهاء 
لكي تكتب. كانت بحاجة إلى «إيمان»» وهذا الإيمان هو الذي يوفر 
الأحمة لكل سردها الخيالي. ولما كان نظام العقائد الوحيد الذي يمكن 
أن يدعم تصوراتها الخيالية ككاتبة» ويسمح لها في الآن ذاته بأن تخلق 
من جديد العالم في تنوع مظاهره» كان هذا الدين الذي لم یکن دینا 
لأنه لم يكن دينا واحدأء بل روح كل الأديان وقد ضمت في إطار 
قصة خرافية اجماعية ومتناهية. 


أن نكتب العالم يعني أن نكوّن الواقع الجديد لعالم خيالي» 
منشئين له وصفاً. من وجهة النظر هذه»ء أين كان يكمن تجديد 
صاند؟ 


في جهدها من أجل القيام بمصالحة» بل باندماج يض مظاهر 
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الحياة الأكثر اختلافا فى رؤيا شاملة ويجعل كل الكائنات «تتواصل». 
بصياغة مبادئ هذه الخيمياء حيث كان يعمل تخيلها الحاولي کانت 
صاند تضع مخططا لشعرية التحول التماثلي والتخلي عن الذاتية کہا 

سوف تنتصر في النصتف الثاني من القرن التاسع عشر عند فلوبیر 
uber)‏ ا۴) ومالارمه .)Mallirm6(‏ إن المؤلف في نره الادبي 
یجب آن یکون کالله في الکون» حاضرا في کل مکان ولا بری في 
آي مكان. بما آن الفن يعتبر طبيعة ثانيةء فإن مبدع هذه الطبيعة عاي 
أن يتصرف بأساليب مماثلة. علينا أن نشعر فى كل الذرات ولدى كل 
المظاهر بشىء من البرودة الخفية واللامتناهية. يجب أن يكون التأثير 
على المشاهد نوعا من الذهول. علبنا أن نقول: كيف حدث ذلك؟ 
وعلينا أن نشعر بالانسحاق كى نعرف لماذا». هذه التصريحات 
لغلوبير الذي ستلتقي دربه في ما بعد بدرب صاند.» مستوحاة من 
النزعة التوفيقية فى الأفكار والأشكال. هذه النزعة التى تمنح 
مضمونها الخاص للفلسفة الأدبية المتعاقة بالحلولية: اتجربة القديس 
انطونيوس» يمكن أن نقرأء من وجهة النظر هذه كما لو كانت 


سبیریدیون آخر. 


صنعت صاند إذا من الحلولية التي سرت تصورانها الكامنة 
بشكل مسهب خلال القرن التاسع عشر كلهء ماكنة لرواية القصص : 
هكذا امتلك هذا العصر الحلولية التي مال إذا صح التعبير وطابق 
بینها وبین آثاره وحتی بینها وبين وعیه ککاتب. لذت وعلى الرغم 
من المظاهرء لا بنتمي سبيريديون إلى نوع الأدب الفكري. أو 
المتضمَن أفكاراً: بمعنى أنهء من الناحية الأدبيةء لا يجعل مسيرته 


(28) رسالة فلوبر (۴۵10۲1) الى لويز كوليه C01٥1‏ مداسصا) 9 كانون الاأول/ 


دیسەبر 1852. 
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ولامباليا: بل إن العناصر العقائدية التي بحملها السردٌ الخياليّ تخضع 
لعمل فني داخلي بواسطة الأسلوب القصصي الخياليء وهكذا فإن 
هذه العناصر الفكرية مخلوقة من جديد خلقا كاملا بحيث تنتج هي 
أيضا فكرا. 


96 


الفصل الراب 
هذيانات ريمون كينو الهيغلية 


بعد قطيعة كينو )Q111٥111(‏ المبكرة مع الحركة السوريالية التي 
رفضها بسبب استسلامها لمصادفات الارتجال المحض. آعد وض "° 
بشكل متدرّج مذهب شعرية شاقة تقوم على الرجوع الضمني إلى 
عدد من القواعد: كان يسعى بذلك للعودة إلى نوع من الكلاسيكية. 
هكذا وضع بسخرية خفيّة كل عنايته لكي يخفي» وراء نصوص 
ظاهرها عديم الفعالية» بنى معمارية سرية ومعقدةء مركبة بجهد» في 
إطار بحث شكلى متعمّد» مستبعدا بالتزاماته الصارمة اللجوء إلى 
آلتات مفتىلة. إن آثار كينو» وهي في الظاهر مهملة ونزويّة› 


(1) بنوع خاص في المقالات المنشورة سنة 1939-1938 في جلة «ن١#هاهء‏ وأعيد 
نشرها (1973) فی 0۲۵۲۲ 1ء ء 1٠ ۲٠٠»‏ هذا العنوان الأخير يوحى مباشرة بفكرة كلاسيكية 
جديادة وجد لها كينو )Q1101٥411(‏ النموذج الكتمل عند جویس (٤٥ل10)‏ . 

(2) هكذا نقرأً فى «أذواق غريبةاء مقالا نشر فى العدد 11 من خلة »اهاه فى 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1938: «كل أثر يتطلب أن بكسر لكي يشعر به ولكي بُفهم» كل أثر 
يثير مقاومة لدى القارئ. كل آثر هو شىء صعب ليس لأن الصعوبة علامة تفوق آو شىء 
حتمي٠‏ ولكن بحب آن يكون هناك جهد على الآقل تحر المزيده انظر: Raymond‏ 

Qucncau, Le Voyage en Grêce (Paris: Gallimard, 1973), p. 140. 
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تتطلب الكثير من قرّاتها الذين تضعهم امام تحدي «حل رموز» 


شبكة من التلميحات التي لا نستنفد والتي تنبني عليها هذه الآثار“. 

لقد اقتبس كينو وسائل هذا البناء الصعب المضاد لانطلاقات 
الوحي المباشرة من ميادين مختلفة: من الرياضيات - وهي المرجع 
الذي استغل أحسن استغلال - بالإضافة إلى التراث البلاغي وتاريخ 
الأشكال الثقافية» وبنوع خاصض من تاريخ الأديان. وهكذاء فإ عمله 
الأدبي يندرج دفعة واحدة في منظور موسوعي. غير أنه في عداد هذه 
المراجع» نجد أيضاأً الفكر الفلسفي” وبنوع خاص مبادئ الهيغلية 
التي تقلت إلى كينو بواسطة آلكسندر كوجيف (٥۷فزه)‏ .۸). 

سنة 1947 أصدرت منشورات غاليمار (ل۵۲ ۳ 1اه6) كتابا بعنوان 
مقدمة لقراءة ھيغل (/ءچ110 )nroduction û la lece de‏ وهر يضم 
الدروس التي كان يلقيها كوجيف حول فنومينولوجيا الروحج 
)Phén0ménologie de espr)‏ فى معهد الدراسات العليا من سنة 
3 إلى 1939. «جمعها وطبعها ريمون (Raynond gi‏ 
Qene u(‏ كما تشير إليه العبارة الموضوعة على صفحة العنوان. سنة 
1 أصدر كينو لدى الناشر ذاته يوم أحد الحlة (Le Dinı«ıche «e‏ 
٠٠١(‏ »اء وهي رواية ذات عنوان هيغلي» كما تشهد على ذلك عبارة 


(3) كما یدل على ذلك عنوان کتاب سیمولّه S1001001(‏ .'))ء انظر: eلudهاC‏ 
Simonnct, Queneau déchiffré (Paris: Julliard, 19602),‏ 

الذي کان آول من كشف هذا الوجه من كتابة كينو وقد کان قبله جهولا تعاما. 

(4) كذلك هذه الإشارة التي نجدها فى مقال «آذواق غريبة»: «على الأثر الأدي أن 
يكون قابا للفهم المباشر بحيث لا ينفصل الشاعر عن جمهوره المحتمل (لأن كل إنسان يتكلم 
اللغة ذاتها)» ولا ينقطع عن الحو الثقافي الذي يعيش فيه. وهذا الفهم المباشر يمكن أن تتبعه 
درجات في الفهم أعمق آكثر فأكثر»» انظر : ,140 Queneau, Ibid., p.‏ 

ويعني هذا أن قراءة نص أدبي تد على التوالي» على مستويات متعددة. 

(5) لنتذكر أن كينو كان نجازاً في الفلسفة. 
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وضعت کشعار للکتاب مسوا ٤او‏ ا L٥۸8 ur‏ (دروس فی علم 
الحمال)» وھی مستمدة» وبمزید من الدقةء من المقطع المشهور 
المخصضص للرسم الهولندي: إنه يرم أحد الحياة الذي يسوي كل 
يمكن أن يكونوا سبثين للغاية أو أنذالا). 


في السنة ذاتها»ء نشرت مجلة نقد (عا!ء٣)‏ التي کان یدیرها 
آنذاك جورج باتاي (ءاانهاه8 .6) الذي کان هو أيضاء > قبل الحرب 
مستمعاً مواظبأً لكوجيف» في عدد أّار مقالاً موقعاً باسم كوجيف 
بعنوان روايات الحكمة sage)‏ ا )Les Ronan de‏ بقترح فيه تفسيراً 
فلسفياً لثلاث روایات لکینو (41٥1٥ں0):‏ بیارو صدیقی )۲e۲۲۵۲ ۸٥۸‏ 
amî)‏ )1942(« بعيداً عن روa (Loin de Rueil)‏ )1944( ويوم أحد 
الحياة (1951). في هذا المقالء أوحى الكاتب بأن آثار كينو هذه 
على الرغم من مظهرها المهمل واللامبالي» تتضمن فكرة حفيّة 
ل «حكمة» وفق المفهوم النظطري الذي صاغه كوجيف ذاته في مناسبة 
شرحه لهیغل. 


وفي السنوات التي أعقبت الحرب مباشرة» وهي الفترة التي 
نحدّد فيها أبحاثنا هذه حدث بين الفيلسوف والكاتب تبادل فعلي. 
ما هى طبيعة هذا التبادل؟ هل من الممكن أن نعرضه بتعابير 
الاقتباس؟ وإذا كان الأمر كذلك» من اقتبس من الآخر؟ إن الجواب 


(6) كتب كوجيف (ع۷فزه) آنذاك: «هناك ما يدعو لشرح السبب في أن ثلاث 
روايات فكهةء ظاهرها عادي» تتطلب. أو على الأقل تقبل دعوى مقدمة مام محكمة هيغلية 
للتاريخ الشامل. يكمن مبّرر هذه الدعوى في أن الروايات التلاث المقصودة تعالج موضوع 
الحكمة. يصف فيها كينو ثلاثة تحولات للحكيم أي ثلاثة من مظاهره أو أزمنته المتتالية 
المختامة والمتكاملة...» 
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عن هذه الأسئلة أبعد من أن يكون سهلا وبديهياًء كما سترى بعد 
قليل في شرحنا لتلانة نصوص لكينو (يوم أحد الحياةء بيارو 


مع کوجیف 

في البدايةء يجب آن نذكر باختصار من کان كوجيف وآي نوع 
من التأثير مارس على الذين تبعوه في فترة ما قبل الحرب. هو من 
أصل روسى فى إلى فرنساء بعد أن تلقى فى العشرينات ثقافة 
فلسفية فى ألمانياء وقد أدخل إلى هذه المؤسسة الرانعة والهامشية 
التى هى «معهد الدراسات العلا" بواسلة روسى مهاجر آخرء هر 
کویریه )٥۷۲۵(‏ .۸) الذي كان بهم آنذاك بالعلوم الدينبة. إن كو جيف 
الذي لم يكن قط جامعيا محترفاء أعطى. في هذا الإطار الخاص 
جدا» «تعليما» ولو بقى حميمتاء أحدث على المدى الطويل مغاعيل 
ذات شأن» كما يشهد على ذلك اعتراف جورج باتاي Balai e(‏ .6): 
«من العام 33 (كما أظن) حتى العام 39. تابعت الدرس الذي كرّسه 
كو جيف لشرح فنومينولوجيا الروح» شرح عبقريّ بمستوى الكتاب: 
كم من مرة خرجنا أنا وكينو من القاعة الصغيرة مذهولين مسمرين. 
دروس کوجيف حطمتني» سحقتني» قتلتني عشر مرات». في هذه 


(7) کان آنذاك کرربان (طا٤٥) )١١.‏ مساعده الذي عرف في تلك الفترة بأبحاثه حول 
هامان )۱۱۵۸۸1١۲(‏ وتر هاته لھایدغر (۲عع0لآ١!!)‏ التی کانت الأرل في فرنسا. لاستعادة الحر 
الفافي التميز بسبب النزعة الكوسموبوليتية التي كانت مسبطرة حول تعليم كويريد (أاره)) 
فى امعهد الدراسات العايا"ء يجب دراسة المجلة التى كان يديرها هو ذاته أبحاث فلسفية 
Recherches philosophies)‏ دراسة شاملة. حول کل هذه الوجوه التعلقة بمسيرة 
كو Dominique Aulltel. flexandre Kojére: La Philosophie. tat, la [îı : jil ce‏ 

de Thivtoire, Figures; GOrassel (Paris: B. Grassel,. 1990). 
Georges Bataille. Oeuvres comptes, 12 vols.. présenlalion de : |b jl (8) 
Michel Foucault (Paris: Gillimard. 1070-1988), vol. 6, p. 140. 
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القاعة الصغيرة مَرّ» عدا كينو وباتاي. لاأكان )1٥1«(‏ وبروتون 
(Breton)‏ ومرلوبونتی (Moerleau-Ponty)‏ وفایل (Weil)‏ وآرون (Aron)‏ 
وکلوسوفسکي (Klossovski)‏ وغيرهم» وهم لم يکتفوا بأن تقابلوا: 
لقد تلاقوا فى القاعة الصغيرة على اكتشاف» بل كشف مشترك 
لاهتمام فکری جديد» كانت الفلسفة الهيغلية مناسبة لهء بل حجة”. 

کان کوجیف وسیطا لا غنی عنه لانه آمَن تلفين لغة في قسمها 
الأكبر لم يسبق نشرها آنذاك» على الأقل في فرنسا. أا الكلمات - 
المقاتيح في هذه اللغة فقد كانت: «الرغبة في الاعتراف»» «الصراع 
حتى الموت» «البراكسيسر» (sاجة۲ا)‏ (الممارسة) «السابية» اوعى 
الذات»ء «الاكتفاء؛ء «الحكمة» . .. كلمات كان يبدو أنها صادرة عن 
هيغل كما كان بقرآً أو يتكلم عنه من خلال شرح كوجيف. هذه اللغة 
كانت عهد ذاك لغة الحداثةء وقد امتد ساطانها عشرات السنين. 

لكي نفهم الأثر الفريد الذي أحدثه تعليم كوجيف» يجب أن 
ننذكر آنه كان يعتمد على نص فنومينولوجيا الروح لهيغلء وهو لم 
يكن آننذ منشورا فى اللغة الغرنسية"'. فى كل جلسة من جلسات 
دروسه. کان کو جيف يقرا بضعة أسطر من النص الأآلمانيء وكان 
بقترح تفسيرا لها بشكل ترجمةء أو ترجمة بشكل تفسيرء بلغة غريبة 


(9) کما کتب دیکو مب ۲٥5(‏ 1۱(5000 .۷) فی كتاب خاص بالفلسفة الفر نة المعاصرة 
يبدأ بفصلل عن كوجيف : «ولكن هذا الحكم ولو تضمن جازفة في موضوعه يبقى بالنسبة 
لينا ذا أحمية بالغةء فهو يشير إلى نقطة التقاء مراجع متعددة في هذه الفترةء وهو يكشف لنا 
أمنية لغة مشتركة كانت تبدو آنذاك أا لغ هيغاية» انظر : 1¢ Vincent Desconıhes.‏ 
AMEme el Pautre: Quarate-ciny aus cle philosophic française (1933-1978). collcclion‏ 

crilique (Paris: Bdlions de minuil, 1979), p. 23. 

(10) ظهرت الترحمة الكاملة لنصض هيغل الذي قام بها هيبوليت (اأاهممر١‏ .ا) بعد أن 
اہی كرجيف إلقاء دروسه. ولو تحققت في روح ختلف قاماء فإن هذه الترجمة التي كان لها 
آثر بليغ » ليس في تاريخ الدراسات الهيغلية في فرنسا فحسب. لا يمكن أن تعزل عن 
السياق الفكري الذي تكن انطلاقا من كوجيف وحوله. 
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إلى حد ماء لم تكن فرنسية تماما ولا ألمانية تماما - بالواقع كانت 
لغة كوجيف الخاصة» وبأسلوب كان يمزج باستمرار بين التفكير 
النظري والسرد الروائي. كان كوجيف يقرا الكتاب الذي كتبه هيغل 
كما لو كان المؤلف يروي قصة وهو يعرضها بصياغته الشخصية 
مضيفاً إلبها شفهياأً منرّعات تفسيرية"''. من هذه القصة كانت تنبعث 
أمثولة أخيرة مدعومة بفكرة ما عن الحكمة التي هي وعي الإنسان 
لذاته» الإنسان الممتلى اكتفاءَ لأنه توصل إلى وضع نفسه في وجهة 
نظر نهاية التاريخ› آي في يوم أحد الحياة» حيث كان على شخصيات 
كينو أن تتطور. ولكن بين الشكل الذي ثبت فيه هذا السرد الروائىء 
أي ما قام به كينو من نقل الشرح الشفهي الذي ألقاه كوجيف للنص 
الذي كتبه «هيغل»» وبين مضمونه» آي تصور واقع راهن بكونه يحقق 
في النهاية المصير الإنساني في مملكة شاملة ومطقة» نسبها كوجيف 
إلى ستالین (٥٥iاناS)‏ بعد أن اكتشف نموذجها أولاً عند نابليون 


(1) على سبيل الثلء هاك مقطعاً مفتطفاً من التقرير الذي أعدّه كينو عن درس 1936 
1937 مخصصاً للقسم «)» من الفصل السادس من نص هيغل : «إن الروح التي لدا اليقين 
والثقة بنفسها - في التحليل الأخير هو هيغل نفسهء آي مذهبه الفلسفي (الفنومينولوجيا + 
الإنسيكلوبيديا) الذي م بعد بحثاً عن الحكمةء بل الحكمة (= المعرفة المطلقة) بالذات. هنا 
يتطابق (اليقين الذاتي) مع الحقيقة الموضوعية = الواقع الذي تعلنه اللغة). ولكن الحقيقة لا 
تكون حقيقية تغاماء أي صالحة بشكل شامل وحتميّ = صالحة (= «أبديا») إلا إذا كان الواقع 
الذي تعلنه مكتملاً غاماً (كل ما كان عكناء تحقق فعلا)ء أي حقيقة «كاملة» من دون إمكانية 
اتساع أو تخيّر. هذا الواقع «الكلي»ء النهائي هو امبراطورية نابليون. ..» انظر :۲ل «6×2ا۸ 
Kojêve. Introduction d la lecture de Hegel, leçons sur la «phénoménologic de‏ 
esprit» professêes de 1933 ã 1939, û [école des hautes eludes, rêunies ct publices‏ 

par Raymond Queneau (Paris: Gallimard, 1947), p. 145. 

بقراءتنا «نصَأً» كهذاء تلفتنا أولاً طريقة كتابته الخاصة المرتكزة على استخدام المنعكفين» 

ا لمخطوط الصغيرة» الأحرف الائلةء الهلالين» وكل أنواع إشارات الاختصار التي تسمح 


بتسجيل شرح ملقى شفهيأًء والمقصود تثبيت واقعيته الحسبّة الحيَّةء والذي قيل بمناسبة 


102 


(0nغاNapo).‏ بین الاثنین کان هناك رابط حتمي. 

في الواقع» کان کل تیر کر يرتکز على لارا 
النهانة - حيیث تنغلق دائرة الواقع لاسا الذي انز کل احتمالاته 
الكامزة وأدرك مثاله محقّقا إیاه حستاً: هذه الفترة تتطابق مع الفعل 
النموذجى لاخر بطل في التاريخ› والذي بعده» لا یمکن أن یحدث 
شيء لم يرد من قبل في النظام الشامل الذي يستمد منه هذا التاريخ 
معناه المنطقي كما هو ميش بشكل مركز في خطاب فنومينولوجيا 
الروح”'. إن هذا الكتاب هو الكتاب» بحيث يجعلنا نفكر بمالارميه 
(arméااMa)‏ الذي کان هو أيضاً قارئاً لهیغل» وکان کوجیف يتکلم 
كذلك عن «اللوغوس! (ء٥ع٥1)‏ الذي كان قد اتجه نحوه كل التاريخ 
الإنسانى ليجد فيه غايته الأخيرةء أي تمامه واكتماله. عندئذ يجب أن 
تبداً حياة جديدة للبشر: هذه الحياة لم تعد محكومة برغبة الاعتراف 
والسلبية التي في صميم هله الرغبة كانت قد أجبرتها أن تتحقق في 
الصراع والعمل» > بل هي وجود ما بعد التاري یخی» حیث حل» > لکي 
نستعيد لعْة كوجيف› محل قانون (الرغبة) (Begierdc)‏ قانونٌ 
(الأكتفاء) (ع«uعاdء‏ ا۴ ».)Be‏ وحيث الفلسفة التى ليست حرفياً سوی 
الرغبة بالمعرفة الني لم تشبع موقتأء انقلبت في الحكمة» أي في 
سكينة المعرفة المطلقة. 

يبدو أن هذه الموضوعات تشير إلى هيغل» ويبدوأنها يُعبّر عنها 
بکلمات استخدمها هيغل نفسه: ولکن عند كوجیف» کان هذا 


موجوداً في هوامش نص کان يستخدمه كحجة» فعندما کان یشرح 


(12) كان هيغل قد كتب الصفحات الأخيرة من كتابه على إيقاع مدافع معركة ايينا» 
(ھ16n):‏ لن يستطيع أن ب ينسى ذلك فالتتان برو )Valentin Brû)‏ أحد أشخاص رواية کينو۔ 
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شرحأ شفهيأً خطاباً مكتوبأء كان المقصودء في الواقع» إنتاج نص 
أخر هو بمثابة نسخة ثانية مع تغيير مواضع حروفه في عملية نقل 
وبعد هيغل» آي بعد نهاية هذا التاريخ الذي أفضى إلى الكتاب»ء 
والذې اختّصر فيه كل تطور التاريخء لم بعد لديه ظاهرياً إلا تكرار 
ما هو مكتوب فيه أي إنه لم يبق لديه إلا أن يقرأ أو ينطق من بين 
أسطر هذا النص المكتمل في ذاته والمتضمن في حدود نصه كل 
مصير الإنسان. إن الشرح بحد ذاته» وبمعزل عما يشرح» وبما آن له 
ظاهرياً الخاصة الهيغلية بتوليد مضمونه الذاتي في مدى حركته» كان 
إذاً التعبير بامتياز عن فكر بعد - تاريخي. فكر النهائيةء مكررا نهاية 
الإنسان بتعابير ما قد تحقز *'. 

من أفلاطون حتى هيغل كتب الفلاسفة التاريخيون كتبا: يبقى 
على الحكيم - مثل كوجيف الذي كان يضع نفسه في زمن الحكماء 
هذاء والذي ما من شيء جديد يمکن أن يحصل له - أن يتكلم في 
موضوع هذه الكتب مجتمعة في الكتاب الذي يضمَها جميعاء وأن 
يكرر الرسالة بلا كلل“ لأن الحكمة تبدأ حيث تنتهي الفلسفة”'. 


(13) فى مقال منشور فى جلة ٠٠‏ ي٠٠٠٠)‏ سنة 1946 (العددين 3-2) كتب كوجيف: 
ربدا كان بالفعل مستقبل العام » وبالتالي معنى الحاضر ودلالة المافي متعافة بطريقة تفسيرنا 
اليوم كتابات هيغلء فكأن مستقبل العام بكسن في ضرورة فهم ماضيه وشرحنا إياه". 

Georges Bataille, «Fleecl, la morl o1 |¢ : allan کتب جورج باتاي في تقدیم‎ )۱4( 

sacrifice,» Denucalion,. NO. 5 (1955). 

جب أن نعترف أن الطرافة والشجاعة لدى كوجبف فى أنه أدرك استحالة الضىّ إلى 
أبعد وبالتالي ضرورة التخلي عن إنشاء فلسفة مبتكرةء ومن ثم الابتداء دائماً من جديد 
بشکل لا ینتھی. وهو اعتراف بلاجدوی الفكر . انظر : Bataille, Oeryres con1p|° es, vo|.‏ 

12, nole p. 320. 

(15) الذين تابعوا كوجيف بالمعنى القوي للتعبيرء ماذا حفظوا من تعليمه؟ لا شك 

أنهم تلفُرا رسالة فلسفية معبّر عنها بطريقة غير مباشرة حول كتاب غير معروف كيرا لهيغل : - 
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فى هذه المسيرة الفكرية المتميزة لكوجيف لعب كينو دوراً لا 


ر هان به ولو بدا آنه ٿانوي : إن كوجيیف»› وھو یتکلم کما بتک 
إ1 کک 02 کان لابد لخطابه کي بحفظ ویذاع» من تدخل ناسخ 


تناولت هذه الرسالة مواضيع الرغبة في الآخرء ديالكتيكية المعرفةء الصراعء العمل والموت» 
الدور الضروري للعنف في التاريخ... إلخ كان لهذه الرسالة صدى بجاوب مع الاهتمامات 
النظرية لدى الذين كانوا ينتسبون إلى الماركسية والتحليل النفسي والفنومينولوجيا والسوريالية 
والوجودية (التي م تكن قد ولدت بعد كانت ما تزال في مرحلة الحمُل): هذه الاتجاهات 
وجدت في كلام كوجيف ذي السلطان. نوعأً من التقاء نقاط. الرسالة مع مفعول الصدى 
الذي كان يرافقهاء كانت خصبة بنوع خاص: الذين تلقوها م يكتفوا بتسجيلهاء بل امتلكوها 
عن وعي آو غير وعي. وأنشأوا ہا عملا على حسام بقدر ما وجدوا فيها العنصر 
الديناميكي الذي كان يطلق بحثهم الخاص. بامكاننا أن نذكر في هذا المجال الرجوع إلى 
كوجيف الذي تضمنته نظرية «مرحلة المرأة“ التى أعذّها ونشرها جاك لاكان («ءما .3) 
خلال السنوات ذاتها 1935 - 1940ء أو العلاقة التى لا شك فيها ب «الأنطولوجيا السلبية» 
لكو جيف وقد استمرّت في الوجود والعدم LE e1 le néan1)‏ ) الذي بدأ سارتر )54٤۲۵(‏ 
بكتابته بعد ذلك ببضع سنوات. ولكن مع استيعاب هذا المضمون المفهومي والموضوعاق 
لرسالة كوجيف فقد اسنوعب أيضاً المظهر الشكلي لمسيرته الفكرية : طريقة التفسير الحكيء 
المقدّم كشكل حديث للتعبير بامتياز. «الحلقة الدراسبة» التي كان يقدمها لاكان. والعودة إل 
فرويد الذي كان يحدّد له البرنامج قراءة رأس الال (اىاامه» ۲ا )1٣٤‏ لألتو سير (اuse‏ ط)اA)‏ 
وزملائه الذين كانوا يعلنون كذلك «الرجوع؟ إلى ماركس» لكي لا نذكر سوى هذين المثلينء 
ما ولیدا تعلیم كو جيف وإللى حد ما مطابقان له ومعترف بشرعيتهما: ومن خلال هذه البنوة 
النوعية محملان علامة عصرههما. 

(16) لا شك في أن كوجيف «كتب"» بنفسه ونشر عدداً من المقالات ظهرت بين 1940 
و1950. محاولة في تاریخ عقلاني للفلسفة الوثنية (Essai d'histoire raisonnée «le la‏ 
philosophie paienne)‏ الذي بدأ نشره سنة 1970 بعد وفاته بفترة قصيرةء وكذلك كتابا خاصا 
حول کنْت. کما آن نصوصا آخرى غير منشورة بدأت تظqر Alexandre Kojêve, : lia‏ 
Esquisse cume phénoménologie du droit: Exposé provisoire (Paris: Gallimard,‏ 


1982), 


موف سنة 1943 (وقد نشر سنة 1982). ولكن التأثير الذي مارسه كوجيف فعلاً يعود 
الى غير هذه الآثار: إلى نص » مقدمة لقراءة هيل )ا¢11ege (Introduction (i la lecture «(e‏ 
الذي لولا كينو لا كان وجد. 
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يحفظ روح هذا الخطاب ويثبته في اسلوب موافق له. کان كينو هذا 
الناسحّ والجامع لملاحظات وكتابات مختزلة كن منها المجموعة 
التامة والمتباينة. هذا ما يشير إليه النص الذي وقعه (41عnعQu)‏ 
والموضوع في رس المقدمة لقراءة هيغل (L Iniroduc!ion û l4‏ 
cure de Hege‏ : إن ما ننشره اليوم ملاحطات لقراءة فنومينولوجيا 
الروح قراءة تفسيرية» وقد أعاد النظر فيها السيد آلكسندر كوجيف 
الذي حالت مشاغله الحالية من دون كتابته المقدمة لقراءة هيغل» التى 
كنا ننتظرها منه». ذلك أن الحكماء ينشغلون بأمور أخرى غير 
الكتابة : وإذا تركوا عملا فهو على هامش ما كتب» وبشكل تعبيري 
غير مباشر» مما يحتّم تدخل يد صديقة» وشريكة ولكنها غريبة» 
لكي يبقى الأثر مُصانا ولكي ينتشر. 


غير أن كينو» كما سنرى» لم يكتف بتسجيل رسالة الحكمة 
الكوجيفيّة ليكون حافظاً لهاء وبالمعنى القوي ناشرأ لها. ولكنه 
تملكها ناقلا إياها إلى آثاره الذاتية بأشكال تتطلب منا التحليل. لكى 
نبداً بفهم ذلك سنقترح قراءة ثانية لمولّف كينو الأخير الذي انطبع 
بهذا التأثير الذي يتجلى فيه بوضوح والذي بُرى فيه بطريقة مباشرة» 
وسنعود في ما بعد إلى نصوص سابقة حيث أر فيها كوجيف تأئيرا 
أكثر خفاءً. 


رواية تخيلية لكوجيف : يوم أحد الحياة 

فالنتان برو (۵ا8 «نا١ءاة۷)‏ الشخصية المركزية في يوم أحد 
الحياة» جندي مسرح من الخدمةء إثر عودته تزوجته بائعة للوازم 
الخياطة» ذات نبرة عالية» وهو يدير محلا لبراويز الصور. إنه متزن» 
ومُسالم إلى حد الامحاءء ومع ذلك فهو مسكون برغبة السفر وزيارة 
ساحة معركة يينا (ة١16)‏ حيث حارب أحد أسلافه (جد جذه) 
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«وجلب الرصانة إلى الفلسفة الألمانية وهو شاهر سيفه»"'. 


عندما زار برو الجناح الآلماني في المعرض في العام 1937ء 
حصل على نشرة من القسم السياحي للجنة من أجل التقارب الفرنسي 
- الألماني التي تنظم دورة في الحافلة حول معارك نابليون» وهكذا 
وجد فرصة لتحقيق مشروعه. عاد من هذه الدورة بتذكار هيغلى : فى 
يينا )16١4(‏ عَرّفونا على بيت فيلسوف ألماني. كان في يوم المعركة 
نفسه يدعوه اروج العالم» «(L'Ame du monde)‏ فسئل : «من کان 
يدعو بهذا اللقي؟». فآجاب : «نابليون»'. 


هده الإأشارات غير المفهومة والتي في غير محلها والصادرة 
من فم تاجر صغير تثقف على نفسه خلال فترة عسكرية قضاها في 
مدغشقر (0s0۹۲عةلةM)‏ وهو يقرا معجم «لاروس» الصغير من 
الصفحة الأولى حتى الصفحة الأخيرة «ممَّا فتح له أبواب 
المعرفةا“' هذه الإإشارات القلسفية قلقت المحيطين به الذين 
راحوا يبحثون فيها عن معنى خفى: «سفره إلى آلمانياء لابد أنه 
أقلق جيرانه. كانت تتضاربهم الظنون حول الأسباب الحقيقية للفيام 
بهذه الرحلة حتى إن البعض تلفظ بكلمة جاسوس. کان السر يكبر 
حيرة السائلين. أخيرا على الرغم من أن فالنتان تنه إلى اعتماد 
الاحتراس» لم يجهل الحاضرون أنه كان يعتبر أن الحرب لا يمكن 
تجنبها»". لأنه بدأت تظهر عند برو شيتاً فشيئاً موهبة التنبؤ التي 


Raymond Queneau, Le Dimanche de la vie (Paris: Gallimard, : ر|ط¦bil‎ (17) 
1951), chap. 10, p. 151. 

(10) المصدر نفسه. القصل 16ء ص 233. 

(19) المصدر نفسهء الفصل 5» ص 75. 

(20) المصدر نفسه»ء الفصل 7 ص 241-240. 
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ستقوده في النهاية إلى احتراف مهنة العرافة تحت اسم مدام سافير 
وبلباسها. 


انطلاقا من هذه التفاصيل ومن تفاصيل أخرى يستطيع قارئ 
فطن أن يمبّزهاء نتعرف في نص كينو على فالنتان برو كتجسيد 
للحكيم بمفهوم كوجيف الذي ينظر إلى جميع الأشياء من وجهة نظر 
نهاية التاريخ الذي بُفتزض أن تتطابق فترته العملية مع فترة معركة يينا 
وفترة انتهاء هيغل من كتابه فنومينولوجيا الروح» فيفهم [هذه الأشياء] 
وفق ضرورتها العميقةء أي وفق معناها المنطقي المتأصل في 
طبيعتها: إنه «يرى» الواقع في نظام تطوره الشامل والمكتمل بشكل 
منهجي» وهو يقبل سياقه الحتمي من دون انفعالء بل في لامبالاة. 
ذا کان برو نيا فلأنه يعرف آن کل شيء اکتمل نهانيا في يينا سنة 
7 وآن المستقبل بعد ذلك لا يمكن أن يكون إلا اجترارا 
للماضى : تلك هى أمثولة إقامته فى يينا". إن الحرب الجديدة التى 
یشعر برو بقدومها سنة ۱937 - کتب کنو روایته بعد ذلك بخمس 
عشرة سنة - بإمكانه أن يتنبا بها بقدر ما يفكر بأن حتميَتها مسجلة في 


(21) اذا لادا قمت ہذا السفرء قالت شانتا .)Cha١)۸1(‏ 

- هل ازعجتکم بسفری؟ ٠‏ قال فالنتان ( cn]‏ Val)؟‏ 

- آخبرتنا عنه آكثر ما أخبرت عن مدغشقرء قالت شانتال. 

قال فالتتان بحدة: في مدغشقر يعاد زرع الأموات. 

ماذا؟ هتف الثلائة الأخرون. 

يدفنونهم» قال فالنتانء ثم بعد فترة من الزمن بسحبون ويدفنون في مكان آخرا. 

يا لهم من وحوش قالت جوليا (4ااال). 

- كما في التاريخ. قال فالتتانء الاتتصارات والهزائم لا تنتهي في موقع حدوثها تت 
فهي تنبش من قبرها بعد فترة من الزمن لكي تعود فتن في مكان ماء الصدر نفسه. يتقاطع 
درس مدغشقر مع درس يينا :)16١۵(‏ عندما ينتهي التاربخ. لا يعود هناك مجال سوى 
«لنبش» الماضي» «لإعادة زرعه» في مكان اخر. 
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مجری تاريخ قد اكتملء ولم يعد لديه إلا أن يتكرر تكراراً غير 
محدود في زمن أصبح غير متميّز: فالصراع العالمي الذي ينهيَاً هو 
أيضاً تكرار لنهاية التاريخ هذه التي سبق حدوثها والتي لن يقع بعدها 
أي شيء جديد بالمعنى الحقيقي””. إنها الطريقة ذاتها التي تسمح 
لبرو أن يمارس مهنته كعرافة ممارسة لا تخلو من الخداع ولكن 
برضى عام: ما يكشفه لزبائنه» إنما هو ماضيهم الذي سبق له أن 
استعلم عنه» والذي یتضمَن کل ما یمکن آن یخافوه و آن يرجوه. 


ولكن يجب أن نتذكر أيضا أن العاقل عند كوجيف هو الشخص 
الذي ما إن يبلغ نهاية التاريخ حتى يرتفع إلى وعي الذات» آي إلى 
للدهشة ظاهریاء شکا عريزة وشعور لا يحتاجان حتی للت للتعسر لکي 
بُحدثا تأثیر هما 


ماذا يبقى من وعى الذات؟ سبق أن وجدنا فى خطاب كوجيف 
صعوبة مماثلة: فى اعتقاده ترت حكمة الاكتمال أخيرا إلى ما يشبه 


الوجود الحيواني في الإإنسان ما بعد التاريخي › الذي لم يعد لديه 


(22) «... بالنسبة إليه لن يكون ما بعد الحرب. أو بالأحرى. بعد ذلك لن يكون هناك 
شىء. بل أكثر من ذلك. هذا غير معقول. بعد حرب كهذهء لن يكون بعداء المصدر نقسه 
الفصل 20ء ص 289. 

(23) لهذا السبب يتقاسم برو )8١0(‏ موهبة التنبؤ مع المتشرد الفاقد العقل جان 
(4ل)ء وهو ببراءته التى تبدو ظاهرياً أا نقيض «الحكمة». لا يقل استعدادا لاستشعار ما 
سبحادث. «قال : سنة سعيدة. سنة سعيدة. سنة سعيدة. سنة سmعيكة. Pra Pra Pra Pra Pri‏ 
Pra Pra Pra Pra‏ . نة سعيدة. ضاف جان الفاقد العقل ٠‏ وسبّابته منحنيةء أضاف 14٥‏ 
Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac Tac! Boum! Boum‏ ثم صاح باعل صوته حتی إنه هو 
نفسه خاف وراح مځتۍ وراء کرسی»» المصدر نفسهء الفصل 17ء ص 242 استشعار 
الكارثة القادمة يسبب الحنون لمن يتلقونه. 
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شىء ليعرفه لأن لا شىء يمكن أن يحدث له”. المعرفة المطلقة 
حالما تصبح فعلية» لا تعود معرفة بحصر المعنى. في كل حال لم 
تعد المعرفة كما تنعكس فى وعى الفرد: بعد مجىء الإنسان الكامل 
المتحقق في رآي وجيف في النائي هيغل/ نابلیون» لا يعود هناك 
مجال» في الفترة التي تعقب نهاية التاريخ» إلا لوجود حكماء غير 
واعين» فالوقت بالنسبة إليهم لم يعد موجوداء على الأقل بشكل 
مستقبل محتمّل» لاآنه يتحول إلى تکرار باهت لماض مکكتمل في ذاته 
وغابر. 

هذا هو بالفعل الامتياز الذي يمتلكه فالنتان برو في السرء 
والذي يميّزه عن الذين يحيطون به بالرغم من شخصه المتواضع 
وتفاهة نمط حياته: إنه منفصل عن سواه لأآنه يقيم مع الزمن علاقة 
خاصة» هي علاقة إنسان نهاية التاريخ الذي عرف آنه ذلك الإنسان 
وقبل بحاله”. لقد أفرغ تقشف الحكيم وجوذه من كل رغبة عملية : 
لقد سما فعلا بصور الحياة اليوميةء ولم يعد له شأن إلا بزمن رتيب 


وغير متميّز٬ء‏ زمن يمر من دون أن يحدث فيه شىء» وهو وإن کان 


(24) انهاية التاريخ هي موت الإنسان بحصر المعنى. بعد هذا الموت تبقى : 1 - أجسام 

حية لها شكل إنسانيء ولكن حرومة من الروح أي من الزمن أو من القدرة الخلاقة» 2 - 
روح لها وجود واقعي ولکن في شكل واقع غير عضوي غير حي : بشكل كتاب لا يتمتع 
حتى بحياة حيوانية» يعد له عللاقة بالز من« انظ : Kojêve, Introduction ¢ la lecture «le‏ 
Hegel, nole, p. 388,‏ 

بشکل عاثل ۰ فی آخر بیارو صديقي (1111» 10۸ 7/۲۲۵۲) عندما »Luna Park»‏ التاريخ 


الإنساني ذُمَرت بالحريق تدميرآ كاملاًء بني مكانها معرض للحيوانات حيث تعيش» بعد 
رحيل «الفلاسفة؛ النهائي» حيوانات عاقلة : كتاب كينو ينتهي هذه الصورة. 
(25) الم يبق له سوى فراغ الزمن. عندئذ حاول أن يرى كيف يمر الزمن»ء 
انظر : ,199 Quencau, Ibid., chap. 14, p.‏ 
مرور الزمن» جغْل الزمن يمرء رؤية الزمن يمْر: هذه التعابير تعني الجهد في سبيل 
تخطيّ الزمن»ء أي فهمه بوضع نهاية له. 
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الزمان ذاته وقد أدرك في تمامه» لم يعد زمانا ا تما2 ۰> في هذا 


الحد الملتبس الذي لا يكاد يميّز بين اليقظة والنوم يتطابق مطلق 
الوعي مع مطلق اللاوعي””. 

بقدر ما تبدو رواية يوم أحد الحياة لغزاً بحاجة إلى حل - هكذا 
كانت تبدو الرواية الأولى لكينو التجيل (۸1+«ء:۸) م1) التي شرت 


قبل عشرين سنة فى 1933ء ا 


بقدر ما یلهو بها عل هواب اي بحرية ا وبين لفباسوف الذي 


(26) "الزمن الذي يمر لاهو جيل ولا هو قبيح» هو دائما ذاته. ربما هطلت آحياناً 
الثواني كالطرء أو ريما أمسكت شمس الساعة الرابعة بضع دقائق وكأا أحصنة هائجة. قد 
لا يحافظ الماضي داثما على التنظيم الرائع الذي عنحه الساعات للحاضرء و قد يسرع المستقبل 
بازدحام» فتتدافع الأوقات وتتسابق لتتقطع شرائح. وقد يكون هناك سحر أو رعب» ظرافة 
أو دناءة في الجحركات المتشنجة لما سوف يكون وما كان. ولكن فالنتان («)٠ء!»۷)‏ ل بَْسْرَ قط 
هذه الافتراضات» لم يكن يعرف عنها ما يكفي. كان يبغي الاكتفاء بهوية مقسّمة إلى قطعء 
متفاوتة الطول ولكن ذات طابع عاثلء دون صبغها بألوان الخريف أو غسلها بدفقات مطر 
آذار أو ترصيعها بالغيوم المتبدلةء المصدر نفسه الفصل 15ء ص 222ء في هذا القصل بين 
الزمن المعاش وزمن الساعات. قد نقراً ملامح ذکربات هایدغریةء هي أيضاً انتقلت بواسطة 
کوجیف. ولکنھا استُغلت هنا استغلالا عکسیاً. 


((2) لهذا السب یشعر فالنتان برو (۵ا8 1ا٢‏ ءا۷۵) آنه قریب بشکل خاص من جان 
العديم الفكر الذي توحي شخصيته المباشرة بالتردد المطلق وبنرع من الشمول. «بفضل 
مكنستك. توصلت إلى اتباع الوقت» لا شيء سوى الوقت خلال أكثر من سبع دقائق. 
ولکننى فهمت الآن أنه ليس عل اتباعهء بل قتله. عندما هربثُ بعد حذر شديد وجدت 
نفسی بعد فترة وجيزة» فى اللكان ذاته الذي انطلقت منهء بدون حراك» فهل هذا شبيه 
بالنوم من غير أن نحلم؟» المصدر نفسهء الفصل 17» ص 244. بالنسبة لإنسان ما بعد 
التاريخ الذي يعرف أنه لم بعد هناك مستقل» بل ماض فقط فإن الحاضر ذاته ينحل في 
حالة راهنة )۸1٠1۵116(‏ لا مباليةء حيث لا شيء يمل به أو بُشتهى. «بالتأكيد ۾ پېق له 
سوى أن يقتل الوقت وأن يكتّس في نفسه صور عالم سيجفغه التاريخ»ء المصدر نفسه» 
الفصل 20ء ص 293. 


111 


تفسيراً هو أبعد ما يكون عن تفسير أكاديمىء هذه العلاقة أليست فى 


لا نستطيع أن نستغني عن الرجوع إلى كوجيف لكي نقرأً ونفهم 
كينو. ولكن كينو من جهتهء ألا يحتّنا على إعادة قراءة كوجيف 
الذي يُعرّض بذلك مشروعه تحت ضوء جديد؟ إن عقيدة «نهاية 
التاريخ» التي أعلنها كوجيف. وكما ذكرناها بإيجاز» وبمقدار ما 
كانت تؤخذ بجد» وبقدر ما نأخذها نحن بجد» هى عقيدة مرعبة: 
كان كوجيف بالضبط هذا المتحدي وهذا الإرهابى فى الفكر. ولكن 
من الصعب أن نعتقد أن هذا المفهوم قد أخذ حرفیا في التعابير 
التي صيغ فيها: المنقفون الفرنسيون ما قبل وما بعد الحرب» هل 
آمنوا فعلا أنهم كانوا يعيشون «بعد» التاريخ» وأن هذا الوضع كان 


يحكم كل نشاطهم العملي والفكري؟ 


في مقال لجورج باتاي يعرض فيه فكرة كوجيف هذه بعنوان 
هيغل» الموت والتضحيةء يعترف بوضوح: «يمكن اعتبار هذه النظرة 
إلى الأمور أنها حقاً مثيرة لاضحك». الفكاهة التى تعكس الخيبة 
عند كينو » والاأناقة الساخرة وغير المكترثة لروايته التي تعالج القضايا 
الأساسية للوجود الإنساني وكأنها لا تمسهاء والمظهر المحبّب 
والساخر لأشخاصه الذين هې قبل كل شيء» نقيض الأبطال» تعيد 
الرؤيا التي يعرضها كوجيف إلى أبعادها الحقيقية التي تستمد منها 
قبمتها الأصبلة في التحدي: هي رؤيا واقع حال محدد حيث تدوي 
تهديدات صراع عالمي جدید. عندما ينقل كينو واقع الحال هذا إلى 
جو خيالي في نهاية التاريخ»ء وربما في نهاية العالمء كما توحي به 
أطروحة كوجيف» فإنه يبصنع منه تصورا متناقضاء تصورا غريبا 


Bataille, Octvres completes, vol. 12, p. 329. : انظر‎ )28( 
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ومألوفاً في آن واحد: ولكن دلالة تصور كهذا تبقى في جوهرها 
تساؤلية. إن كينو من حيث هو قارئ وناسخ لكوجيف» بكل معاني 
الكلمة» يكتشف الطابع الافتراضي» وفي النهاية الرمزي» لفلسفة 
التاريخح التي لا تحافظ على مصداقيتها إلا لقاء هذا الانتقال الساخر: 
فانتقال الساخر هو الذي يؤلف من تحت الحرف روحها الأصيل› 
بمعنى «Cum grano Salis‏ آي کخطاب یرن کالصدی مع نيه لذاته 
هو. 


«بيارو صديقي»: قصة لنهاية التاريخ 

«رواية الحكمة» الأخرى هذه التي هي بيارو صديقي» کتبت 
قبل يوم أحد الحياة بعشر سنوات. تصف حبكة الرواية الانفجار 
العالمي جاعلة منه موضوع قصة خرافية» قبل أن يعلن الكتاب الثاني 
من هذين الكتابينء فى نظرة استعادية» بوادر هذا الانفجار. من 
وجهة النظر التي تسترعي انتباهنا هناء وهي العلاقة بين خطاب أدبي 
وخطاب فلسفى» فإن هذين الكتابين» ولو كانا شديدي التقارب» 
یختلفان فی نقطة أساسية : فى رواية بيارو صديقى» يمكن عرض 
الردود إلى مضمون فلسفي بطريقة مجردةء لا تثير الانتباه أبداً لدى 
القراءة الأولى» في حين أنه في روابة يوم أحد الحياة يتجه الانتباه 
مباشرة إليهاء فكأن كينو فعل ما سبق أن فعله في رواية التجيلء إذ 
محا كل أثر للمخططات النظرية التي يستند إليها نصه بشكل خفي . 


في رواية بيارو صديقي ٠»‏ تقتصر الإشارة الصريحة الوحيدة إلى 
الفلسفة على الحضرر الاستهزائى ل افلاسفة» يلازمون الحيَز 
الصاخب ل (kاوم‏ اولا) حيث يصرّون بعناد على الببحث عن أفضل 
زاوية للنظر تسمح لهم بإدراك عمق الأشياء: الملابس الداخلية 
للفتيات التي تنكشف فجأةٌ بسبب مجرى هواء مفتعّل في فندق اللهو. 
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هؤلاء الأشخاص القليلو الجاذبية والعاطلون عن العمل تماما يخيّمون 
قريب من ذلك» يتكلم كينو في ما بعد عن «أبقار فلسفية». هؤلاء 
الفلاسفة غير الرزينين ليسوا حكماء كذلك : «يعاين الفلاسفة في حالة 
e . ED‏ 
. إنهم يجسدول صوره معرفه خاملة» هي 
إجمالا منحرفة عن الواقع الذي تلامسه من غير أن تنخرط فيه» وهي 
لا تفعل شينا غير اتباع تعرجاته وتناقضاته دون أن تتوصّل إلى 
السيطرة على هذه التناقضات. ولا حتى إلى فهمها'. تصرف هؤلاء 
الفلاسفة ملتبس لأن عدم التزامهم مصطنع: إنهم مكبوتون في 
فضولهم بسبب حشمة آخلاقيين قوّادين بقصدون حماية حياة قريناتهم 
الخاصة من النظرات الفضوليةء فأثاروا شغباً لا بُنسى سب إغلاقا 
موقتاً لفندى اللهر بحخة الإإاساءة للخلاق. بعد ذلك وجدوا «آمام 
مربض خنازير وقد علتها فتيات مشمرات ثيابهن». على أثر 
الحريق الذي دمر (٤اهم‏ اصلا) تدميرا كاملا وبعد أن اكثشف بعد 


واسعة وأحداق متقدة» 


فوات الأوان أنه كان فعلا من وحى افكرة)ء أصبحواء» عن غير 


Riuymond Queneau, Pierrot non ai (Paris: Gallimard, 1942), : انظ‎ (29) 
chap. 7, p. 160.9 

(30) المصدر نفسهء الفصل 1ء ص 13. 

(31) «هناك عدد كبير من «ساتير» (١اراه؟)»‏ هذه هى الكلمة الصحيحة» يأتون 
ليمتعوا نظرهم. نحن ندعوهم فلاسفة. إنهم فاسدون. أن يمضي للمرء وقته على هذاء لا بد 
أن یکون مریضاً أو مصاباً بحمى دائمة «عاإ0«ر؟»» امصدر نفسهء الفنضل 4»› 
ص 105. 

(32) المصدر نفسه» الفصل 5» ص .١١7‏ 
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هل علينا أن نمنح دلالة لهذه الإشارات التي يبدو أنها تنتمي 
إلى الكاريكاتور من الدرجة الأولى؟ 


أجل» إذا تذكرنا أن مفهوم «الحكمة» عند كوجيف» كان يعتمد 
بالضبط على التمييز بينها وبين الفلسفة بحصر المعنى: فهذه الأخيرة 
ليست سوى تجربة ورغبة بحكمة غائبة» ولذلك. غالباً ما يكون 
انتظارها باطلاً ومنحرفاً. الحكمة الأصيلةء كما سوف يذكر كوجيف 
مستثنباً بذلك الشكلين غ غي المكل للاكتفاء غير الواعيء 
والخريزي» واللاعقلانى "° والوعي غير المكتفي الذي يمثله بشكل 
تنمودجي› حسبتب ري کوجیف» سارتر (Sartre)‏ في القرف (La‏ 
.N»٤(‏ وفی مسيرة الوعي التى كان يدعی کوجیف انه نقل 
صورتها عن هيغل» تقابل الفلسفة إذاً حكمة ناقصة لأنها غير منجزة 
الموضوعي والجماعي» ومكانه الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا 
التاريخ الشامل. لا تكون هناك حكمة بالتالي إلا إذا عرضت كل 
تناقضات التاريخ وتم التغلب عليهاء أي عندما تقع نهاية التاريخ“. 


)33( في يوم أحد الحياة .)Le Dimunche de اu vie)‏ سيتبنى بالنسبة لذلك موقفاً 
ختافاً. ولکن قبل عشر سنوات م یگن بعد انتهی من ت ا ع ر 
مناقضة جذرياً لماليته الخاصة. 


(34) يُعبّر عن هذه الفكرة تعبيرأ صرحأ في ملاحظة الملحق الأول ل مقدمة لقراءة 
هيغل : ابالحقيقةء الحكيم لم يعد فرديأ بمعنى أنه يختلف جوهريا عن الآخرين جميعاً. إذا 
كانت الحكمة فائمة على امتلاك الحقيقةء فالحكيم لا بختلف في شيء عن حكيم آخر. أي إنه 
ليس انسانياً كما هو الإنسان التاريخي (وهو ليس حرا كذلك بالمعنى ذاتهء لأنه لم يعد ينكر 
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ولكن بيارو الخيالي الذي تخيله كينوء متحرر بالضبط من 
صراعات التاريخ من دون أن يقع رغم ذلك في وهم أنه يمكن أن 
يتخذ من هذه الصراعات موقف التأمل السلبىء كالذي يمارسه 
«الفلاسفة» فانتماؤه إلى هذا النمط من حكمة مابعد التاريخ بقربه 
من فالنتان برو: قصر نظره» سوء حظه الدائمء «عتمته الداخلية التي 
تخترقها من وقت إلى آخر ومضات فلسفية»" تجعل منه هذا 
الحيوان المفكر الذي لا يبالى بآي نشاط لأآنه مارس حتى النهاية كل 
النشاطات» مما أفهمه أنها لم يكن لها معنى إلا في المنظور الشامل 
الذي يلغيها وهو يجمعهاء في المقال الذي خص به كوجيف روايات 
كينو يعرّفه بميزة آقوى وهي أنه «البروليتاري المترفع ذو السلوك 
والميول الأرستقراطية». أي العبد الذي تحرّر من رغبة السيده لأنه 
عرف آن يراقب رغبته الخاصةء واضعا بذلك النهاية لصراعات 


الواقع» كما تنعكس» على الأقلء في وعيه. 


هكذاء فإن رواية كينوء التي لا تقتصرء من وجهة النظر هذه 
على لعب لفظي أو بناء شكلي. لها علاقة ما بفلسفة التاريخ» فهي 
تتجه عندثذ إلى عرض مصيرين متناقضين ل (k٣ه٣‏ i«لا)‏ ومصلى 
(۷فلاه۴)» هذا العرض الذي يمنح نسيجه للقصة بأكملها. تسرد 
القصة بشكل جوهري المواجهة بين هذين العالمين. من جهة هناك 
عالم ۴۵۲٤(‏ ن«لا) المصطنع وصخبه"" : واقعه المتحرك المضطرب 


شينا بالعمل): إنه بالأحرى «إلهي٠‏ (ولكنه فان). الحكيم هو مع ذلك فرد بمعنى أنه يمتلك 

العلم الشامل بخصوصيته الوجودية. بهذا المعنى» هو ما يزال بشريا (وبالتالي فان)» انظر: 

Kojêve. Imrodurction é la lecture de Hegel, p. 506. 

Quencau. Pierro! mon auiıi, chap. 7, p. 165. : انظر‎ )35( 

(36) كانت يون بارك (۴۵۲۸ ألا). تنبسط مشعةء ضاجة وصاخبة. أصوات الموسبقى 

والضجيج والصراخ کانت تتصاعد معأء وكانت تقرع الآذان دفعة واحدة» فوق الأنوار المتعددة 
الثابتة أو الملضطربة» كانت طاثرات متصلة برج مرتفع ٠‏ تحوم بهدوء في بقعة مظلمة وبالتالي = 
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والممرّق وهو يمثل في آن واحد» في القصة التي برويها كينو» مكان 
المتعة والعمل» وفى مذهب كوجيف. يقابل الجو المدنس ل 
(Dicsscitigkeit)‏ الممزق بالصراعات بين ما هو اقتصادي وما هرو 
سياسي. 

ومن جهة تانيةء هناك المصلى (ءvةلاه٣):‏ فهو يبقى» على 
عكس ذلك» فى الصمت والعتمة لأنه مكرّس للاحتفال بطقس 
بطولي مُخصص لنخبة قليلة من العارفين”. هذا الجر الهادئ الديني 
والثقافي يحيا في الرجوع الدائم إلى عالم اخر مثالي (إنه 
enscitigkeitلJ‏ المناقض ل ا1ء )عاااءsءمDi):‏ إنه يحفظ حيّزا للذكرى 
وللأسطورة في تضاذ تام مع تغيرات العالم الحاضر وتناقضاته". 


کیف تتم المواجهة بين هدين العالمين› وما المعنى الذي يعث 
منها؟ 


شعرية. ولكن في الأسفل كان ذلك شديد الشبه بقطعة جبن حيث تدب فيها يرقانات سوداء 
تضيئها ديدان برّافة»ء المصدر نفسهء الفصل 2ء ص 47. بتصرف يسير يتحول هذا افطع إلى 
وصف غارة جوية. بسبب الطابع العدواني تقوم" صورة العيد هذه بدور صورة حرب . 

(37) عندما سأل بیارو )٠۲۲٥١(‏ العمّال الذين يشتغلون بالقرب منه تماما أن يشرحوا 
له مقصدهاء كانرا غير قادرين على الإجابةء المصدر نفسهء الفصل 3. ص 59. وبوسيدون 
(0لا١۴0)‏ الذي أدار حانة مدة عشرين سنة في زاوية الشارع حيث تقيم» اعترف آنه م يشعر 
قط بوجودهاء المصدر نفسهء الفصل 7» ص 168. 


(38) إليكم كيف لخص كوجيف هذا المشهد من الرواية في مقاله عن كينو: «ألا 
بحترم» كحكيم هيغلي حقيقي ٠‏ الضربح الذي يضم رفات ماض أرستوقراطي انقضى إلى 
الآبد» ولکنه مهيب وعبتی» یبقی ماثلاً فی ذاكرته وهذا لا يمنعه أبدأً عن عدم استدعاء 
رجال الإطفاء المحافظين والمجهزين بالآلات عندما اندلع الجريق الكارثيّ الذي أعدم ٣4‏ ٠ا»‏ 
«)عه۴ ذات الطابع البورجوازي التي كانت تطوق وتكاد تبتلع عاجلا أو آجلاً مكان راحة 
الأمير الشهيد الأخيرةء السلافي بشکل مبهم» وتېدد بمحو هذا الأثر للماضي البطول (من 
دون أن تنجح في ذلك)؟ يذكرنا هذا تذكيرا شديدا بثقافة الصليبيين التاريخية» وبحثهم 
الدؤوب عن قبر فارغ» رمز لعالم آخر مثا كما وصفه هيغل في الفصل الرابع من كتاب = 
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في هذا المجال» يقترح كينو في روایته شرحین متتابعين: هناك 
ولا في الفصل الثالث قصة (sعuاعإءءء««اةM)‏ المهمة التي تسرد 
خللق العالمين بالتنافس انطلاقاً من انشطار سديم أصلي: ما ترويه 
بالفعل هو تكوين الأسطورة بشكل يمكن أن يكون «ميثولوجيا صغيرة 
سهلة الحمل» متضمنة بشكل موسوعي وباختصار نموذجاً لكل تفكير 
ديني. ولكن هناك أيضا في الخاتمة رڑى (sاأمsوuه۷)‏ المحطمة 
والممزقة التي فرغ الأسطورة من محتواها المقدس وتشهد» لكي 
نستعيد التعبير الذي كان هغل یختصر به روح المسيحيةء أن «القبر 
فارغ». - ».)۷us0is(‏ شخص التحولات› يُذكر فى الرواية على 
التوالى تحت أسماء «(Chaliaqucue) «(Mouilleminche)‏ 
«(Toricelli)s‏ وهو بذلك يرمز إلى حيلة العقل الذي يعبث 
بالتناقضات الداخلية لکل من العالمين» وينتهي إلى حلها مستخرجا 
المبداً الفعلن الذي انطلاقا منهء تتأف کل منهما. بظهر عندئذ أن 
العبادة التى كان المصلّى (۷۵ا٥)‏ مرکزا لهاء كانت تجري حول 
شيء غائ : الأمير (اعاسا) لم يوجد قط أو بالأحرى لم يكن 
(Voudzoî)‏ إلا .)V0us501(‏ وهذا الأخير کان قد نظم هذه الخدعة 
حول جثة وهمية لکی یوقف تنامی (۴۵۲۸ ا«لا) غير المراقب. 
ولإبقاته منضبطا ضمن حدود امذهبه. 


ما يمنح رواية بيارو صديقي موضوعها؟ بشکل رئيسي» هي 
هذه المواجهة بين الأسطورة والواقع الذي يقابلها. درسان أساسيّان 
ينبعثان من هذه المواجهة: الدرس الأول هو أن العالم المقدس 
والعالم المدنس يمتلان في الواقع عالماً واحداً انقسم عندما دخل في 


الفنومينولوجياء في الفسم المخصّص اللضمير الشقي» (هذا المقطع كان قد شرحه كوجيف 


Kojêve, Introduction û la lecture de Hegel, pp. 69-70. : خلال السنة) 1934 _ 1935 فى‎ 
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تعارض مع ذاته : هذا العالم أصبح موجودا عندئذ بمظهرين متكاملين 
وحصريين لا معنى ولا هدف لهما إلا في علاقة الواحد منهما 
بالآخر”. هو إذاً واقع واحد يبدو من خلال الأشكال المتناوبة لعالم 
في برانيته وعالم مستبطن كليًا: لا يوجد فندق اللهو بدون شارع 
الدموعء لأن النمرً الاقتصادي وعبادة الآلهة يعبّران عن التطور 
النزاعي لمضمون شامل واحد» وفي هذا الفضاء المنفتح بين هذين 
القطبين يمتد كل التاريخ الإنساني. لأنهء وهذا هو الدرس الثاني 
الذي ينبثتق من قصة كينوء لابد من آن يزول هذان العالمان كلاهما 
مع تعارضهما: بعد حريق (kإه۲‏ iملا)‏ لا شك أن كنيسة (۷eغلاه۴)‏ 
بقيت «غارقة في لجة النسيان““ ولكنء من الواضح أن بقاءها 
مؤقت» وأن التعبد لها سيسقط فى الإهمال: لأنها مجاورة ل أهل) 
(۴۸۲۲ فقدت علة وجودها. هكذا تنتھی الرواية : بعملية تنظيف كبرى 
تصمي دورة التاريخ السابقة بأكملها. ۰ 


التدمير النهائى ل (kاة۴‏ نملا) الذي یبدا بحریق طائرات هائل 
وقد تبعه «أحد أكبر الحرائق هولاً فى العصور الحديثة»“ حتى 
أتت النيران على البناء بآكملهء فانکشفت هکذا هشاشته _ لنتذکر أن 
رواية كينو ظهرت إبّان الحرب - هذا الدمار التامَ يمل الفترة الأخيرة 
من التاريخ اللإنساني التي هي فترة إلغاء نفسه. بعد زوال العالم 
«التاريخى» لل (۸إه۴ ا«لا) هذا الزوال الذي سيّسقط فى النسيان 
الأحداث الطارنة السابقة لصراعه مع العالم المقدس» الذي هو 


(39) يول كينو آحمية كبرى لكون «)اد۴ 1صلا» والمصل بولدیف (۷eغلاه۴)‏ يتقاسمان 
بقعة واحدة» عيطها ذو شكل متوازي السطوح: هذا التنظيم يعني أنهما مندمجان اندماجاً 
تاما. 

Queneau, Pierrot mon ami, épilogue, p. 216. : انظر‎ )40( 

(41) المصدر نفسهء القصل 6ء ص 137. 
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انعکاس تافه لهء ها هو التاريخ نفسه يتوقف لحظة تزول التناقضات 
التي ينحل بعضها في بعضها الآخر بشكل ديالكتيكي . لقد أراد كينو 
ألا يشغل أمكنة العمل الرئيسي إلا حديقة حيوانات في نوع من 
العودة إلى طبيعة موحدة من جديد وقد أعيد إليها السلام* وفي 
ذلك دلالة بليغة. بإمكاننا أن نقرأً هنا أيضاً إشارة خفية وساخرة إلى 
موضوعة «كوجيفية»: ما إن يكتمل التاريخ» يختفي الإنسان التاريخي 
لكي يفسح المجال لحيوانات ممتلئة حكمة". 


من الواضح أن موضوع بيارو صديقي» وبالطريقة التي تنتهي بها 
هذه القصة»› هو نهاية التاريخ. هل هذا يعني أنه علينا أن نبحث عن 
استخلاص افلسفة» يعبر عنها بطريقة غير مباشرة بالأسلوب والسرد؟ 
لا بکل تأکید: بيارو صديقي › بقدر ما هي رواية فلسفية» أعني 
بأدنی قدر» هي لغز بوليسي. لم یکتف كينو قط بان يستمد من 
التقليد الفلسفي فكرة مجردة لكي بُلبسها ألوان القصة الخرافية الماتنة. 
ولکنه استخدم فكرة ة نهاية التاريخ كما تستخدم مادة للعمل› لکي 
يصع منهاء إلى جانب مواد أخرى» عنصر الرواية. الإحالات 


(42) حول هذا الموضوع ذي الأهمية الخاصة في آثار كينوء انظر أيضاً قصيدة «تكوين 
حديقة الحيوانات» فى المجموعة الشعرية السير على غير هذى (Satire Lı («mpu»gı¢(‏ 
(1968). 

(43) هذا مشروح في ملاحظة من مقدمة لقراءة هيغل : "اختفاء الإنسان في اية 
التاريخ ليس كارثة كونية : عام الطبيعة يبقى كما هو منذ الأزل. كما آنه ليس كارئة 
بيولوجية : يبقى الإنسان حيا كحيوان في انسجام مع الطبيعةء أو الكاثن المعطى. ما جختفي هو 
الإإنسان بحصر المعنى» أي العمل النافي للمعطى )d0nn6(‏ وللخطأء أو بشكل عام الذات 
المتعارضة مع الموضوع› في الواقع نهاية الزمن الإنساي أو نهاية التاريخ› أي الانعدام النهاثي 
للإنسان بحصر المعنى أو الغرد الحر والتاريجى» يعني بكل بساطة توقف العمل بالمعنى القوي 
للتعبير» انظر: ,434 Kojeve, Introduction dû la lecture de Hegel, p.‏ 

هكذا نرى أن موضوع اموت الإنسان» الذي أحدث ضجة عندما استعاده فوكوء | 
یکن جدیدا تغاما. 
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الفلسفية التى استخرجناها منذ قليل والتى ما كانت لثلحظ أبدأ لدى 
قراءة غير متنبهة وغير مثقفةء لا تشكل مفتاحاً يمكن وحده أن 
يكشف كل دلالاتها: ولكنها تنسج تحت خط سردها شبكة من 
التلميحات والمعانى بحيث تتدخل هذه الإحالات بصفتها عنصراً من 
عناصرها الكامنة معيّنة شكل قراءة ممكنة داخل تركيبة ظاهرياً لا 
تستنقدء غير قابلة للتحويل إلى بنية حصرية وثابتة. 

ما يحدّد نصا أدبياً في علاقته بالفلسفة» هو انفتاح هذا الفضاء 
من التنوع» حيث أن أي موضوعة تدخل فيه كرجع الصدى» تنحإ 


فيه وتتلاشى فى حركة تحولاتها الذاتة“ . 


لنقترح › کي ننهي الموضوع› قراءة آخر نص كتب عملا أثناء 
كتابة بيارو صديقي : ستسمح لنا هذه القراءة بتحديد المدى الفكري 


سنة 966!» أصدر كينو قصة نموذجية (ءاغ )0ا ١٥۲اها11١۳)»‏ وهی 
إحدى كتاباته الأكثر غموضاء على الأقل بسبب عدم إتمامها. ظهر 
هذا الكتاب الصغير عبر تتابع «فصوله الستة والتسعين المرقمة ترقيما 
فخما بأرقام رومانيةء والتي لا يتضمَن بعضها سوى بضعة أسطرء 
والأكثر توسعا منها يتجاوز بصعوبة حدود صفحة قصيرة مطبوعة. 
عولجت فيه باختصار مسائل مثل: «هل التاريخ علم؟“ »)11١1(‏ 
«أصل الآديان» (×» في ستة أسطر) «عناصر التاريخ الآساسية» 
9 [1×). «استغلال الإنسان» (1×1)ء وقد عرض عن رصانة هذه 
المواضيع بتأملات آخرى تبدو أكثر انحرافا عن المألوف مثل : 


(44) أعطی کینو برھانا ساطعا لذلك فى تمارين أسلوبية .)x eci e٭ e :1+/e(‏ 
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«الرواية الهزلية» (۷×)ء «عن الطفولة» (11×××). «الحب ب والتاریخ» 
«(LVID)‏ «المسوخ» (1××۷0⁄0) «تخزين المسنين» (1×××1۷). إن 
عدم التناسب بين الشكل والمضمون كان فاضحاً إلى حد أنه كان 
يبدو صعبا أخذ عمل المؤلف مأخذ الجد. 

عند نشر الكتاب مهد له كينو بملاحظة يوجز فيها آصله» 
شارحاً أسباب إهمال هذا النص المكتوب سنة 1942ء قبل إنجاز 
المشروع» ثم كيف عاد فبعثه من جديد: «إذ أقدم على نشر هذا 
الكتاب ولو عير مُنجز (والذي لم اعتر فہه سوی العنوان)» فذلك› 
من جهة» لأنه يبدو لي أنه يقدم معلومات إضافية للأشخاص الذين 
أولوا اهتماماً لرواية الأزهار الزرقاء («»ءاط :u٠ع٣)ء‏ ومن جهة 
آخرى» وحتى ولو اعثبر إسهامه في التاريخ الكمّى معدوماء لأنه 
يمكن اعتباره داثماً كيوميّات شخصبة». 


وهکذاء فإن ما یقارت الخمس والعشرين سنة تفصل بين كتابة 
هذا النص ونشره على الملا مما يمبّز فى نظامه بالذات مستويات 
مختلفةء بل متباعدة: فكأن في هذا الكتاب الصغير» وفي تناقض مع 
إيجاز شديد في نصّه أو ربما بسبب ذلك كنبا عدَةء طبقاتها 
المتراكبة» كانت تتجاوب وتتخاصم وفق استراتيجيا معقدة شديدة 


التنظيم على طريقة كينو 


لننطلق من النص كما عرض سنة 1966 في الفترة التي طبع 
فيها. يذکر جان کوفال @u٥۷۸1(‏ ۵۸ع[) فی دراسته عن كينو أن 
الكتاب كان قد صدر مزنراً بإعلان : «هذا الكتات ليس رواية». هذه 
العبارة المقدمة كطريقة استعمال» يجب أن مهم كذلك كتحذير 


Jean Qucval, Raymond Queneau: Essai de Jean Quéval, poètes : اظ‎ (45) 
d’aujourd’hui; 72, 3ème êdition (Paris: P. Scghers, 1971), p. 23. 
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ساخر : هذه «القصة» ولو كانت «نموذجاأًاء بمعنى أنها قصة جميلةء 
لم تکن قصة» في کل حال لم تکن قصة زازي (242) حجديدة أو 
سالي (راله؟) جديدة. كان كينو يشير هكذا إلى شيء من هذا 
النوع: هذه ليست رواية» بل شيء آخرء نظرية مجردة في التاريخ 
العام معروضة بطريقة استنتاجية قاطعة وهي تندرج في سياق علمي 
وفلسفى لا علاقة له بالسرد الخيالى. ولكن هل علينا أن تأخذ هذه 
الإشارة كشاهد على جدية النص؟ ليس هذا مؤكدا البتة: عبارة هذه 
ليست رواية» تبعث رنين نفي وتذكر بعنوان آشهر لوحات ماغريت 
:)Magritte)‏ «هذا ليس غليوناً» وهذه العبارة الأخيرة تعود هى 
أيضاً إلى الالتباس بين معنييّن معتبرة الأثر الذي تعطي له تفسيراً إذ 
تسميه» نوعأً من «لوحة نموذجية». هذا ليس غلبوناًء هذه ليست 
روابة ... ومع ذلك الشبه شديد» باستثناء أن هذا ليس غليونا 
حقيقياء وهذه ليست رواية حقيقية ... ولكن ماهو الغليون 
«الحقيقى»» وما هى الرواية «الحقيقية»؟ ما هى هذه اللوحة التى تمتّل 
غليوناً مزيفاًء غليوناً ليس غليوناً؟ وما هى هذه القصة النموذجية التى 
تعرض بعضاً من خصائص الروايةء أي الجانب الخيالي من الروايةء 
من دون آن تکون ما يُسمّی «(رواية»؟ إمكانية طرح تساؤلات كهذه» 
توحي بن نظرية التاريخ كما تم الإلماح إليهاء لا التوسع في كتاب 
كينو لم يكن ليأخذها مأخذ الجد حين قرر أن ينشر الكتاب سنة 
6: لم یکن مؤمتاً بهاء او لم يعد مؤمناً بها 


من هنا هذا التنبيه غير المباشر الذي لا يفوت إدراكه إلا 
الساذجين : انتبهواء كل هذا ليس إلا أدبأً! كان كينو يشير بذلك إلى 


Journal intime de Sallyg Zazie dans le nêro : giıS5Û إشارة إلى مؤ لفن‎ )#( 
. Mara 
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إمكانية أن يطبق على نصّه خطان لتفسيره. من جهةء يشكل هذا 
النص مصدرا لتحضيرات قصصية خيالية في المستقبلء مثل رواية 
الأزهار الزرقاء التي تعالح كذلك موضوع التاريخ بطريقة يمكن أن 
تعتبر «نموذجا. ومن جهة ثانيةء كان هذا النص يبدو كوليقة سيرة 
ذاتية- «يوميات خاصة»ء تحفظ ذكرى مرحاة سابقة فى مسيرة كينو 
الفكرية والأدبية. فبحسب هذا المعنى الأخيرء اقصة نموذجية) لها 
قيمة شهادة فى ما يتعلق باهتمامات كينو النظرية سنة 1942 عندما كان 
يتب أبضا ارو صديقي. لذلك لا نستطيع أن نتجنب السؤال 
التالي : هل كان لمسيرة كينو المنحى ذاته عندما بدأ بالتاليف سنة 
2 وفي سنة 1966ء عندما قزر أن ينشر النتائج على الرغم من 
فشله الظاهري اا لواضح في تركه الاثر غبر مکتل» موحيا في الآن 
ذاته بتأويل حدید» تأویل آدبي أكثر مما هو علمي» ولو بذل ذلك 
المعنى؟ مالم يکن جديا أو لم يعد كذلك سنة 1966ء هل کان 
جديا سنة 1942؟ وعندئذ أي علاقة نقيم بين الجذي وغير الجدي؟ 
ولكن آليس الجدي عند كينو هو بالضبط ما ليس جدياء مع بقانه 
جديا ودون أن يكون كذلك. مثل غایون ماغریت؟ 


أصدر كينو النص مطبوعا دون تعديلات. كما كتبه سنة 1942ء 
ولكنه غبّر عنوانه: تلشى الكتاب نوعا من الانعكاس عند ظهوره. 
يدل على تبدل في مرقض المؤلف من أبحاثه السابقة. ما كان قد قذم 
آول الأمر كنموذج نظري للتاريخء بمعنى تفسير عقلي لالياتهء اصبح 
اقصة نموذجية) موحية بمزيد من التخيّل: فهي لم تعد شينا غير 


E) 


في التوطند التي کتبها كينو لکتابه سنة 1966» أعلن آنه کان قد 
له العنوان التالي : مسزدة مشروع لبلوغ علم مطلق للتاريح 


(Brouillon projet dune alleinle dd une SCiCNCC u de 
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(٣اها‏ في إستذكار ل مسؤدة مشروع لبلوغ أحداث التقاءات 
مخروط بمسطح (Broutillon projet d'une alleinte UN CvVénCMENIS‏ 
(unاp es rence cht cone avec u‏ تنشرها جیرار ديىزارع 
iw (Girard Desargues)‏ 1639. دیزارع عالم في الهندسة غريب 
الأطوار» معاصر تقريبا لديكارت. الذي عارضه بسبب المواضيع 
التي استرعت انتباههء كما يسبب الطريقة التي عالجها بها»ء وقد 
غرف في النصف الأول من القرن السابع عشر بخصب نظراته 
وغموضص طروحاق ۹ 
الرياضية. ولكنه وارد في هذه الحاشبة الملتيسة حيث العلوم 
الصحيحة تجاور ”العلوم الطريفة» (وقد أصبحت معروفة اليوم 
معرفة جيدة بفضل أعمال بالتروسيتيس Brus‏ بنوع خاص) 
التي بواسطتها يبدو آنها تدخل في تواصل مع ما أسماه کينوء من 


تاحة أ ری ۰ «العلوم عبر الصحيحةا . 


. له مكانه التام في موسوعة العلوم 


أخذ كينو من ديزارغء» في الصيغة الأولى لنضهء هذا التعبي 
الرائع : امسو دة مشر وع لبلوع!ء وقد تصرف فيه تصرفا شخصیا. کان 
هذا الاقتباس ذا دلالة.ء لانه كان يبيْن دفعة واحدة أن عدم اكتمال 
النص الذي سیسه في ما بعد «قصة نموذجية). مشت في عنوانه 


الأرّلن. سند البداية إذاء > لم يکن المقصود إعداد نظرية مغلقةء آو 


(40) هر أول من فكر بتطبيق الطرق الاسقاطية (sب۷ناتزه٣١)‏ على مسانل الهندسة 
المحضة: هذا هو موضوع مسودة مشروع B00 Pree‏ الذي پبدو علواند أنه يصیب 
معنيين في اللفظة الأخيرةء وهكذا قرآه كينو. وهناك كتابة أخرى في الرياضيات لديزارغ 
(52105) مفقودة عنوانها مثير للتحدي دروس فی الظلمات ١(‏ ۲۲٥٥ا‏ مل دام ع٥1)‏ فتی 
مراهتی ذو فكر ثاقب بشكل متميّر وقد ساعده خيطه العانلي على الانغتاح على الأفكار الحديدة 
يُفترض فيه آن يثبت عبقريته البكرة بإيضاحهء في بضع صفحات مشرقة. أفكارا شبكها 
ديزارء في ببحث لا نهاية له: المقصود هو خاولة حول الأشكال المخر وطية (Essai sır les‏ 


1640 د التی الها بيز باسكال زلةعsة۴ مsنةا18) سنة‎ 1e5( 
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مذهب مقمَلء مع روح الجدية التي كانت تفترضها مسيرة كهذهء 
ولكن كينو ألزم نفسه بحرية في بحث منفتح» كان عدم جلائه» أو 
تشوشه»ء يقيم مشاركة دائمة مع روح اللعب”. ولكن روح اللعب 
هذه أصبحت جلية عندما أضاف كينوء بمبادرة شخصية» تعديلا على 
عنوان ديزارغ الطريف مؤلفاً انطلاقا منه هذا التزاوج الغريب بين 
الكلمات الذي يبدو شاذاً لدى النظرة الأولى : (مسودة مشروع لبلوغ 
علم مطلق للتاريخ». ما إن أطلقت هذه العبارة الأخيرة حتى بدت 
أنها منحلةء لأآنها طوت الطموح الأساسي لإنشاء «علم مطلق» على 
نهج «مسودة مشروع للبلوغ؟ هي» من حيث تحديدهاء غير مؤدية 
ومليئة بالتغرات. 


ما عساه يكون هذا «العلم المطلق» المشار إليه تلميحا بممردات 
غريبة» بل متناقضة تضعف رصانة هذا التعبير؟ تفسر ذلك هذه 
الإحالة الأخرى التى يشير إليها كينو فى التوطئة: «دروس فى النظرية 
الرياضية للصراع من أجل الحياةا. ٠‏ 


لفیتو فولتيرًا (ه٣6۲)اه۷‏ ۷0). هذه المرة أيضا كان المقصود 
عنواناً غير ملائم متميّز بمفعول التضاد الذي يرافقه: ما هي العلاقة 
بين «دروس في النظرية الرياضية» مجردة. وبين المسائل الحسيَة في 
«الصراع من أجل الحياة"؟ إذا لم نقرأً سوى هذا العنوان فمن 
الممكن أن نعتقدء مرةً أخرى» أننا محالون إلى مجال موسوعة 
للعلوم غير الصحيحة. ولكن اسم فيتو فولتيرّاء وهو رياضي إيطالي 
ولد سنة 1860 وتوفى سنة 1940» وأستاذ فى جامعة روما لمدة 
طويلة» ومبدع التحليل التاإبعي (LU Analyse Fonctionnelle)‏ الذي قاده 


(47) عندما یفکر کینو تفکراً نظرياً في الرياضيات في المقالات التي يضمَها كتابه 
B0‏ فهو يعلن أن ما هو جوهري فيها هو أا لا تتخلى أبدأً عن «اللعب». 
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إلى الاهتمام بقضايا الآليات الوراثية (٣نهانل٤‏ ١م‏ iqueصMéea)‏ لا يقل 
انتسابه إلى الإرث الأصيل لتاريخ العلوم عن ديزارغ. أعمال فولتيرًا 
التي لفتت انتباه كينو تكمن في القسم الأخير من مراحل نشاطه: بعد 
سنة 1925» وبالاشتراك مع العالم البيولوجي أمبرتو دانكونا 
Ancona)‏ mbert0ل).‏ انصرف إلى الاهتمام بمسائل قياس الحياة 
فى امتداد لدراساته السابقة فى الرياضيات البحتة» وبالتحديد» بتحليل 
تغْيّرات الجماعات الحيوانية بالنظر إلى العلاقات المتبادلة في ما 
)48( 

كانت أبحاث فولتيرًا تندرج في تراث علمي قديم يحاول تطبيق 

طرائق الرياضيات على دراسة الظواهر الحياتية والإنسانية» في راس 


(48) نقطة انطلاق هذه الأبحاث أعطیت بشکل ملاحظات قام ہا دانكونا 
(۸07) في جنوا )081٥#(‏ في أعقاب حرب ۱4- ۱8ء حول الصيد ونمو بعض الأنواع 
البحرية. سنة 1929-1928 وقد أجبر فولتيرا (ة٣۲٠ا١ه۷)‏ في ظل نظام موسوليني على مخادرة 
إيطاليا والإقامة فى فرنساء دعى لإلقاء حاضرات فى معهد هنري بوانكاريه -آ۲ء]) 
٣٥٠۳6(‏ ذه حول نظريته الرباضية في الصراع من أجل الحياة. وقد أعدت وطبعت سنة 193 
فى حموعة الدفاتر العلمية (× 1ا yآ/xcien1i (Cahiers‏ وصدرت عن دار Gauthicr-Villars‏ . 
هو هذا املف الآخير الذي بذكره كينو. حول الموضوع ذاتهء يمكن أن نذكر عدا من 
المنشورات الاإأضافة فى الفترة ذاتها: من فولتيرا ودانكوناء وهى: ۷01٥٣4. 1s‏ 0ا۷i‏ 
Associations hiologiques du point de vue mathématique, actualités scientifiqucs et‏ 

industricllcs; 243, par Umberto Ancona (Paris: Hermann cl cic, 1935), 

ملف يتوجه لعلماء البيولوجياء وقد حقَف وبْسّط فيه القسم الرياضي من أجلهم 
ومن فولتيرا آيبضا : Vito Volterra, Fluctuations dans la hutte pour la vie, leurs-lois‏ 
fondamentales et de réciprucité, conlérence préscnlée ã la société malthematiquc de‏ 

France {Paris: Gauthier-Villars, 1938), 

وأخيراً للعالم الرياضي الروسي كوستتزان («أi)7اءه),‏ إنظر : ,١[z)أ)ء٥)‏ .۸ .۷ 

Biologie mathécmatique, collection Armand Colin; no. 200 (Paris: Armand Colin, 
1937), 


مع مقدمة لفولتيراء خصص للبيولوجيا الرياضيةء وهر يعرض القضايا الأساسية في 
هذا الموضوع للجمهور الواسع. 
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هذه المحاولة تنجد أعمال کوندورسیه (ا۴٥٣0‏ ل« 0)). ومالتوس 
(usطtاMa).‏ وکیتلیه (اeاeاQb).‏ وغالتون (٥)اة6)ء‏ وبیرسون 
(«0ءإء). وفى الأسفل» بعد دراسات فولتيرًا وقراءة كينو لهاء 
هناك اليوم تطور علم البيئة (الإيكولوجيا العلمية)» وفي المنظار 
الجديد الذي فتحه علم السيبرنيتيك (عءuينائمإمار€‏ نا)» هناك 
الدراسة العامة للتنظيمات (s«هناةاuعة۸).‏ ونظرية الأنظمةء فى 
صميم هذا التراث المعقد حيث لم يكن موقع فولتيرًا هامشيأء 
إشكاليته كانت مبتكرة: وعندما نشدر هذا الابتكارء نتوصل فى الاأن 
ذاته إلى فهم سبب اهتمام كينو بها اهتماما خاصًا. ٠‏ 


(49) 


فى المقال الذي كتبه كينو سنة 1944 
العلوم (Les Mathématiques dans la classification cles SCICRCCN)‏ آشار 


الرياضيات في تصنيف 


مرَّة جديدة إلى أعمال فولتيرّا بهدف وصف مسيرة الرياضيات نحو 
تملك العالم الواقعي كله بما فيه الظواهر البيولوجية والاجتماعية 
لإعداد معرفة شاملةء «علم مطلق» لما هو حسي. ولكن ما كان يميّز 
خطة فولتيرا هو بالضبط مباشرتها بتوسيع نطاق البحث الرياضي» لا 
عن طریق «تطبيق» نتائجه خارج مجاله الخاص» بلء فى رأي كينوء 
انطلاقا من صياغة اة )0 لمسائل تحلیل متعال وراه )A‏ 
(eا1rnscendan:‏ كان المقصود طرح وحل معادلات تكاملية - 
تقاضلية (esااعناnء di6‏ - tceroاnا)‏ معروفة باسم معادلات فولتيڙراء 

(49) مقال طبع أول مرة سنة ۱948ء في عدد من اء ا Cahier‏ آنجزه لو لیونیه ۴) 
Lion)‏ ا حول ٣لاتجاهات‏ الكبرى للفكر الرياضي» «Lox Grands courants cle lat‏ 
cpensée mathénictiqtte»‏ نم أعيد نشره في الطبعة الأول لکتاب أرقام وحروف )C i۲٥۲8‏ 
cet lelrex)‏ فضان «(Bûrons)‏ وأخيرا صدر في کتاب جوانب .(Bords)‏ 


Raynond Qucn cal. : يرد هذا التعبير عدة مرات» ذا المعنى الدقين« فى‎ )50( 
Une Histoire moddle (Paris: Gallimard, 1966), chap. 71. p. 88, chap. 79, p. 96 cL 
chap. 91, p. 108. 


التي تتضمّن معالجتها شرحا لظواهر كانت تبدوء «مُسبقأ»» خارج 
كفاية الرياضيين» مثل ظاهرة نمو الأنواع التنافسي (أو «الصراع من 
أجل الحياة»). بهذا المنحى كان يعلن كينو في آخر مغاله عن «إنشاء 
منطق ‏ رياضي جديد تماما قادر على استيعاب الاجتماعي - 
البيولوجي (السوسيوبيولوجي)ء (ما بسمى ظواهر الوعي 
والحباة)» ”. 


لم يكن من قبيل الصدفة إذا أن يختار كينو دعم أفكاره 
الشخصية بأعمال فولتيرًاء ناقلا إياها إلى النظر في التاريخ الإنسانيء 
مع كل ما يطرحه هذا النقل من قضاياء وبنوع خاص الانسياق نحو 
السوسيوبيولوجيا قبل اكتمالها. سنة 1966ء بعد ما يقارب الخمس 
والعشرين سنة على كتابة النص الذي سيحمل عنوان قصة نموذجية 
وقد أصدره بالرغم من عدم إنجازه» كان كينو قد ازداد وعيا 
بالمخاطر التي ينطوي عليها هذا التوسيع» وهي التي سبق أن اصطدم 
بها عملهء بدون شك سنة 1942 فأهمله لهذا السبب: ولكن 
محاولته لم يعد بالإمكان أن تكون لهاء في نظره. سوى قيمة 
استعاريّة «أدبية» محضةء وكان ذلك سببا إضافيا لكى يمحو كل ما 
کان يبدو آنه يربط نصَّه مباشرة بطموح نظري وعلمي» ولکي يقدمه 
باتجاه معاكس تماماء كمحاولة رواثية خيالية. 


لنحاول أن نفهم فهما أفضل ما كان يميّز الطريقة التي اتبعها 
فولتيرّا عن سائر الأعمال التي سبقته في مجال قياس الحياة ذاته. 
الجدید عنده کان یکمن آولا فى طريقه طرح القضايا. كان فولتيرّا قد 
خص مسألة توازن الأنواع بدراسة نظرية ومجردة تماماء وليس بطريقة 


Raymond Qucnciu. Bords; mathématicicns, précurseurs, ; ر‎ Jb Jl (51) 


encYelopédistes, illus. de Georges Mithicu (Paris: Hermann. 1963), p. 129. 
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التحليل الوصفي كما تمٌ ذلك غالبأًء أي بدل الانطلاق من تحقيق 
أوليَ تجريبي حول تغيرات المجموعات الحيوانيةء من أجل صياغة 
التتائج بطريقة إحصائيةء وذلك بالاعتماد على حساب الاحتمالء ركز 
تفكيره على «نماذج»» وهي حالات من الصور المثالية التي كانت 


صورا مبسطة للواقع. من أجل ذلك كان عليه أن يتخيل مسقا 
وبشكل كامل»ء أوضاعاً وهميّة” بدائية ولا ثم متدرجة التعقيد 


بحيث تقترب أكثر فأكثر من الواقع الحسّي» لم يكن التأويل 
الإحصائي يدخل إلا بعد هذا الاستنتاج» عندما كان يتعلق الأمر 
بالتحقق من النتائج. هكذا كان يبدو أن النهج الاستنتاجي ولد 
الأشكال الأكثر حسية فى الوجود انطلاقا من فرضيات عامة مجردة» 
ووسيلة هذا التولد قدمها التحليل الرياضي. بهذه الطريقة توصل 


(52) من الواضح أن عمل الرياضي يلاقي عندئذ عمل الرواتيء الذي بقدم له 
انماذج. 
(53) لكي نتبين جيدأً طريقة الحجج البرهانية التي يعتمدها فولتيرا يكفي الرجوع إلى 
فهرس «الدروس»: 
الفصل الأول تعايش نوعين: 
1 - نوعان پتنازعان القوت ذاته. 
نوعان يلتهم الواحد منهما الأخر. 
نوعان فى مختلف أحوالهما. 
الفصل الثاني الدراسة الأول لتعايش عدد ما من الأنواع : 
1 آنواع : تنازع القوت ذاته. 
أنواع بلتهم بعضها بعضاً. 
3 حالة عدد مزدوح من الآنواع التي يلتهم بعضها بعضا. 
الفصل الثالث : دراسة تعايش عدد من الأنواع («) مع افتراضات أكثر اتساعاً. أنظمة 
حافظة ومبذرة. 
الفصل الرابع : حول الأفعال الورائية المقارنة في البيولوجيا وفي الميكانيك. 
(54) هذه المسيرة يذكرها كينو هة في الفصل 25 Queneau, Une Histoire modêle, : jn‏ 
Pp. 34.‏ 
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فولتيرًا إلى البرهان رياضيا عن قوانين عامة تتعلق بالنزعات» وبعد 
ذلك يمكن إخضاعها للتجربة للتأكد من صحتها”. من هنا كان 
تعبير العلم المطلق» الذي استخدمه كينو في العنوان الأوليّ 
لمشروعه يستمد معناه: فهو يعنى هذه النظرية الاستنتاجية تماماً التى 
تدعي تناول العالم الواقعي الحسّي وكأنه نتيجة تطوره الذاتي 
الداخلى. 


ولکن› فی ما يتعلق ت «علم التاريح المطلق)› فإن محاولة کینو 
التاريخ الإنساني كسيرورة عقلية نتج في طور تقدّمها أشكالها الذاتية 
الحقيقة التي تظهر بها. يمکن تأويل مسر وع کینو في فترة الحرب 
كجهد في سبيل ضم نتائج نظرية فولتيرًا الرياضية إلى الدروس في 
فلسفة التاريخ التي آلقاها كوجيف : هذا ما يفسر أن كتابة مسؤدة 
مشروع لبلوغ علم التاريخ المطلق توافقت عملياً مع كتابة بيارو 
صديقي » الذي يعالح القضايا ذاتها بتعابير أخرى. 


ولكن نهج فولتيرًا کان بظهر فرادة آخری. وهذه المرة على 
مستوی حل المسائل كما طرحت في المنظور الاستنتاجيّ المجرد 


(55) على سبيل المنالء لنستخرج من الفصل الثاني من كتاب فولتيرا نص قانون 
اضطراب المعدلات المقار nة l3!» :(Loi de perturbation des movennes asyıp101iqi¢s)‏ 
كانت هناك أنواع مفترسة فقط وأخرى مغترسة فقط بأعداد متساوية ولها حالة ثابتة مكنة» 
فإن إبادة متماثلة وبالنسبة لعدد الأفراد في كل نوع (قليلة الكثافة لتبقى امكانية وجود حالة 
ثابتة » إذأ لتبدلات غير خففة) ستجلب للمعدلات القاربة زيادة لدى بعض الأنواع المفترّسةء 
ونقصاً لدی بعضص الآنواع المفترسة»» il¦†ر‏ : Vito Volterra, Legons sur l(t théorie‏ 

mathématique de la lutte pour la vie (Paris: Gauthier-Villars et cic, 1931), p. 52, 

نتصور ابتهاج كينو لدى قراءته عبارة كهذه» مع نتائجها غير المناسبة التي تنتمي إلى 

«الأسلوب» الأدي. 
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الذي أشرنا إليه منذ قليل : كان فولتيرًا بستخدم آنذاك الطريقة المسمَاة 
طريقة الذالات (sماام«م0ناءصه۴‏ «0). فقد توسّع في هذاالجانب 
بشكل خاص في الفصل الرابع من «دروسه»: فهو يشدد فيه على أن 
بناء «النماذج» السابقة كان يفضي إلى دراسة ظراهر «وراثية» مما 
يحتّم استخدام شكل مناسب من التحليل الرياضي”. مفهوم الظواهر 
«الوراثية» هذاء كان يتعلقء من وجهة نظر عامة جداء بتطور أنظمة» 
تحولاتها المستقبلية ليست محددة فقط بحالتها الراهنة» كما تقبل 
بذلك وجهة النظر التي تتبناها الميكانيكا الكلاسيكية» بل هي محددة 
أيضاً بتوالى حالاتها السابقةء بحيث أن نتانجها المحفوظة والمتراكمة 
تؤتر على تعدیلاتها المستقبلية. بتعبير آخرء كان المقصود سيرورة 
متعلقة بذاكرة أو بتاريخ» تفضي دراستها بشكل طبيعي إلى صياغة 
قوانين التحول النراعية. وفق التفسير الرياضي لهذه الظواهرء كما 
يقترح فولتيراء لا يقتصر تحولها على تكرار مراحل دوريةء ولكنها 
كانت تميل دائما نحو حالات نهائيةء لا يعود بعدها أي تعديل 
ممکنا. 


كانت هذه النظرية تقدم» من وجهة نظر كينوء فائدة ذات شأن: 
الميكانيكا الورائية التي وسع فولتيرا مبادئها حتى تناولت قضايا الحياة 
العامة» كانت تفضي في الآن ذاته إلى نظرية عامة في التطورء من 
الممكن» حين يحين الوقت» آن ندخل فيها كل مظاهر التاريخ 


(56) فكرة ”الظاهرة الوراثية» لا تتصل بالمفهوم التقليدي لتعبير الوراثة» في جال 
البيولوجيا الحاص. بل بتكوين مفهرم علميي جديدء صيغ آولا بمناسبة دراسة ظواهر في 
علم اليكانيك تدعى تخلفية (اوةءفاور14) (تتخلف فيها النتائج عن الأسباب): فعندما يطبق 
هذا الفهوم في معالحة مسائل تتصل بسجال ايء فيجب نجنب ربطه بدلالته الأصاية في 
اللغة المستعملةء آي يجب ألا يُرجع إل المسائل العامة للذرية والبنوة. لتحديد الظواهر 
الوراثيةء المصدر نفسه» ص 141. 


132 


الإنساني: هذا كان برنامج «قصة نموذجية“”. ولكنء من جهة 
آخری» إن القوانين التي كانت تمنح هذا التاريخ سياقه العام» هذه 
القوانين التي يمكن أن تعزف عن طريق نهج نظري واستنتاجي بحصر 
المعنى» كانت تسمح أن بُستخلص منهاء بشكل فرضية على الأقلء 
الاتجاه الحتمي: ولكن هذا الاتجاه لم يكن يأخذ شكل سيرورة 
منتظمة» شبيهة بصيرورة كونية موضوعية بشكل كاملء بل شكل 
تطور غير قابل للانعکاس» وموجه في اتجاه حصري. هکذا یصبح 
من الممكن إعمال الفكر بطريقة منطقية صرف في مسألة معنى 
التاريخ ومعالجتها كمسألة من مسائل الرياضيات البحتة. ولکننا نعرف 
أن هذه المسآلة استحوذت على فكر كينو في فترة الحرب العالمية 
الثانية. 


وهكذاء في نهاية بحثه عن علم مطلق للتاريخ» طرحت فكرة 
نهاية التاريخ بتعابير لم تعد فقط تعابير تفكير نظري غير صحيح أو 
تفسير فلسفي غامض واعتباطي» وكان على كينو أن يضعها أيضا في 
قلب روايات الحكمة. 


التاريخ الذي كان بهتم به كينو آنذاك» كان في الوقت ذاته 
الناس» تاريخ العلماء والفلاسفةء وتاريخ الأدباءء أي الرواية 
الخياليةء في نص قصة نموذجية حاول كينو بالضبط أن ينسج شبكة 
هذه المعاني المتعددة. لنتذكر بعض المقاطع حيث تنعقد العلاقة بين 


(51) قصة نموذجية (ءاثل0٠»‏ ٠٣1ه11»1/ ))/٫٠‏ تعالج مباشرة آو بطريقة غير مباشرةء 
موضوع نهاية التاريخ في الفصول التالية : الفصل 8» ص 16ء الفصل 9ء ص ۱7ء الفصل 
7. ص 25ء الفصل 86. ص ۱103ء القفصل 88ء ص 105ء القصل 89> ص ۱06 والفصل 
91 ص 108. 
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الواقع والمعرفة والتخيّل: «لو لم تقع حرب أو ثورات لما كان هناك 
تاریخ › لما كانت هناك مادة للتاريخ ... التاريخ هو علم شقاء 
الناس». «لو لم تكن هناك ويلات» لما كان هناك شيء نرویه». 
«الحكايات الخيالية لا يمكن أن يكون لها موضوع إلا شقاء الناسء 
وإلا لما كان هناك شىء نرويه»". «الأدب هو انعكاس النشاط 
الحقيقي للإنسان على السطح الخيالي العمل هو انعكاس النشاط 
الخيالي على السطح الواقعي. كلاهما يولدان معا. الأول يدل مجازيا 
على الفردوس المفقود» ويقيس شقاء الإنسانء والثاني بتقدم نحو 
الفردوس المستعاد ويسعى إلى سعادة الإنسان“. بمقدار ما يحاول 
الأدب» بطريقتهء أن بحل الصراع بين الواقعي والخيالي. أليس أبضا 
صراعاً وعملا؟ ألا يسعنا أن نقول إنهء وهو يجهد لقياس شقاء 
الناس» يسهم في منحهم شيئا من السعادة؛ 


Queneau, Une Histoire modele, chap. 1, p. 9. : انظر‎ )58( 
.١5 المصدر نفسهء الفصل 7ء ص‎ )59( 

(60) المصدر نفسهء القصل ۱3ء ص 21. 

(61) المصدر نفسهء القصل ٠86‏ ص 103. 
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فى عمق (لأشياء 


الفصل الخاسس 
حول فيڪتور هوغو: ضور الإنسان السفلي 


البروليتارياء وهي طبقة سفلى في المجتمع الحاليء 
لا تستطيع أن تقف وآن تنهض من دون أن 
تطيح بكل البنية الفوقية لاطبقات التي 
تولف المجتمع الحالي. 
مارکس وإنجلز 
بيان الحزب الشيوعي 
(1 بورجوازپون وبرولیتاریون) 
إن ولادة أدب الأعماق الذي نرى العناصر المبشرة به في آخر 
القرن التامن عشر في الروايات القوطية (sء»۹اط)ه6)‏ وعند ساد 
(). كانت حدثاً محدّداأً في المكان والزمان» وكان مداه في آنٍ 


واحد جمالياً وسياسيأًء» فهو كان ينطوي على علاقة جديدة بالعالم 
وعلى طريقة جديدة لرؤية الأشياء وللتعبير عنها. «كان يشبه كائنات 
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الليل التي تتلمس طريقها في اللامرئيّ وهي ضائعة تحت الأرض في 
عروق الظلا" : إن عبارة كهده.» حتى بمعزل عن كونها وصلت 
إلینا بتوقیع فکتور هوغو (معں١‏ .۷)ء ما كان لها أن تَكتّب في عصر 
آخر غير عصره. ولكن عبارة كهذه تستمد أيضا حياة ودعما من فكر 
كان تماما فكر عصره» قبل أن ينتسب إلى التأملات الفكرية الواعية 
لمؤلفه أو لناسخه. كيف أصبح الأدب الحيّز الذي كان يعد فيه فكر 
من هذا النوع ويتناقل؟ بالإجابة عن هذا السؤال ربما نصبح آكثر 
معرفة بظروف تكوين نوع من الفلسفة الأدبية. 


شكل أدبي جديد: القصة المتسلسلة 

سنة 1836ء حصل في فرنسا تبدل مهم في مجال الصحافة 
توافق مع ظهور وسائلها التعبيرية الجديدة» فقد تكيّفت هذه الوسائل 
في الشکل مع رسائل کان محنواها ذاته مختلفا» ومتناسبا مع نشوء 
جمهور جديد“. إن تطور صحافة جماهيرية» وفي الوقت ذاته ظهور 
ابتكارات تقنية» ترافقا مع تحوّل آبديولو جي حقيقي يصفه وصفا جیدا 
أحد رراده جیراردان («ال۲۹۲اG‏ »ل .۴) فى الافتتاحية التى كتبها للعدد 
الأول من صحيفة ۲٣١۲‏ 14 التى صدرت فی تموز/ يوليو سنة 
6 «كان تفكيرناء عندما أنشأنا هذه الصحيفة أن اختلافات الرأي 
المتعددة تعود إلى تنوع الاهتمامات. وإلى اختلاف وجهات النظر» 
وأن هذا التباين ظاهري أكثر مما هو حقيقي وهو موجود على السطح 


Victor Hugo. Oeuvres complêres, 1| vols., edition chronologiquc : ۱¦! (1) 

publiée sous la direction de Jean Massin, avec la collaboralion PFEliclte Vasseur 

(Paris: Le Club français du livre, 1969), vol. Ll: Les Misérables. p. 886 (v, ii, Û). 

(2) سمح إدخال الإعلانات الدعائية بتخفيض كلفة الاشتراكات التي كانت باهظة 

قبلا : عندئذ بطلت النشرات الدورية أن تكون محصورة بفثات عذدة من القراء وأصبحت 
تتو جه إلى جمهرر واسع. 
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في كل مكان» ولكن في العمق ليس موجوداً أبداً تفريباً. إن الببحث 
المتروي» ثم القراءة الرصينة جعلانا ندرك بسرعة أن العقول الأكثر 
نبوغاً تبنى على أساس من الأفكار المتماثلة تقريبأ. وحين نخوص في 
العمق نجد الطبقات ذاتها تحت بناء كلامهم وكتاباتهم». وبتعبير 
آخر» كان المقصود في آن واحد توحيد الخطاب العام ونَقّْل نقطة 
تطبيقه بتحويله من أعلى إلى أسفلء من السطح إلى العمق حيث 
تلتقي أشكال الرأيء في حين عندما كانت رى على مستوى 
نتائجهاء فإنها كانت تبدو وكأنها مشتتة. عندئذ ظهرت أيضاً الصورة 
الجديدة للإنسان الديماس © (Souterrain)‏ . 


عندما کتب إمیل دو جیراردان («iلءەGi¡r de‏ ماص 8) آنه علینا أن 
انحفر» لكي نرى ماذا يجري في بواطن الرآي» كان يعني ضرورة 
الببحث فى ما بعد» أو بالأحرى فى ما دون الاختلافات والمعارضات 
الخاصة» «هذا الآساس الفكري الموخد تقریبا» مقدّما موضوعه 
لتبادل جماعي» فالرآي العام الخاضع لقوانين عامة» بسبب تطلبه 
للشمول» يتحدد عندثذ بطابعه الوسطي: فهو يستعيد» بطريقة 
إحصائية تقريباء الراسب المشترك الباقي داخل كل الأفكار أو في ما 
بينهاء عندما نكون قد أرجأنا أو محونا ما كان يفصلهاء فى هذه 
الأعماق كانت تنجمع هكذا طبقة شعبية”» حيث كانت تجد وسائل 


(#) نسبة إلى الديماس وهو الحفير تحت الأرض. 

)3( نشر سانت بوف (Sainte-Beuve)‏ بعد بض سنوات» في La Revue (des alg‏ 
e mons‏ ایلول/ سبتمبر ۱839 مقالا خاصا د «الأدتب الصناعي» یرد فيه على مبادرات 
جيراردان («iلءهء6).‏ يشكو فى هذا المقال من انحدار مستوى الخطاب الأدبي نتيجة اعتماد 
وسائل الصحافة الحديدة: لأنها إذ عدف إلى نقل هذا الخطاب إلى أكبر عدد ممكن من القراء 
على حساب خصائصه المميّزة» كان يجرد فى الآن ذاته من وسائل تميزه. كان موقف سانت 
بوف إذأً مناهضأً لتحول مهمة الكاتب» إذ يرى فى هذا التحول إفسادا لهاء وكان يفسره 
بالتقاء ظاهرتين: تدني مستوى الإنتاج الأدبي الذي سببه تطور الوسائل الحديثة للثقافة = 
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لتماسكها. ولكن هذه الحركة التى كانت تشد الأفكار نحو الأسفلء 
کانت أیضا توجه نظر قارئ الصحيفة نحو القسم الأسفل من 
الصفحة: هذه الطبقة التحتانية للكتابة حيث كان يعد ويعزض ما 
كان بامتياز شكلا لأدب الأعماق : أي القصة المتسلسلة» طريقة 
التعبير الشعبية بشكل أساسى» وهى فى علاقتها بانبثاق الإنسان 
السفلي (الديماسي)» بدلت تبدیاد تاا ظروف التواصل العام» وذلك 
بتشجیع الأشكال الجماعية للقراءة والكتابة. 


في منتصف القرن التاسع عشرء مارس أوجين سو ٥«غعuةا)‏ 
ue(‏ بشکل مثالي مهحة كاتب الشعب. والمسيرة التي اتعها لبلوغ 
ذلك ذات دلالة. أول اختصاص له كان الرواية البحريةء التى انتقل 
منها إلى الرواية الاجتماعية: ألم يكن المجتمع الفرنسي الذي کانت 
تهرّه بشكل دوري موجات عميقة دعيت 1789 و1830 بانتظار 1848 


و1871 في نظر شهود هده «العواصض). على صورة البحر وحرکات 
آمواجه التي لا تنتهي"؟ کان على میشليه (0٥1٤11ء¡۷)‏ وهوغو أن 


الشعبيةء وبموازاة ذلك تحرل مهنة الكاتب إلى احتراف: مقال سانت بوف كتب أثناء تكوّن 
جعية الأدباءء التي كانت تيدف إلى الدفاع عن حقوق الكتاب كموظفين يدفع لهم أجر في 
نلام النشر الجديد. ينتهي مقال سانت بوف هكذا: «هذا هو الأوان كي يتنبه من لايزالون 
حبول الآداب حبة عحميشةء في آيامنا هذه الأاسغل (Bas-lond)‏ يرتفع باستم‌رار ويصبح 
سريعا المستوى العام والباقي ينهار أو ينخفغض... هذا أوان استعادة الشجاعة الفكرية 
والمواجهة. إن الأدب الصناعى مرجودء ولكن فليدخل فى جراه وليحفره ببطء: إنه يميل إل 
السو بشكل يتجارز الوضع الطبيعي. ولكي أختم : هناك أدبان يتعايشان بنسبة غير متساويةء 
وسیستم‌ران يتعایشان أكثر فأكثر . متز جين ببعضهما كما يمتزج الخير والشر في هذا العا إل 
يرم الحساب : فلنجهد في تقديم هذا اليوم وفي انضاجه. فنحزر الجيّد ونحد بقوة من 
الأخر». كان يعترف إذا سانت بوف أن حركة كبرى كانت تحضر في أعماق المجتمعء ولكن 
هذه الأعماق بالنسبة إليه كانت «طبقة الشعب الوضيعة» السوقة وأسرارها الشائنة. 

(4) أحد آثار سو )51٥(‏ فى صباه يبدا هكذا: «اصغوا إلى هدير الحيط المخنوق 
والكثيب؛ كآنه ضجيج مبهم لمدينة تستيقظ ؛ انظروا الأمواج كيف ترتفع خلال فترات طوياة د 
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يستخدما هذه الصورة استخداما دائمأء كما لو كانت تخرج من لجج 
البحر قوةٌ الجماهير. وكانت الاستعارة تستدعى أسلوبا: البحرء كان 
شکاا أو بالأحریء کان یعطی شکلاً لما لا شکل له وسیستغل 
هوغو هذه الفكرة حتى النهاية فى مبدأً هذا الشكل» كان الظهور 
والاختفاء المفاجئ لمشاهد منعزلة مرتبطة بأحداث أو أوضاع فردية 
تتمايز خلال فترة وجيزة» ثم لا تلبٿث آن تغوص ثم تغرق كلياً في 
خض المجموع الذي انبثقت منه وإليه تعود لتنحل فيه: هكذا كان 
یتشکل نسیج خيالي فرید لم يعد ينتظم حول موضوع مرکزې تحدده 
جوهريا خصائص بسيكولوجية. ولکنه کان يتفجر ويتناثر في أفعال 
متعددة حيث كانت تغرق فرادتها فى لانهائية حركة جماعيةء وهذه 
الحركة لم بعد لها أن تبحث عن اندفاعها في مبادرة الآفرادء بل في 
منطق الآحداث غير المتوفع والحتميء ولا يعود الأفراد سوى آلعوبة 
لها . بهذه الطريقة انفصلت وتفككت حلقات الرواية الشعبية التي 


ثم تنشر في هدوء دوانرها الشاسعة أحيانا برتفع زبد أبيض من القمة البيضاء لموجتين 
Fugêne Suc, Atar-CGull (Paris: C. Vimonlt. 1831). vol. 1, chap. I.‏ 
يمكننا أن نقرا هنا استعارة المحيط للشعب. ككتلة منصهرة. 
(5) فی رسالة سو الى فیمینور کوبر ۸٥١۲١ )٥07٧۲(‏ ۳١۴ا)‏ التي تشكل مقدمة لكتابه 
1 حدد هذه التقنية السردية المكيغة بنوع خاص لقصص البحر وقد أعاد 
استخدامها في ما بعد في رواياته الشعبيةء الت تي کنيها بعد ذلك بنجو عشر سنوات: «آلا 
ر بنوع من التعاطف نحو هذا الكائن الفريد الذ تې ٳذ يظهر ږکانه منعزل في وسط هذا 
العام الصاخب يبدو غریبا ! لفرط ما يز خر الل بالمغاجأة والفتدة والسر؟ وآنا آتساءل 
داتما يا سيدي. لادا في الرو وایات ال لبحرية بنوع خاص. حيث دائر ها هائلة الاتساع: وحیث 
آلاف الكيلرمتر ات تعصل المشاهد عن بعضهاء 3 نحاول طرح غر المتوقح هذا هذه 
الظهورات المماحنة إل لتي تلمع لحظة ثم حي فلا تعود تظهر .ادا یدل تباع وحدة الاهتمام 
الصارمة الموزعة على عدد معین من الأشخاص > الذين اذ ينطاقون من بداية الكتاب. 
علهم٠‏ > مهما كلف الأمرء أن يصلوا إلى النهاية لكي يسهموا في ا لحل وفق نصيب كل واحد 
منهم. . قلت في نفسي لاذاء إذ نقبل فكرة فاسفية أو حدثا تار خا تخترق الكتاب بآكملهء لا= 


141 


لايزال فورانها غير المنضبط يدهشنا لأنه يوحي أيضأًء بشكل مُلغزء 
بعلاقة أكثر خفاء في ما بينها لا تتم على سطح الأفعال وحوافزها 
الواعية» بل في الأعماق المبهمة لحياة إجماعية وخفية. 


البؤساء: رواية الأعماق 


رفع هوغو إلى أعلى درجات الفن منطلقات الرواية 
الاستهلاكية هذه: ألا ينبثق السامى»ء فى رأيهء من الأسضل؟ رواية 
البؤساء التي لم طبع أولا في حلقات متسلسلةء كتبت وفق 
التقنيات الخاصة بهذا النوع الذي بلغ بذلك المرتبة الأدبية الرفيعة: 
هكذا كانت هذه الرواية كتاب الشعب بكل معاني هذا التعبيرء 
کتب من أجله» بل ربما من قبله» ولیس فقط كتب عنه أو أن 
الشعب كان موضوعه. الواقع الممرّق لعالم الرواية المتسلسلةء مع 
تقطعات نبراته وحبكاته المتداخلة ومصائره المعلقة» وجد نقسه 
وقد انتقل وتجلى في فضاء الأسطورة السامي. ضحم هوغو ضور 
الدب «الصغير» هذهء بحيث بعد انطلاقاً منها شكلا جديدا للسرد 
الخيالي الذي لم بعد يرتكز على التحليل النفسي للأهواء الفرديةء 
بل عرض بالدرجة الأولى تعقيد بنية اجتماعيةء وإذا صح التعبيرء 
كثافة هذه البنية. 


في هذا الكتاب الشاسع الذي درّىء من أوله حتى أخره 
كنشيد للانسان السفلى» على صورة البحرء هذه الصورة التي غالبا 
ما استغلها هوعغو في شعره ليتحدث عن الجماهير»ء والتي اقترنت 
باستعارة آخرى هي الليل. والليل هو صورة أخرى للهوّة المظلمة 


نحشد حول أشخاص. لا يستخدمون كموكب إجباري للنظرية الأخلاقية التي قد تكون حور 
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التي تنبعث منها الأشباح المبهمة لأشخاص غير متأكدين من هويتهم 
الذاتية ومن مصيرهم» وهم لا يلبثون أن يظهروا حتى يختفوا في 


أعماق المجتمع الذي يجذبهم كما تجذب الهاوية. ٠‏ 


الممرّق والمتشظي بين أعضائه المتفرقين» كان لابد من اللجوء 


أيضاً إلى مفردات العتمة يستمدها مباشرة من مجارير المدينة 
«جوال بين الحواجز» شاهد على هذه المكوّنات وهذه التشتتات 
وشاعرها. من هام مثلنا في هذه الأمكنة الموحشة المجاورة 


لضواحينا التى يمكن أن نسميها يمبوس (sئءط٣‏ اا s٥ا)‏ باريس» 


(0) «وإذ قال غافروش (eاeءە60vr)‏ ذلك انطلق» أو بالأحرى عاد إلى المكان الذي 
جاء منهء بسرعة طائر أفلت من قفصه. غرق من جديد فى الظلمة وكأنه أحدث فيها اختراقا 
بسرعة قذيفة : زقاق الرجل المسلح عاد ساكنا ومنفرداء بلمح البصر هذا الولد الخريب الذي 
كان يحمل في نفسه الظلمة والحلمء غرق في ضباب صفوف البيوت السوداءء وضاع فيه كما 
یضیع الدخان في الظلامء وكان من الممكن أن نحسبه قد تبدد وتلاشى لو لم يسمع بعد بضع 
دقائق من اختفائهء تكسير زجاج وصوت سقوط مصباح على الأرض آيقظا من جديد 
البور جوازيين الساخطين. كان غافروش هو الذي يمرا انظر : Hugo, Oeıvres co1p|êles,‏ 

vol. Ll: Les Misérables, p. B14 (iv, Xv, 2). 

زقاقى باريس )61711١(‏ الضمير النقدي للمدينةء ينحل فيها ليرلد من جديد. كما في 
مشهد فيل الباستيلء والمسار غير المنوقع الذي مختطه لنفسه يرسم باختفاءاته وغيابه» الشبكة 
المعقدة. 

بوسائل مشابة» رسم هوغو أشباح الهامشيين الذين لا بقلون بطولة» على طريقتهمء 
في أسوأً حالة» وقد ذكروا في :»Pron-Minelle»‏ لاء کان يبدو تاما من هذه 
الناحية. .. تيناردييه (٥ال٣١١١٣٣)‏ وابنته أزلا (١٠1ء42).‏ الوحيدان اللذان بقيا من هذه 
اللجموعة المثيرة للشفقة كانا قد غرقا من جديد فى الظلام. هرَّة المجهول الاجتماعي كانت قد 
أطبقت بهدوء على هذه الكائنات. حتى إننا لم نعد نرى على السطح هذا الارتعاش. هذا 
الاهتزازء هذه الدوائر الغامضة ذات المركز الواحد التي تعلن أن شينا ما قد وقع هنا 
وبالاامکان القاء المسبار»ء المصدر المذكورء ص 5 .)8vev(‏ 

شعب متأم لانه متفتت › منسحق > تلف› فی بحن دائم عن وحدنه غير المحددة. 
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يلمح فيها هنا وهناك”. :٠..‏ لأنه في ليل كهذاء لم نكن نستطيح 
إلا آن نلمح الصور الممزقة لشعب ما كان عليه إلا أن يظهر في 
تحرك شعبي علني» متضامنا وفي واقعه الجماعي. 


هكذا انقلبت أيضا غايات الكتابة: أصبح من الواجب نزع 
الخصائص الفردية عن المواقف والاأشياء والناس وإغراقهاء إذا صح 
التعبير» في عامة الشعب. ثم بعثها من جديد كرؤى ساطعة شاهدةء 
في سرعة مرورها الخيالية» على سر يتعذر سير أعماقه بالمعنى 
الدقيق. في هذه النقطة ترسم هوغو خطى سو الذي كان مبتكرا 
لهذه الأشكال الجديدة التى كفت خصيصا لتوافق الرواية 
الاجتماعية” فى متاهة المدينة الكبيرةء كانت الكائنات تتخلى عن 
وجودها المتميز الذي استوعبته كتلة شعبية لا شحل لھا هكذا بدا 
بالظهور منحى شعري مناقض لنوع من الواقعيةء وهو شعرية غرائبية 


(7) المصدر نفسه. ص 435 .(Seicili)‏ 

(8) أظهر شوفالبيه (ادااة۷ء) )١‏ كيف أن الطابع الاجتماعي للمضمون عدل 
وظانف الآدب : «وصف الحباعات المجرمة لا يقدم نوعا من ظاهر الحقيقة.ء أو على الأقل لا 
يثير الرعب إلا عندما يتناول جموعات كتلا بشريةء حاهيرء آي عندما باط الناس 
والأشياء. سلسلة المحكومين بالآشخال الشاقة بطينة وعيفةء تنضخم في الظلامء وإذ تصعد 
من باريس تثير رعبا لا يثيره السجونون إذ يوصفون وصفا فرديا. عندما بتناول الوصف 
شخصا ما بشکل فردي. فإنه يفقد في آن واحد الفعالية ومشابهة الراقع؟» انظر: اانا 
Chevalier, Classes laboricuses ef classes dangereuses: A Paris, penda la prentidre‏ 
moitié ht XlXa xiccle, le livre de poche; collection pluriel (Paris: Le Livre de‏ 

poche. 1978). p. 201. 

Ls Mêre de Paris (9)‏ تؤمن الانتقال بين المجرم الغردي عند بازاك ولاأنه كذلك 
موصوف بدقة. والمجرم عند هوغوء جزء غامض من جمهرر غامض .لا شویت (Lû‏ 
Ch0ue(‏ هوغو تقیم صلة بين فوتران (۷:1111110) وتبنار ديه .(Thênar dior)‏ هي بحاجة إلى 
الطلام؛ آي إلى جمهور تضيع فيه آي إلى باريس 4 انظ : ,$1¢ Jean-Louis Bory. Eugene‏ 

le roi du roman populaire (Paris: Hachette, 1962). p. 264. 


بوري (ل80۲) تع هنا الاأطروحة التي يدافع عنها شوفاليه. 
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|جlnzzعıة :(Fantastique Social)‏ لم يفهم مار كس شخصية رودولف 
)R dope)‏ الغامض › الأمير والعامل» فسخر منه بسطحية» وهو 
کان آبعد ما یکون عن تجسيد شخص حقيقي : کونه بلا اسم کان 
يسمح له بإزالة أشد الممنوعات لكي يقيم الصلة بين المناطق 
المتباعدة من القفضاء اللاجتماعيء فکان یکشف هکذا کثافته 
وسماکته۳'. 


تناول هوغو ابتكار سو متجاوزا إياه. الشخصية التي ابتكرهاء 
جان فالجان («eaزاة۷‏ nهءل)ء‏ اڏت شهادة للإنسانية جمی': : ما 
انه لم یکن شخصا معیناء فقد کان العالم کله» ووحده» کفرد» کان 
عالما قاتما بذاته. هنا كان يكمن أيضا سر قداسته» لذلك کان عليه 
أن يكقّر عن الآخرين. «أغوار الانسان تفوق حتى أغوار الشعب»”'. 
يجب آلا نرى فى هذا التأكيد إشارة للعودة إلى منظار بسيكولوجى› 
يطوي الفرد على ذاتية وعيه الوهميةء لأن العمق ذاته نجده في 
الإنسان وفى عامة الشعب: إذ يعكس الإنسان هذا العمق»ء وعليه أن 
يحمله فى ذاته. كان جان فالجان هذا الفرد - الجمهور: طبيعته 
التقمصية على أثر ولادات وتناسخات. تحولت إلى وجودات 
متعددة وفريدة تتواصل خفية في ما بينها ودائثماً من الأسفلء في هذه 
الحياة المتعددةء كان يتم التبادل بین العناصر الأكثر تناقضأًء النهارية 


(10) «ظاهرياء يسمح بمخالفاته الاجتماعية بوجهة نظر موحدة حول المجتمع عموما. 
ولكن بعدم استقراره واعدم قدرته على الإقامة»» يؤْلف هذه النقطة الموحدَّة كأنها خيالية 
وهمية باعتبارها الرحيدة القادرة على مء الكان٤.‏ انظر : Roger Bozzelto, «EııgÜne Su¢‏ 

ot le fanlasliguc,» Europe (novembrec-déccmbrce 1982), p. 108. 

(1) «تأليف قصيدة الضمير الإنساني ولو من أجل إنسان واحد» من أجل آتغه 

إنسانء فسيكون ذلك إذابة كل الملاحم في ملحمة متشوقة ونهائيةا انظر : Hugo, 0res‏ 
complêtes, vol. 11: Les Misérables, p. 201 (i. vil, 3).‏ 
(12) امصدر نفه» ص 807 (۷إء .)1xv‏ 
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منها والليلىة» كما د ى الوجود السامي والمبتذل للشعب الذي و جحد 
نفسه هكذا مختصراً بشكل رمزي في مصیر فرد واحد لم يعد فرداً 
«خاصًا»: فهو يغوص حتى قعر الظلمةء ثم يرتفع إلى ذروة الصفاءء 
صورة «العابر» هذه تمتّل في تحولاتها تحوّل الطلمة الدائم إلى نورء 
بحيث إن الخيمياء تمثل بشكل نموذجي تاريخ الإنسانية وفي الان 


هكذا يظهر أن عامة الشعب لا تبقى خارح الفرد» كما تجرف 
حركة الية أعضاءهء بل إنها تسكنهء تلازمه» وهي في الآن ذاته تحفر 
ف ا کان موضوع «عاصفة فى جمجمة): في 


س الرجل كان هناك بحر يسكنه تنين. وصراع Gillilh‏ 
ا سوف يلاحق» فی أعماق آخری› صراعات حجان 
فالجان”'. أعاد الشاعر بقوة لغته الايحائية عمق الهوة الاجتماعية 


الهائل حيث الناس يغرفول» كما تشير إلى ذلك استعارة البحر 


9 «في داخل عدد کبير من الناس وحش سري. 1 يخذونه تلن يقضههم› ياس 
يقيم في ليلهم. هذا الانسان يشبه الآخرين» يذهب يأتي. ولا أحد يدري أن في داخله ألا 
رھیباء طفیایات ذات آلاف الأسنان تعيش في داخل هذا البائس وهي تميته. لا أحد يعلم أن 
هذا الإنسان هرة. إنه ساكن ولكنه عميق. من وقت إلى أخر يظهر على السطح اضطراب لا 
نفهم شينا عنه. تغضن سري يتكون ثم يزول» نم يظهر من جديد فقاعة هواء ترتفع 
وتنفجر. انه شىء تافهء إنه شىء رهيب. إنه تنفس الجيوان المجهول» المصدر نفسه» ص 
ev( 72‏ ااا 2). 

(14) «انزلق» سقط انتهى الأمر. إنه في الياه المرعبة. م يعد تحت رجليه سوى مسيل 
المياه وتدفقها. الأمواج التي تغزقها العواصف تبط به بشكل مرعب» ترنحات الهوة تجرفهء 
كل مزق الياه تضطرب حول رأسهء دفقات من الأمواج تبصن عليهء فوهات غامضة تكاد 
تبتلعه؛ كلما غاص تتراءى له هوى متلنة بالظلام؛ نباتات مرعبة مجهولة تمسك به تعقد 
رجليهء تجذبه نحوهاء يشعر أنه آصبح هرَة. .. يا مسيرة المجتمعات الإنسانية التي لا تنلني! 
في مسيرتك يفقد أناس وتفقد أرواح! ہا البحر الذي يسقط فيه كل ما يسقطه القانون! = 
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الالتباس الدلالى الذي أعطى عنوانه لملحمة الشعب هذه» كان 
یشبر بطریقته الخاصة إلى الذوار ذاته مام هذه الهرّة: «هناك نقطة 
يمتزج فيها وبختلط عاثرو الحظ والسافلون في كلمة واحدةء كلمة 
حاسمة» هى البؤساء»'. الشعب العامل» الشعب الخطر: «البائس» 
كانت الكلمة الحدء كلمة السر التى كانت تحقق تحرّل هذا 
التبادل*'. حين يدرك المجتمع في أعماقه فإنه يصبح مجتمع 
البؤساءء هذا هو التخير الذي أراد هوغو تدوينه فى أدب العبورء 
أدب الحدود والهامش» الذي ما كان يمكن أن بُعده غير جرال 
حواجز». لأن الرواية كانت تلتقط هذا التغير وهذا التحول»ء كانت 
ترتقي إلى مستوى الأسطورة: لأن البؤساء هم أيضا أولئك الذين كان 
عليهم أن يحملوا عبءَ ذنب ماء وأن يدفعوا ثمنه» مع آنهم لم 
يقر فوه. 


صورة جان فالجان كانت نمودجية من هذه الناحبة. کان رجا 
مغمورآء كما رأيناء كما كان رجلا يتحمل ويساعد بالمعنى الدقيق 
لأنه كان يأخذ على عاتقه عبء الشقاء الاجتماعى بكامله”'. فى 


= زوال مشوم للإنقاذ! آا الموت الأخلاقي! البحر هو الليل الاجتماعي الذي لا يرحم حيث 
العقوبة ترمى المحكومين. البحر هو الشقاء الهائل. النفس التى تنجرف إلى هذه الهرةء يمكن 
أن تصبح جثة. من ببعثها من جديد؟» المصدر نفسه» ص 1۱6 - ۱١7‏ (أ أ 8). 

(16) «هناك عدم تحديد (في هذه الكلمة). .. التباس في الاستعمال ناتج من تطبيقها 
على تطورات غير مدركة.. . فهي تدل على وضع وسط بين حالة البؤس وحالة الإجرام» أو 
بالآحرى» على الانتقال من الواحدة إلى الأخرى... وهي تدل على وضع» يمكن أن نقول 
عنه مايقوله هوغو عن البؤس ٠‏ إا «(شيء لا اسم له« انزظ|ر Chevalicr. Classes:‏ 
laborieuses et classes dangerceuses: A Paris, pendant la premicre nıoitié du XIXe‏ 

sidcle, p. 221. 

(17) في هذا الظل الشاحب والمظلم حيث كان يدب. كلما كان يدير عنقه ومحاول أن 

یرفع نظرہ کان يرى في رعب مزوج بالغضب آشياء تنتصب فوقه وتصطف وترتفع على مدت 
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أحد المقاطع البالغة التأثير من الكتاب» صوّر هوغو بصريا مشهد 
الانسحاق هذا: هو المقطع الذي يصبح فيه جان فالجان السيد 
مادلين «٥(‏ اماه )M.‏ وهو يرفع العربة التي انقلبت على الأب 
فوشلوفان (۷2۸1ءاءا٤ا۴۵)‏ وقد حماها على ظهره» ولكن هذا الفعل 
الذي كرّسه بطلا في نظر الجمهور. هو ذاته الذي كشفه آمام القانون 
لأنه جعل رجل البوليس جافير (1١١1۷ا)‏ الذى كان قد تحداه يقول: 
الم أعرف سوی رجل استطاع أن يقرم بذلك. کان رجلا محکوما 
بالأشغال الشاقة»*". فالجان. الذي لقب فى السجن ب «جان _ 

الرافعة». لقوته الخارقةء وقد اتبخذ شکل تمغال - عمود» حمل على 
كتفيه تقل «العربة» کله صورة مجتمع الشقاء. و«في عذابه کان 


«يحمل» ويتحمل بكل معاني هذا التعبير. ولكنه لم يكن يزاول مهمة 
المصاندة والتفكير هذه الا يسبب الموقع الذي تماهی به تماما: في 
الأسفل» إلى تحت في العمق. وكان بذلك الرجل السضلي”'. 


النظر ةذ فی انحدار ات انا كنوع من الأشباء المكدسة المرعبد ن القرانين »> من الأحكام 
الملستة ٠‏ من الناس والا حداٿ تتعذر عاد الاحاطة پاء وضخامتها تخيند وهي لست سوی 
هذا الهرم العجب الذي ندعوه حضارة... کل ذلك القوانين والأحكام المسبشة» الآحداتث 
والناس والاأشياء تروح ولجيء فرقه وفق الحركة السرية والمعقدة التي وضعها الله في 
الحضارةء رهي تطأه في سيرها وتسحقه بنوع من الوحشية الهادنة واللامبالاة التي لا تعرف 
الرهمة. نفوس واقعة فى أقصى حدود البزس. أناس تاعسون ضاتعون فى أسفل هذه الناطق 
الغامضة حیث ا ينظر إلبهم. الذين نبذهم القانون يشعر ول عل رۆوسهم بوطأة المجتين 
الإنساني الرانع بالنسبة إلى من هو في الخارج» والمرعب بالنسبة إل من هو تحت وطاته» في 
هذا الموقف. كان جان فالجان محلم وما عساها تكون طبيعة حلمه؟ لر كان لحبّة الذرة تحت 
حجر الرحی آفکارء لکانت فکرت بلا شك ہما کان یفکر به جان فالحان)٤ء‏ انظر : .0ا٣‏ 
Ibid., p. 114 (i. ii, 7.‏ 

(18) المصدر نقسهء ص 171 (أ۷ء6). 
(19) مقابل فالحان هناك جافير (0ء٥۷٠ا)‏ آمن قبيل الصدفة أن يكون لهذين الاسمين 
رين مشتراك؟ هو رجل القانون والحق. والاستقامة والمظهر الخارجي. اد پنطلی بان انقطاع 
لمطاردة «البائس». وعندما يعثر عليه فكأنه قد أضاع نفسهء آو كما كتب هوغو في لقيا لخوية ” 
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كان هوغو الكاتب الرائى لهذه الأعماق: تعهّد الهبوط الذي 
قاده إلى أقاصي الأشياءء حيث تبدو أنها تتلاشى فى اللانهاية: 


أ 


«عندما يكون المقصود سبر جرح آو هوة أو مجتمع» فاي ضير في 
الإمعان في الهبوط والذهاب حتى الأعماق». بهذه الدرجة الأكثر 


نخ ضا 1 تصبح الرواية أيضا تاریخا : كتابة رواية المجتمع تعني 
(معرفته)» وبالتالي عرض واقعه کام ا2 في هذه الحال يكون 


راثعة. اقد خرح عر الخط» «جافير الخارج عن الخط؛ (2 ا1ل er1‏ هذا هو عنوان 

: کتاب‎ 
Chevalier. CVasses HUPOFICUSCS OC ClUSSCN dUNGCFCUSES: A4 Paris, pendant la 
premidre moitié du X1Na siccle, p. I1 (v, Iv). 

ل يبق له سر آن يغرق في الهوة التى قاده اليها فاخان: يرمى بنفسه فى نهر السين: 
يبدو أن الأبعاد الشاسعة قد انفتحت هناء ما كان تحته ليست الياه بإ ل هي الهاوية ة.. والظل 
وحده انعکس في سر تشنجات هذا الشكل الغامض الذي اختشى تحت المياه»ء المصدر نشسهء 
ص 9۱7. والذي اختفی مح حاف ر هي البنية الحامدةء الملجتمعء وقد غرف في دوامة الامواج 
الهائجة التي نجش بشكل دوري. 

(20) المصدر نفس ص ۵97 (۷ن ااءا). 

(21) إن دراسة التشوهات رالآفات الاجتماعية والاشارة إاليها من أجل معالجتهاء 
ليست عملا جوز الخيار فيه. مؤرخ الطبانع والأفكار ليست رسالته أقل صرامة من رسالة 
مۇرخ الأحداث فهذا له ظاهر الحضارةء الصراعات على العروش. ولادات الأمراءء زواج 
الوك المعارك. المجالس. رجال الدولة الكبارء الثورات العلنيةء كل ما هر خارجي. أآما 
المزرخ خ الآخر فله الداخلء العمق. الشعب الذي يعمل الذي يتأ والذي ينتظرء المرأة 
المرهقةء الشعب الذي محتضرء الخحروب الخفية بين إنسان وإنسان. التصرفات الوحشية 
الغامضةء الأحكام المسبقة الظالم المالوفة. ردات فعل القانون الحفية تطورات النفوس 
السريةء اضطرابات الحماهير المبهمةء الفقراء المدقعون. المتشردون. العراةء المحرومون. 
اليتامى. التعساء والذليلونء كل هذه الكائنات البدائية تدب في الظلام. على المؤرخ آن ينزل. 

وملء قلبه المحبة والقساوة في آن واحد كأخ وكحاكم. إلى داخل هذه المعاقل الى لا تخترق 
حيث يز حفون ممتلطين الذين ينزفون دما والذين يضربون. الذين يبكون والذين يلعنون» 
الصاتمون والمفترسون الذين يقاسون الأ والذين يسببونهء فهل لمؤرخي القلوب والنفوس 
واجبات أقل من واجبات مزرخى الأحداث الخحارجية؟ هل يعتقد أن «اليغيري" لديه أشياء 
لبقولها أقل من ميكيافللي؟ ألأن الجزء الأسغل من الحضارة أعمق وأكثر ظلمةء وهو آقل - 
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الأدب فلسفة أيضا: «على المراقب الاجتماعى أن يدخل فى هذه 
الظلمات. إنها جزء من مختبره. الفلسفة هي مجهر الفكر. كل شيء 
يبغي الهروب منهاء ولكن لا شيء يُفلت منها. المراوغة لا تجدي 
نفعا. أي جانب من ذاتنا نظهر عندما نراوغ؟ الجانب المخجل. 
تلاحق الفلسفة الشرً بنظرتها النزيهة» ولا تسمح له آن يفر إلى العدم. 
إنها تتعرّف إلى على كل شيء» في امحاء الأشياء التي تختفي» وفي 
صغْر الأشياء التى تتلاشى»”. هذه العبارة الأخيرة الرائعة يمكن أن 
جهوده في سبیل تناول الأشياءء وهي نبدو کانها تتكون من العتمة 
ومن العدم» کصور مبهمة للانهاية. 


رجل الجماهير 


هكذاء حوالى سنة 1848ء وكصدى للاضطرابات الاجتماعية 
التي طبعت معظم هذه الفترةء تكن أدب عامة الشعب» سواء في ما 
يتعلق بمضمون رسالته أو أشكال أسلوبه آو طريقة عرضه وتلاعب 
صوره. كان على هذا الأدب أن يخضع لقواعد بلاغة شديدة التعقيد 
قادرة على أن تنشئ حضورا للأشياء المبهمة الصادرة من أعماق الليل 
ولجج البحر. محاولة إدراك بؤس المدينة الشامل» المشترك بين 
أسرار باریس )MrCres de Paris)‏ والبؤساء» تمت عبر تصوّر فضاء 
غير محدود ينفتح أو ينحفر على مد النظر. لقد أرّخ بنيامين )W.‏ 


أهمية من الجزء الأعلى؟ هل نعرف الجبل معرفة جيدة إذا لم نعرف الكهف؟». المصدر نفسه» 
ص 699 - 700 (۷أء ا۷ء .)١‏ يبدو هذا المقطع أنه سابق لنصرص كينو التي خصصها في ما 
بعد لمواضيع التاريخ العامة وفي علاقة بتحايلات فولتيرا حول المواجهة بين الأنواع 
الغترسة» و«الانواع المفترسة). 


(22) المصدر نفسه» ص 877 (۷ء اف 2). 
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(«iصهز«»8‏ ولادة جمالية الجماهير حوالى سنة 1850 المعبّرة مباشرة 
عن تكون المجتمع الرأسمالي الحديث: وقد وؤجد عند بودلير 
(aireا84ude).‏ وهو مبتكر موضوعة «الحياة الحديثة»» الشكلُ الأكمل 
لهذا التعبير. بهذا المنظار كان بودلير شاعر العلاقات الاجتماعية 
الجديد 3 ٠إ‏ هذه العلاقات التي ل تحصی. على م صورة المعابر' 


الذي يختصرء : فضاء مدينته: : كانت تنغ فيه أحدت فيه قربا 


داخل هذا التنظيم السرّي ذي النظام الخفي» من حيث تحديده» في 
حالة تحمَظ مع نفسه» وكان هذا التنظيم مؤلفا من هذه المنافذ التي 
کانت تفتح فيه وجهات للهروب غير محدوة. 


وضع بنيامين مقابل هذه الصورة «الحديثة» المتناسبة مع 
الأشكال المستجدة لمجتمع رأسماليء أسلوب هوغو الملحمي الذي 


(23) «من متاء في فترات طموحه. ل محلم بمعجزة نثر شعري» موسيقي» من دون 
إيقاع ولا قاغية طيع ومتقطع بما فيه الكفابة ليتكيف مع حركات النفس الوجدانية وقرجات 
الحلم وقفزات الوعي. من مؤالفة المدن الضخمةء من تشابك علاقاتها التي لا تحصى يولد 
هذاالتصور الال الذي يلازمنا». (من رسالة بودلير )Baudelaire)‏ إل هوساي .4) 
)N10ussaye(‏ المدرجة في مقدمة »آ٣‏ ٣ل‏ ۸ءءام5p.‏ وقد نشرت أآول مرة فی 2۲٠۹5۲‏ 14 سنة 
2. كأن في هذا البحث عن شكل تعبيري جديد» وسط بين النثر والشعرء مغد لملء 
الفضاء غير المستغل بعد الذي يمتذ على حدود الضرء والظلمة»ء ما يشبه الصدى لهوغو. 

(24) يبدو أن بلزاك كان من أوائل الذين ذكروا هذا الجانب وقد أقام منه موضوعا 
أدبا : « يمكنك أن تتصور كم من المغامرات الفاشلةء وكم من المآسي المنسية في مدينة الام 
هذه! کم من الأشياء المرعبة والحميلة! لن تدرك المخيلة الحقيقة التي تختبئ فيها والتي لن 
نحاول أحد الكشف عنهاء بجحب الهبوط إل الأسفل لإمجاد هذه المشاهد الرائعة المأسوية أو 
لهزلية روائح ولدتها الصدفةا» انظر : ..0 Honoré de Balzac. Facino Care (([s. |.: sS.‏ 

1836]), prêambule. 
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بدل أن فزق الجمهور» جمعه ورگزه لكي یکڙن منه نوع من 
«موضوع» يتماهى معه الشاعر لكي يصفه بدل أن يترکه في م 
التي لا شكل لها. وبالفعلء مع التجوال البودليري الذي جرى كله 
على سطح مساراته التي واصلها على غير هدی والتي يبدو آنها لا 
عمقه بشكل موجه: بهذا المعنىء متسكع الجمهور الحديث» كان 
یتمیز تمیزاً جوهريا من العابر «الهوغولي» «(Hugolicn)‏ الذي من غير 
أن يأخذ دورا قیادیا في اللورات كان يتحمل مع ذلك تطور مراحلها 
لكي يستخرج منها الغائبة الكامنة فبها. «لم يكن الجمهور عند بودلير 
دعوة أو دافعا لإلقاء مسبر الفكر في أعماق العاله»”. 


كانت مدينة مابعد 1848. أي ما بعد فشل الثورة الديمقراطية: لهذا 
السبب كانت المكان الذي لا شكل لهء على حدود العبث» فى 
بحث حائر وبائس عبر عالم هو ذاته في أزمة إلى حد أنه فقد 
الجوهري من مادتهء ولم يعد له معنی في ذاته واختصر بأکمله في 
شبكة مظاهره الصرفة» فى «رموزه». أما باريس التي يصفها هوغوء 
فهي» على عكس ذلك تستحضر العهد السابق لسنة 184# 


Walter Benjamin. «Le Paris du svcond Empire chez Baudelaire,» : ر†¡il‎ (25) 

dans: Walter Benjamin, Charles Baudelaire: Un Pocle lvrique dG Tapogce cu 
capitalisme, pelle bibliothêdue payol, traduil de Tallcmand c1 préfacé par Jean 
Lacoste, apres edition originale Clablie par Rolf Ticdemann (Paris: Payot, 


1982). p. 91. 


(26) كتب البؤساء تحت حكم الإمبراطورية الثانية. ولكن ف فى المنفى» كردة فعل عل 
العودة إلى الاستبداد المتولدة من التزوير الشامل للانتخابات. پضاف إليها الاحتفاء بالمستقبل 
وتذكر الماضى. بعداً عن كل ما يمثله الحاضر. السياق الذي تعكسه الرواية لا يتطابق بشكل 
آلي مع فترة كتابتها. 
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الصعود الثوري لا انحداره: كان الشعب يشارك في هذا الصعود 
بشكل إجماعي مع مصيره لأن التاريخ في نظر هوغو له معنىء ما 
في ذلك شك» باعتبار آنه کان يمتد من بدایته حتی نهایته في فضاء 
مستقطب يحتوي على أسفل وعلى أعلى: ذلك أنه في حين كان 
بودلير يفتتح التراث الجمالي لنزعة التشاؤم» حتى قبل أن يُعرف 
(Schopenhauer) gim‏ في فرنسا» بدا التاريخ یفقد کل معنی. 


کان بنیامین إدا على حق» بلا شك» في تمييزه بين مفهومي 
الشعر عند هوغو وبودليرء عندما بين أنهما صادران عن أنظمة تصور 
أو رى للعالم لا يمكن اختزالها تاريخيا واجتماعيا. ولكن بإمكاننا 
أن نتساءل إذا كان يحق له أن يعتبرهما متعارضين بهذا الشكل 
القاطعء كما فعل من أجل أن يجعل النتاتح التي يقود إليها سياق 
برهانه واضحة ومباشرة» فى آي حال» عند هوجوء كما عند سو 
الذي سبقه في هذا المجالء لم تكن رؤيا الجماهير ساذجة» أو 
خالية من التعقيد إلى الحد الذي يراه بنيامين. 


لا فى أسرار باريس ولا فى البؤساء كان للجماهير هذا الحضور 
البداهي الذي سمح له بأن يدرك فورا ومباشرة وبشکل تام واقعه 
الذي تكوّن كله فى ذاته: تصورات الإنسان الديماسى (التحت 
أرضي) التي حللناها لم تخل قط عن إعطاء إدراك ناشط للذات - 
الموضوع الذي كانت تحدد هويته عبر تحولاته المستمرة. الواقع 
المتصفح» المبعثرء ونكاد نقول المائع في الرواية الشعبيةء لم 
ينكشف إلا من خلال الصور الخارقة (sعuيأايةا١ه*!)‏ لأسطورة 
شقافة» وليس من خلال واقع كثيف. بل من خلال غياب. صورة 


(27) كما في کل نص خوارقي ججيءَ من لا بسمّی هو هدف «آسرار باريس» 
الرتيسي. يتم هذا المجيء وفق حركة مزدوجة: عدم ثبات النقطة البصرية المحروفة (هنا من 
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الشعب غير قابلة للتمثيل في ذاتهاء كانت تفرض ذاتها في الرواية من 
خلال ثغراتهاء فتمنحها دلالتها الإيحائية. لذلك كان ينبغي اللجوء 
إلى التخيل الشعري لتبيان ما ينتمى بطبيعته إلى الظلمةء أو بالأحرى 
للإيحاء به: وهو الكتلة المظلمة للإنسان السفلي. 


لقد أجدت الحفر أا الخلد العحوز! 

إلى أي حد تسمح ميثولوجيا العتمة والأعماق هذه بفهم 
تحو لات المجتمع الفرنسي التي تزامنت مع وضع نظام التمثيل هذا؟ 
هناك تحليلات لهذا التغير طبْقت في الوقت ذاته على ميدان آخر 
مختلف من أجل أن تشرحه شرحاً دقيقاً وموضوعياًء واعتمدت 
بالضبط على الأنماط الفكرية ذاتهاء لأنها كانت تفترض» بشكل 
مماثل» انتقال الاهتمام النظري من الأعلى إلى الأسفلء وذلك بقلب 
العلاقات التي کانت تحدد فعلا الواقع الاجتماعي. 

وهكذاء فإن ماركس» فى بحثه عن الصراعات الطبقية في فرنسا 
)١ de classes en France)‏ الذي كتبه سنة 1849 وتشر سنة 
0ء سعى إلى البحث عما وراء مجرى الأحداث السياسية. لأن 
هذا يشكل «سطح» التاريخء عن المبدأً الكامن الذي كان يدفع 
تطورها. لقد توصل بهذه الطريقة إلى إظهار أن الفشل الذريع الذي 
مُنيت به الحركة الثورية سنة 1848» كان فقط الوجه المرئي 
أعماق الجسم الاجتماعي وحركته التاريخية. يعني هذا أنه إذا كان 


قبل رودولف (١۸ماهله۸)ء‏ وعلى هوامش هذه الرزية المضطربةء بروز التباينء البقايا. الألمٍ 
والعنف يذكران فيه في الالتواءات» الانقطاعات التي يحدثها النص في تقدمه وهو يقطع في 
الآن ذاته صعوبته الذاتية في التمثيل بشكل مشاھد‘« ilزظر‏ : Bozzetto, «Eugène Sue et lc‏ 

lantastique,» pp. 109-110. 
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لتاريخ المجتمع الفرنسي العحديث من معنی ۰ فعلی هذا المعنى أن 
يبقى خفياًء بل مخفياً: لإدراك هذا المعنى» ينبغي» إذا صح القولء 
تناول الأشياء من أسفل› و فی منظار تعمی دائم یحدد الكشف المتدرح 


وهكذاء وبعد مهاجمة البنية الفوقية للبناءء كان لابد من أن 
تتناول عملية القَرْض أخيرا البنية التحتية : يستعيد هنا ماركس المفهوم 
الهيغلي «للمجتمع المدني» مفسّرا إياه على طريقته التي تقوم وراء 
الحالة السياسية» ودونها وفبلهاء كالمكان الحقيقى الذي كانت تتجذر 
فيه كل الصراعات الاجتماعية» والذي كان يتقرر فيه منفذها. 


في الوقت ذاته تماما کان توکفیل (٤۷1٤ل٩۰٥۲)‏ یعرض شرحه 
الخاص لثورة 1848: كان هذا الشرح بقع سياسياً عند وجهة نظر 
مناقضة تماماء ومع ذلك كان يُحيل إلى الانفصال ذاته الحاصل بين 
الظواهر العليا والظواهر السفلى التي يمكن تفسيرها أيضاً بتعبيري 
البنية التحتية والبنية الفوقية» ولو مسر هذان المفهومان تفسيراً ميختافاً 
في المذ کرات )5S٬1v٥۸1۲۶(‏ التي کتبھها توکفیل بین سنتي 1850 _ 1851 
والتي كرّسها بكاملها للأحداث التي تلت شا !/ فبراير 1848» نقع 
على صفحة مدهشة تمزج على طريقة التذكر الموروثة عن 
شاتوبريان»ء بين التحليل والاستعادة» بالاعتماد على ضور لها أيضا 
دور المفاهيم“. وضع هذا النص انطلاقاً من مجموعة رموز الإشارة 


(28) «كانت البلاد آنذاك منقسمة إلى قسمين أو بالآحرى إلى منطقنين غير متساوينين 
في المنطقة العلياء التي تتضمن وحدها كل الحياة السياسية للدولة» ما كان يسيطر سوى 
الخمول والعجز والجمود والسأم؛ في النطقة السفلى» على العكس من ذلكء بدأت الحياة 
السياسية تظهر بعوارض ممومة وغير منتظمةء ولكن المراقب النبه يشعر ا بسهولة. كنت 
أحد المراقبين ومع أني كنت بعيدأً عن تصور قرب حدوث الكارثة وأا ستكون رهيبة» كنت = 
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(العلامات المنذرة) ومن الجهاز الآلي (آلية الدولة التي كانت تبدو 
أنها تدور على ذاتها). ومن الدوافع الغامضة (التي كانت تفعل فعلها 
السزي في المجتمع كمالو أن قاعا قد ارتفع إلى السطح). بل 
بإمكاننا أن نقول إن هذه الرمزية سمعية أكثر مما هى بصرية: كان 
توكفيل بُظهر نفسه وكأنه قد «سمع» الثورة آنيةء لأنه کان قد احس 
وراء الضجيج المنتظم المرافق لسير الأعمال من فوق (عمل الحكومة 
وأجهزنها) بالهدير المخنوق الناتج عن تخيرات كانت تتم في الخفي 
الخفي من تاريخ الأخلاق. 


کانت تمسر إذاء فی رآیه۔ بانقلاب العلاقات بين المجتمع والدولة: 


هذا الانقلاب» فى الوقت الذي كان بكشف القضية الاجتماعية 


أشعر بالقلق ينشأ وينمو في فكري» وتتجذر فكرة أننا سانرون نحو ثورة جديدة. أجحدث 
ذلك تغيرا كبيرا في تفكبري. لان الهدوء والنسطح الشامل اللذين أعقبا ثورة تموز/ يوليو 
جعلاني آعتقد خلال فترة طويلة آنه فڌر لي أن أقضي حياتي في تمع واهن وهادئ. وکل من 
م بنظر إلا إلى داخل مصنع الحكومة سيقتنع بذلك. كان كل شيء مسقا لكي ينتج مع جهاز 
الحربةء سلطة ملكية أكثر تفوقا تكاد تصل إلى الاستبدادء وفي الراقع كانت تحدث هذه 
النتيعجة. من دون جهد. بحركة الماكنة المنتظمة والهادنة. اللاك لويس _ فيايب -؟اuها)‏ 
(eم Pip‏ کان مقتنعا بأنهء مادام م يمس هذه الآلةء بل تركها تعمل وفق قواعدهاء فإنه 
بمنأى عن كل الأخطار. م يكن متم إلا بالحافظة على نظامها وجعلها تعمل وفق نظرتهاء 
ناسيا المجتمع ذاته الذي وضعت عليه هذه الآلة البارعةء فهو كان يشبه ذاك الرجل الذي كان 
يرفض التصديق أن بيته محترق لأنه كان محمل مفتاحه في جيبه. م يكن بإمكاني أن تكون لي 
الاهتمامات والعنايات ذاناء ما كان يسمح لي أن أنفذ من خلال آلية المؤسسات وكتلة 
الأحداث اليومية لكي أتأمل حالة الطبائع والآراء في البلاد. كنت أرى في ذلك بوضوح 
ظهور عدة علامات تنذر عادة باقتراب الثورات. وبدأت اعتقد أننى سنة 1830ء اعتبرت 
ہاية المصل کأنہا هاية امسر حيةا انظر : Alexis de Tocqueville, Souvenirs Alexis de‏ 
Tocqueville. nouvelle edition, conforme au lexte original, augmcntéce de fragments‏ 
inêdits et précêédéêc cune introduction de Luc Monnier (Paris: Gallimard, 1942),‏ 


ler partie, pp. 30-31. 
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عارضاً إياها بكل جلاء» وقد طال بقاؤها دفينة في صمت اللجج 
حيث تهيأت ببطء»ء کان پنزل ل نقطة ارتكاز العمل السياسي إلى 
الأسفل أكثر فأكثر مجذراً إياها فى الوجود الكثيف للشعب 
)0m05(‏ الذي هو موضوع الديمقر اطية أكثر مما هو صانعها. 


التشابه لاف بين التحليلات التى يقدمها كل من توكفيل 
ومارکس : د نجد عند کلیهما الافتتان ذاته بالأشياء السفلى التي تفسّر 
ل التخلي عن وجهة النظطر المحدودة والسطحية لما دعي 
«السياسة» بالمقهوم الشائع للكلمةء والىحث› في ما وراء وما نحٽت > 
عن | لحركات الكبرى الصامتة التي تادعمها وتغفسرها. في ساسا 
للثامن عشر برومر للويس بونابرت» ت مار کس المنحى التفسيري 
ذاته» كما يشهد على ذلك هذا المقطع الذي آصبح مشهورا: «ولکن 
الثورة تذهب إلى عمق الآشياء» فهي لم تعبر سوى المطهر. وهي 
لم تكن قد أنجزت سوى نصف استعداداتهاء والآن هي تحقق 
النصف الثانى. إنها تحسّن أولا السلطة البرلمانية لكى تتمكن من 
قلبها في ما بعد. ما إن تبلغ هذا الهدف حتى تحسّن السلطة 
التنفيذية» محيلة إياها إلى أبسط شكل» تعزلهاء تسلط عليها كل 
قواها التدميرية» وعندما تنجز النصف الثانى من عملها ستقفز أوروبا 
من مكانها وتهلّل ‏ لقد أجدث الحفرء أيها الخلد العتيق !». لا 
لهذا النص من أن يوقع القارئ الفطن في حيرة: تشخيص الثورة إذ 


Karl Marx, Le Dix-huit hrumaire de Louis Bonaparte ([s. |. $. n. : انظ‎ (29) 


d.]), Tême article. 
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غُرضت وكأنها الفاعل المتعمد والمبدع لتاريخها الخاص» محتالة 
على الأحداث لجعلها تنتجء على مر الأيام» ومن غير أن تعلم 
معنى مناقضا للمعنى الذي يبدو آنها تقدمه مباشرة» متلاعبة 
بالمؤسسات والأشخاص لجعلها تخدم غاياتها الخاصة» وهذا يحملنا 
على التفكير حكمأ بالغائية الهيغليةء جاذبة كل التاريخ نحو الهدف 
الذي عينته له» وهي تحل فيه محل المبداً المنطقي. 

باستعادة هذه المواضيع الهيغليةء هل أراد ماركس أن يعبر 
تعبيراً معكوسأء ناشزاء كاريكاتورياء مضخما فى سبيل غاية جدالية 
عنيفة» عن سيرورة واقعها ذو طبيعة مختلفة تماما بالنسبة إلى من 


يعرف أن يذهب إلى عمق الأشياء؟ 


عبارة «لقد أجدث الحمر أيها الخلد العتيق!» لهاء من دجا 
النظر هذه» أهمية خاصة. هي ولا استشهاد من شکسبیر: 
يوجهه «هاملت» إلى شبح والده الذې زعزعت ظهوراته الفلة: تقته 
في النظام العائلي والاجتماعي. ولكن هذا الاستشهاد سبق أن 
استخدمه هيغل في خاتمة دروس حول تاریخ الفلسفة (Leçons sır‏ 
histoire de la philosophie)‏ : استخدمھا لکي يعبر عن آن الر وح 
الجديد لابد في النهاية من أن يتحرّر مندفعاً من تحت الأرض عندما 
تكتمل فترة حمله تماما" . صورة الخلد الذي يحفر الأرض أضيفت 


(30) هذا الجواب موجود فى المشهد الخامس من الفصل الأول. كأنه صدى للقلق 
والشكوك التي تنمو في فكر هاملت: «إن الجرائم المشينة تظهر للعلن ولو ذفنت في أعماق 
الأرض» (الفصل 1ء المشهد 3). 

(31) «لأآنهه على مدی هذا التاريخ› مفهوم الروح جهد» وقد منح نفسه جمل تطوره 
الجسي وملکته ووجوده الخارجي»› أن حضره» أن يذهب بعیدا وأ يبتعد عنه. انه يتقدم 
دائماً لل الأمام» لأن الروح تقدم. يبدو غالا آنه نسي نفسه» أنه ضل ؛ ولکنه يتابع في ذاته 
عمل تغدمه الداخل- كما يقول هاملت لروح والده: «لقد أجدت الحفر أا الخلد العتيق ٠!‏ - 
إلى أن يتقوى في ذاته فيلوم قشرة الأرض التي لاتزال تفصله عن شمسه» عن فکره إلى أن = 
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إلى صورة الطفل الخارج من بطن أمهء الذي أبصر النور: كما لو أن 
الخلد والولد قد نقّبا إلى الآمام وإلى فوق» لكي يخرجا إلى نور 
الشمس مدفوعين بحيو يته . 


اقتبس ماركس عبارة شکسبير من هيخل» مستخدماً إياها نموذجاً 
لتصور شامل للتاريخ» ولكن على طريقة إحالة ساخرة» لأنه في 
نظره» وعلی العكسر من ذلك _ وهذا يجعلنا نفكر ب «القلب» المادي 
للفلسفة المادية - يحفر خلد التاريخ دائماً باتجاه الأسفل» بحيث 


يكشف عن الدوافع السرية للتورة: فهي لابد أن تتم ليس في 
سطوع الفكرء بل في الشعاب السفلية المظلمة التي تحاول 


البروليتاريا بواسطتها أن تشق طريقها في العتمة. بهذا التناقض مع 
عقيدة «العناية الإلهية» عند هيغل وتفاؤله التقدمي» نستطيع أن نسجل 


تنهار» فی هذا الوقت استعد للذهاب بعیداً» لطهة انہیارهاء مبنی فاسد» لا روح فيه وحیث 
يظهر فى شكل صبا متجدcl‏ |i¡†ړر‏ : Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ges41nel1e‏ 
Werke. cd. Hermann Glock ner ([n. p.: n. pb., n. d.]). tome 19, pp. 684-692.‏ 


(32) هذه المقارنة الأخيرة تظهر بشكل صريح في نص آخر: « قطعت الروح العلاقة 
مع ما کان پُدعی العام الذي هو وجودها الراهن وصورتا: إنها تكاد تغرق كل ذلاك في 
أعماق الاضي» وهي تعمل على مفهومها الفكري. بالحقيقةء الروح لا تعرف الراحةء بل هي 
في حركة تقدمية دائمة. وحالتها تشبه حالة الولد: بعد فترة طويلة وصامتة من الغذاءء 
التنفس الأول» وفي قفزة نوعية يكسر هذا التواصل في تقدم كمي فقطء وعندئلٍ يكون قد 
ولد. هكذا الروح التي تتثقَف تنضج ببطء وبصمت حتى بلوغ شكلها الجديدء تفكك قطعة 
قطعة بناء عالها السابق. زعزعة هذا العام تظهر فقط بعوارض متفرقةء عدم الاكتراث والسأم 
اللذان يغمران کل من هو باق بعد والشعور الغامض بالمجهول»› هي علامات شيء ما 
يتهياً. هذا التفتت الذي لا يغير هينة الكل» يقطعه شروق الشمس الذي في ومضة يرسم 
دفعة واحدة صرح العام |لحدıدt« Georg Wilhelm Fricdrich Hegel, Préface de [4 : ¡il‏ 
«phénoménologie de Pesprit», la philosophie en poche; 3, traduction, introduction,‏ 


notes par Jean Hyppolile (Paris: Aubicr-Montaigne, 1966). p. 33. 


من المعلوم» من جهة ثانية» آن هيغل في آخر دروس في الفلسفة استخدم استعارة 
شروق الشمس لكي يفسّر الثورة الفرنسية. 
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لماركس محاولته لأن يأخذ بالحسبان الواقع المظلم للصراعات 
العمالية» ومن وجهة نظر هذا الواقعء لا ينبغي أبدا أن يتقدم التاريخ 
والثورة إلا من جانبهما السيية» من دول وعد ومن دون ضمانة. 


مع ذلك لم يمكن لهذه التباينات أن تظهر إلا على قاعدة 
مشتركة: سواء وجه التاريخ حركته إلى فوق أو إلى أسفل»ء يبقى أن 
حركته لا يمكن إدراكها من دون آن نمر بوساطة أنظمة خيالية لها 
علاقة بنوع من العقاند الآخروية. هكذاء فإن ماركس عندما كان يُظهر 
أن الثورة تهبط نزولا وتمعن في الهبوط لتذهب إلى عمق الأشياء 
وتزعزعها من آسسهاء كان بستسلمء هو أيضاء إلى «منزلق حلم 
اليقظة». وهو النمط ذاته الذي دفع هوغو إلى رؤيا «الشعب الذي لا 
1 وهو بتواصلء من مناطقه الشفلى مع الأبعاد 
الكونية“. كان على جان فالجان الهارب في مجارير باريس 
والمتجدد فيها أن يسلك هذا المسار. بين التحليل النظري والرؤيا 
الشعرية» يبدو أن هناك تجاوبا خفيا قائما: فكأن منطق الصور» ضور 
البعد العمودي والظلمة قد فرض قرالبه الجاهزة على خطاب عامة 
الشعب قبل أي تفكير متعمد”. 


)33( ۱†¡ilر‏ : Victor Hugo, Oeuvres complêtes. 4 vols.. Cdilion chronologique‏ 
publice sous lu direction de Jean Missin, avec la collaboration CEliclle Vasseur‏ 
(Paris: Le Club français du livre, 1967), vol. 4 Les feuilles Pautonmne, «I.0 PENC‏ 
de lû rêveric» no. 29, vers 47,‏ 
(34) «متحدر لا يشعر به/ ينطلق من عالم الواقع إلى القفلك غير المرني/ المنحدر 
اللولبي عميتقء وعندما نندحدر فيه يطول ويتسع بلا انقطاع/ وإذا لمسنا لغزا حتميا/ نعود 
غالبا من هذا السضر شاحبي الوجوه/... غرق فكري في هذه الاأمواج المجهولة/ في أعماق 
اللجة سبح وحيدا وأعزل/ ينتقل دائما ما لا يعبر عنه إل ما لا يرى»ء المصدر نفسهء 
الابیات ۱0-5 ۱39 - 1۱41ء ص 4206 _ 428. 
(35) لا عجب آن يكون هوغو أيضا قد سمع الضجة بحدثها الجلد في حفرة: «في كل 
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قصص ديماسية (من تحت الأرض) 


ثلاثة أمثلة يمك أن نستخدمها لكي نظهر کیف تکون متخا 
العمق هذاء ولإيضاح الدور الذي قام به في تطور نظريات رؤيوية 
حول الإنسان السفلي. 


المثل الأول مستمد من هاينه“ (١«ا١۳)‏ الذي تقع مؤلفاته في 
نقطة التقاء بين التفكير النظري والسرد الخيالي: ونحن نعلم أي تأثير 
مارس على ماركس» فى الرسالة التى تشكل مقدمة إهداء لمقالاته 
التى ظهرت بين 1840 و1845 فى «(Gazete d'Augsho1ıırg)‏ وطبعت 
بعد ذلك بالفر نسية تحت عنوان )/1٥۲۲(‏ والتى عرض فیها ملا حظاته 
4 الم أصف العاصفة قطء بل الغيوم الضخمة التي كانت 
أعددث تقارير متكررة ودقيقة عن هذه الجماعات الكثيبة» عن هؤلاء 
الجبابرةء ساكنى الكهوف الذين كانوا متوثبين فى الطبقات الوضيعة 
الوقت. هذه الكائنات القاتمة» هوؤلاء المسوخ الذين ل اسم لهم 
والذي يمتلكون المستقبل ما كان ينظر إليهم وقتئذ» بشكل عام إلا 
من خلال منظار مقلوب (مصغر)ء وإذ كانوا يواجهون هکذاء كان 
لهم حقيقة شکل حشرات صعغيرة في حال الجنون. ولکنني آظهرتهم 


الأمكنة الأخرىء حتى في البلدان الأكثر هدوء شيء ما منخور يتصدع» ومن له أذنان 
مرهفتان يسمع ضجيج الثورات المخنوق» الغائر تحت الأرض وهو يدف بآروقتها تحت جميع 
مالك أوروباء تشعبات من الثورة المركزية الكبرى التي فوهتها باريس...٠ء‏ المصدر نفسهء 
ص 367. 

(#) هاینریش هاینه (ع" 8¢ 1عHeinri)‏ (1797 ۔ 1856): کاتب وشاعر آلانيء من 
مۇلفاتە : کتاب الأناشيد (Romanzero)‏ . 
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في عطمتهم | مہ لطسعية » على حقيشتهم ٠‏ وإذ بُنظر إليهم هکذاء يبدون» 
بالأحرى أشبه بالتماسيح الهائلةء بأصخم التنانين الخارجة من حبأة 


1 ج | ة۹ 


إذا لم يكن فاغنر )W#١٤١(‏ قد قرا هذه الأسطرء فيفترض فيه 
آنه استقى من الينابيع ذاتها لكي يعد في ما بعد» وتحت صدمة 
أحداث 8. رؤياه الخاصة للشعب القزم المسجون في أعماق 
المغاور» حيث يشتغل الذهب حدمة لمستغليه. 


في سلسلة المقالات ذاتهاء كان هاينه قد أعلن تطور الصراعات 
الاجتماعية في فرنسا التي تبدو هادئة تحت ملكبة تموز/ يوليو: كان 
بصوّر عهد ذاك «القوى الخفية القابعة في الظلمات ..» في سراديب 
المجتمع الرسمي» في هذه الدياميس حيث في صميم الموت 
والتعفن تنبت وتبرعم الحياة الجديدةه”. 

نتطابق هنا فكرتان وصورتان: الأولى قدوم الشعب الشبيه 
بالولادة والخروج إلى النور الساطع بعد فترة حمل مظلمة» هي فترة 
الصراع الذي يدور في الأماكن السفلىء (في سراديب) المجتمع 
حيث لا يخوض الصراع آفراذ فحسب. بل طبقات اجتماعية. الرؤيا 
التي يقدمها هاين كانت وسطا بين تحليلات هيغل وتحليلات 
مار کس. 


المثل الثاني هو وصف حجرة «القلب الدامي) -اuام))‏ 
Saignanl)‏ فی آسرار باریس (Les Mysteres cle Paris)‏ المنشور سنة 


Heinrich Heine, Lutêce: Lettres sur la vie politique, artistique ¢1 : ر]ظزنl‎ (36) 
sociale de la france, ressources: 43. présenlation Ephraim Harpaz (Paris; 


Gendve: Slalkine, 1979), p. 9. 


(37) المصدر نفسهء الرسالة 44ء تاريخ 20 حزيران/ يونيو 1842ء ص 248. 
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2 : «ضوء الشمعة الشاحب المرتعش الذي ينير الممر الحقير إنارة 
غامضةء كان يبرسم الشبح الأسود للولد القبيح المنظر على الجدران 
العفنة والمتشققة التى تنساب منها الرطوبة» فى أخر الممرء وفي شبه 
عتمة» كانت تُرى القنطرة المنخفضة والمحطمة لمدخل القبو وبابه 
السميك المكسو بأربطة من حديد وقد انحل في الظلام الترتان 
الأحمر والقنبرة البيضاء للبومة. بفضل جهوده وجهود تورتيار 
orld)‏ ) انفتح الباب وهو يبحدث صريرا من مفصضلاته الصدئة. 
انطلقت هبَّة ببخار رطبة من هذا الكهف المظلم كالليل. كان الضوء 
على الأرض يلقي بعض الأشعة على الدرجات الأولى للسلم 
الحجري» في حين أن جوانبها كانت تغرق كليا في الظلام. وإذا 
بصرخة» بل بزمجرة متوحشة تنطلق من أعماق السرداب» > في 
الضوء الشاحب لهذا الديكور المثير (الميلودرامي)ء كانت تزحف 
الوحوش الغامضة التى صرَّرها هاین أيضاء والتی كشفت تحقيقات 
فیلرمه (16۲6ز۷) وجودها الحسي : سان الهاوية بنخرهم شبح 
البؤس» سجناء مجتمع ينسج في أعماقه السزية الشبكة المشؤومة 
لحاجاته الضرورية. 


أخيرا في سبيريديون» الرواية التي كتبتها صاند بين سنة 1838 
و1842 والتی ظهرت أولا بشکل متسلسل فی 5ای٣ ۰۸e ٥‏ آمن 
نموذج النزول إلى الجحيم» > مهمة كاشفة ممائلةء معلناً هذه المرة سر 
التاربخ الإنساني کله: وصلث إلى حجر (s0ء‏ 8c)ء‏ رفعته من دون 
جهد کبیر» وبدأت بهبوط السلم... أصابتني رعدة الحمى» والخوف 
جعل آسناني تصطك: أسقطت السراج من يدي» شعرت أن ساقي 


Eugêne Sue, «Le Cavcau,» dans: Eugêne Sue, Les Mysıêres de: ر_|ظ_il‎ (38) 
Paris (Paris: Ch. Gosselin, 1842), vol. 7, chap. 7. 
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ترزحان تحتي . .. تابعت النزول في الظلام؛ ولكنني فقدت وعيي 
وأصبحت ضحية الآوهام والأشباح. دا لي آي کت اميم 8 
الأسفل أكثر فأكثر وآنني أغرق في أعماق الأریت“ )٤٣b٥(‏ . 
وا با ال کا م س ا محرا لی ب 
الكلمات وكأنه يودعها آحشاء الأرض : (الن يصعد السلم من جدید) 
- وسمعت في الحال آلف صوت هائل ترتفع نحوي من قاع اللجج 
غير المرئية» وهي تنشد على إيقاع غريب : «فلنهلكه! فليهلك! ما 
عساه يفعل بين الأموات؟ ليعّد إلى العذاب! ليعد إلى الحياة!» - وإذا 
بضوءِ خافت يخترق الظلام» فرأيت أنني كنت على آخر درجة من 
سلم مظلم كسفح جبل. ورائي كانت آلاف الدرجات من الحديد 
المحمى» أمامي لا شيء سوى الفراغء هاوية الأثير» وزرقة الليل 
القاتمة تحت قدمي كما فوق رأسي . أصبت بالدوار» وإذ غادرث 
السلم من غير أن أفكر أنه من الممكن أن أصعد عليه من جديد 
وثبتُ في الفراغ وأنا آلعن. ما كدت أتلفظ بعبارة اللعنة حتى امتلاً 
الفراغ بأشكال وألوان مختلطةء وقليلاً قليلاً وجدتّني واقفاً في ممر 
شاسع حيث كنت أتقدم وأنا أرتجف». 

هذه الرؤيا الجنونيةء على طريقة دانتى (ع1«ه٥)ء‏ فى طموحها 
للارتفاع إلى مستوى الأنواع الشعرية الكبرى» تتناقض مع المبالغات 
النثرية في نص سو (ء»5): ومع ذلك عمل كلاهما على مادة مستمدة 
من المتخيل التاريخى ذاته. عند صاند كما عند سو التقت الرؤى 
السردابية لعالم الأعماقء وكان ذلك كما لو أن السلّم ذاته قد انغمس 


(#) ط۵إ : في الميشولوجيا اليونانية ابن السديم ))14١(‏ والليلء وهو الجزء الأكثر 
ظلاماً في الححيم. 

George Sand, Spiridion, les introuvables, note de présentation de: ر†ظi!‎ (39) 

Georges Lubin (Plan de la tour: Editions d’aujourd’huı, 1976), pp. 161-163. 
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في قأذورة السراديب الباريسية وفي الهاويات المثيرة للدوار حیث 


كانت الإنسانية تحقق قدرها الإجماعى. وفى نهاية هذا الهبوط»ء 
عندما بلغت الإنسانية إلى الدرجة الدنياء كانت الجموع ذاتها تعج . 


وهكذاء فإن هوغو لم يبتكر الموضوعات الخاصة بأدب 
الإنسان السفلي» على الرغم من آنه ضحم نتائجها. ومن دون أن 
يعرف آولئك الذي نقلوا هذا الآدب» فقد كان موضوع إعداد جَماعي 
في السنوات 1840 - 1850ء وذلك مع الحرص على الاعتراف بانبثاق 
واقع جديد والتعريف به: هو واقع عامة الشعب (La Masse)‏ . 


ميثولوجيا تاريخية 

إن ابتكار أشكال مستحدثة للتآلف الاجتماعي» كما رآینا منذ 
قليل» ترافق مع التطور النوعي لأنظمة رمزيةء وهي تعابير انطوائية 
عن عالم عمیق غارق في الحميمية الشديدة والمخيفة من وجوده 
الديماسي. ولکننا ونحن نحصي هذه الصور للإنسان السفلي› هل 
تتبعنا فقط استکشاف متخیل نموذجی ۔ أصلی (41مراeط٥۸۲)‏ یذکر 
مضمولنٌ موضوعاته بما جمعه باشلار (Bachelard)‏ فی دراسته عن 
الأرض وأحلام الlأرlدة Terre et les rêveries de la volonté)‏ La(؟‏ 


في هذه الحال» لا يلبث فكر مغرق في القدم منعكس في هذه 
الصوّر البدائية أن ينترَع من هواجسه الخاملة والقديمة حتى يعود فيُغْرّق 
فيها من جديد» مستسلماً لنماذج تصوّر لاواعية. وبإمكاننا أن نعتقد أن 
هذه النماذج تتمتع دائماً بخاصة هي أنها تعمل بذاتهاء ولا تحتاج إلى 
أن نتج أي من دون أن تكون محددة تاريخياً. إن وصفاً كهذا مع ما 
ينتج عنه من تثبيت» ليس كافيأًء وذلك لسببّين. من جهة» لأنه بحجة 
الكشف عن آلية تصور خادع أو وهم فهو على العكس يعيد إنتاجه 
من جديد» مرجئًا إمكانية معرفة فعلية لمضمونه الموضوعي التي يذيبها 
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في حركة صوره. من جهة ثانيةء وبواسطة إعادة الإنتاح هذه» يثبّت 
بشكل دائم مسارا فكريا ويمنحه نوعا من الشات الدائمء وذلك بقطعه 
عن أي تأثير اجتماعي يخضع له. لذلك لا يكفي أن نعاين صوراً: بل 
ينبغي أيضاً أن نفهم كيف ولماذاء أي في أي حدود استطاعت هذه 
الصور أن تتدخل بفعاليةء بحيث تؤثرء ليس فقط في الأفكار 
والخطابات» بل أيضا في حياة الناس الواقعية. بُفترض أن تسمح فكرة 
الميثولوجيا التاريخية بالإجابة عن هذه التساؤلات. 


يبين في صفحة كتبها ماركس سنة 1857ء وهي غالبا ما 
شرحت أن المجتمع الصناعي الرأسمالي «وصل إلى مرحلة من 
التطور تنتفي معها كل علاقة ميثولوجية بالطبيعة» كل علاقة مولدة 
للأساطیر وهي تفرض إذا على الفتان مخياة مستقلة عن 
الميثولوجيا» ٠‏ ولا تحتفظ إلا بعلاقة حنين بالأحلام المرتبطة 
بطفولة غابرة استلهمت منها كل أثار الفن اليونانى. لا يأخذ هذا 
التحليل كل معناه إلا إذا ربطناء بالافتراضات التي تدعمه ضمنياً 
وتبرّره: أي بنظرية تقدمية لمراحل التطور الاجتماعي» كل مرحلة 
منها تمحو أو تستوعب في تقدمها آثار حالاتها السابقة. وكذلك 
بالفكرة القائلة إن المجتمع الذي يُعتبر الأكثر «تقدما» ينبغي أن يكون 
كذلك المجتمعَ الذي تفصله المسافة القصوى عن النماذج الفكرية 
المعتبرة قديمة» كنماذج الميثولوجيا مثلا. يعود هناء بشكل بالغ 
التبسيط» عدد من الموضوعات التي سبق أن عالجها هيغل: منها 
موت الفن المؤول كتعبير متميز عن فكر رمزي» وموضوع الغائية 


Karl Marx, «Introduction û la critique de économie politique,» : ر†¦il‎ (40) 
dans: Karl Marx, Contribution @ la critique de I'économie politique, traduil de 
Tallemand par Maurice Husson et Gilbert Badia (Paris: Editions sociales, 1957), Pp. 


174. 
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المنطقة التي تحکم التطور التاريخى کأنها نوع من «العناية الإلهية» 
وتدفعه دوماً فى الاتجاه ذاته. انطلاقً من تأمل فکري کهذاء توصل 
ماركس إلى الاعتراف بشكل جديد للتخيل «مستقل عن الميثولوجيا) . 
ولكن المجتمعات المسماة متطورة؛ لديها هى أيضاً أنظمتها 
الرمزية البدائية التي لابد منها لكي بُنشآ نمط العلاقة بالواقع الذي 
يعین نوع هذه المجتمعات» فرنکنشتاين (٣اعاومع‌)مه۴)»‏ نيمو 
.)Nem0(‏ طرزان (۲۵2۵۲) هم بالنسبة إلى العالم الحديث ما كانت 
عوالم الجن والخيلان في الأوديسة بالنسبة إلى لحضارة الهوميرية : 
صور بطولية تحيى التصورات الجماعية التي تنجسد فيها وهميا 
ظهرت هذه التصورات غالبا في أشكال قديمةء فليس ذلك لأنها 
تتجذر في نوع من حالة فطرية من الحضارة» وإلى هذه الحالة تعود 
سذاجتها الأصلية» بل لأنها تعكس في تسلسل أسطوري للبداياتء 
كل ميثولوجيا تاريخية في شكلها كما في معناهاء وكل حقبة 

من الزمن» تعد الميثولوجيا التي تناسب حاجاتها المادية والثقافية : 
هذه الميثولوجيا تسمح لهاء عبر نظام من الصورء أن تعمم تفسيرا 
لظروف وجودها الجماعي» قبل عموماء ص المخاوف والآمال 
الخاصة بها. لذلك. صور الإإنسان السفلي التي تعبر النصوص 
السردية والنظرية التي اقترحنا تحليلا لها منذ قليلء ليست النماذج 
الأصلية (esءyp)ءArch)‏ العريقة في القدم لمتخيل شامل مستقل عن 
في القرن التاسع عشر ناقصأ إذا لم تُعنّ بتضمينه هذا النتاج 
الأسطرري الذي رافق نظامه الخوارقي )Fantastique)‏ تۇل 
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العصر المسألة الاجتماعيةء وهو بروز ملازم لهذا التحوّل. 

وهکذاء وبعکس ما يوحي به مارکس في مسودة بقيت غير 
مكتملة» ولم يصدرها مطبوعة. فإنَ أخذ هذه الميثولوجيا الجماعية 
بالحسبان هو أبعد من أن يقود إلى سوء معرفة للواقع الاجتماعي 
الذي كان من الممكن أن «ينعكس» من خلالهاء إذ إنه لابد منه 
لمعرفة كيفية عمل هذا الواقع باعتبار أنها تؤلف عنصرأ ضرورياً منه. 
بتقديم الصور الخيالية للإنسان السفليء كما رسمها بآشكال مختلفة 
کتاب هذه الفترة سواء کانوا تابا صغارا آم کباراء بدل آن يبعدنا عن 
التحليل الموضوعي لأشكال العلاقات ذات الطابع الاجتماعي الفعلية 
التي طرحتهاء فإننا نقيم له بعدا أساسياء وذلك بان نعيد ليس تشكيل 
ما يمكن أن يُدعى بسطحية «عقلية». بل تشكيل بنية فكرية حقيقيةء 

هي الشكل المعرفي الملازم لهذا المجتمع والمتكيف مع ظروفها 
التاريخية بنوع خاص. إذا كنا قد قارنا نصوصا مقثبسة من ماركس 
وتوکفیل بنصوص آخرى كتبها سو آو هوغوء وإذا كنا قد بينا أن 
أنظمة تصرّر متشابهة تعمل فيهاء فإنّ قصدنا لم يكن قط أن نبتذل 
المضمون معلنين أن كل شيء ليس في النهاية إلا أآدبا: بل المقصود 

هو إظهار فرادة هذا المضمون» وكيضف أن كتابات سردية تستطيع » 
على طریقتهاء ليس فقط آن تحمل » » بل أن تنتج أشكالا فكرية تعب 
مباشرة عن واقع تاريخي محدد» وهي تٽجعله يفهم ف في فى الوقت نفسه 
الذي تفسح المجال فيه لتصوره. 

وباعتمادنا مثل هذا الطرح» لا نرانا بعيدين كثيرأ عن مفهوم 
ال إبستيمه»)* (Epistémé)‏ کما آدخله فوکو (اا۵uعu٥۴)‏ وحددہ فی 
كتابه الکلمات والاأشیاء (es؛۸0ء‏ ٥ا M01» e1‏ ٭٥1).‏ دل هذا المفهوم 


Ep ٤ )#(‏ : في فلسفة فوكوء شبكة مغفلة من الإرغامات انطلاقا منها تعد 
الأشكال المعرفية الخاصة بكل عصرء مواضيم يع المعرفة ومفاهيمها. 
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بالفعل على الشكل التاريخي اللمعرفة» الذي يسبق اكتساب معارف 
خاصة والذي بحدد لها مسقا الحيز الذي تأخذ فيه مكانها في الوقت 
نفسه الذي تجد فيه هذه المعارف دلالاتها ومواضيعهاء فكأن هذه 
«المعرفة» إذ تسبق نفسها تحدد مظاهرها الحسية الخاصة بهاء 
فبحسب فوكو» تكون في القرن التاسع عشرء ومن دون شك برابط 
مع إقامة أشكال «ديمقراطية» جديدة للمجتمع» مستوى جديد للمعرفة 
في قطيعة تامة مع الأشكال التي سبقتها: هذه القطيعة مرت بين نمط 
من المعرفة منتشر على سطح راكد لمكان تمثيلي لا سماكة له 
ونمط آخر» عكس ذاك» انحفر صوب الداخل وفق بُعد لم يعد 
أفقياًء بل صار عموديا"“. عندئذه فإِنَّ النشاطات الأساسية الثلاثة 


التي من خلالها يُحدد الواقع الإنساني وهي العيش والكلام والعملء 
بدأت تفهم انطلاقا من التجذر الذي أصبح يحدد عناصرها ويجعلها 
تتواصل بواسطة منظور جديد فى العمق الذي استمدت منه أيضا 
ر 


(41) «إن فضاء المعرفة الغربية أوشك الآن أن ينقلب: فمنهج التصنيف ها) 
(miaصxin0ةا‏ الذي كانت مساحته الكبيرة الشاملة تمتد في ترابط مع إمكانية رياضية 
«Mathesis‏ والتي كانت تشكل ذروة المعرفة... سوف ينتظم وفقا لعمودية غامضة.. . وهكذا 
ابتدعت الثقافة الأوروبية لنفسها عمقا حيث سيطرح» ليس موضوع التمائلات (6sا!١٥ل!1)‏ 
والخصائص الميزة» والجداول الدائمة مع جميع طرقها ومساراتها الممكنة» بل موضوع القوى 
الدفينة الكبرى النامية انطلاقا من نواتها الأولية والمتعذرة المنالء وموضوع الأصل والسببية 
والتاريخ. منذ الآن» لن تأي الأشياء لتتمثل إلا من عمق هذه الكثافة المنعزلة في ذاماء مشوشة 
ربما. وقد آصبحت آكثر قتاما بسبب ظلمة هذه الكثافةء ولكن متشابكة ببعضها تشابكا متينا 
سواء كانت مضمومة أو موزعة» فهي مجموعة جعا لا رجوع عنه بالقوة التي تكمن هناك في 
هذا العمقء فالصور المرئية وروابطهاء والبياضات التي تعزلها ونحيط بمظاهرها الحانية . لن 
عرض لأنظارنا إلا مؤلفة تأليفاًء وقد ترابطت فى ذلك الليل الكامن فى الأسفل الذي يحركها 
مع الوقتt‏ انظ : Michel Foucault, Lex Mots et les choses: Une Archcologie des‏ 

sciences humaines (Paris: Gallimard. 1966), chap. 8, pp. 263-264. 
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في أفق هذه ال «إبستيمه»» فإن المظهر الذي كشفه وجود 
الانسان السفلي»› أصبح حقيقة جوهرية للإنسان ۳٥(‏ ۸10۳ ا) بشکل 
عام» أي حقيقة منطوية على ذاتها بشكل ملغز وفق عملية استبطان 
تمنح الذات - الموضوع استقلالا مثالياء فالصور التي استخدمت 
للإيحاء بهذه الحقيقة الجديدة كانت إذاً غير منفصلة عن ميتافيزيقا 
الانتهائية (۴) التي يجهلها النظام التصوّري الکلاسيکي. د 
بُفترض وفق هذا النظام» آلا تكون للواقع الإنساني علاقة إلا بنفسه 
وبعالمه» وهكذا يُشرح هذا الواقع بنشر جوهره الذي هو أيضا 
حصيلة نشاطه. ما كان موضوع صراع في مخامرات رودولف 
)Rdo1phe(‏ وفلور دو ماري )Fleur - de _ Marie)‏ كما فى 
مغامرات جان فالجانء هو ولادة هذا العالم الإنساني بحصر المعنى» 
أو المعتبر آنه كذلك. مع التفكير الأنثروبولوجي الذي بُفترّض أنه 


أين كان يقف فو كو لكى يفكك آليات المعرفة هذه ويتحقق من 
متغيراتها؟ بتسمية مشروعه أركيولوجيا المعر فة (aArchcologie dı‏ 
Savoir)‏ أجاب عن هذا السؤال» ذلك آن مفهومه لل «إبستيمه» لا 
يمكن أن تكون له دلالة نظرية معطلة المفعول وأن تتمكن من البقاء 
الأحداث السرية والخفيةء التى تحوك وراء أنظمة المعارف نسيج 
احتمالاتهاء فان مفهومه يقع بالضرورة في مستوى إبستيمه» العمق 
الذي ظهر في آول القرن التاسع عشر والذي لايزال إلى اليوم يمنح 
أفقه لتفكيرنا. ولكي نقتنع من ذلك يكفي أن نعيد قراءة التوطنة 
المطبوعة على غلاف الكلمات والأشياء : «ليس المقصود هنا «تاريخ» 
العلوم الإنسانية : بل المقصود تحليل طبقتها السّفلىء والتفكير في ما 
يجعلها حاليا ممكنةء أركيولوجيا لما هو معاصر لنا». إن معرفة تعرز 
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موضوعها في أعماق التاريخ والحياةء لا يمكن أن يُعترّف بها أنها 
كذلك إلا إذا أعيدت إلى «منطقتها السفلى» وفق المنحى العمودي 

إن معرفة كهذه» موجَهة بشكل هاجسي إلى الأسفلء الذي هو 
مكان إنتاح حقيقتها بامتيازء لم يكن لها إذا قيمة النموذج الأوّليء 
ولو كانت تنعكس من خلال التعبير عن الأصول. ولكن هذه المعرفة 
مرتبطة بوجود نمط من المجتمع معين» وهو المجتمع الذي يخصص 
مكاناً للإنسان السفلى. هكذا فإن الصور الرمزية التى بواسطتها كانت 
تحدده» في هذا الموضع المعترف به أنه موضعه» وفي هذا المجتمع 
الذي ينتمي إليه» لم تكن سوى التعبير عن امعرفتها» معرفة ذاته 
التي كان هذا المجتمع يحضرها وهو بعد الأعضاء التي تدير شؤونه. 
ذلك أن المجتمع مع إنشائه البْنى الثابتة إلى حد ماء التي تضمن 
نظامه» إذ تسمح له بتشكيل علاقات السلطة التي بُبنى عليهاء يثير في 
الوقت ذاته مجمل المعاني المشتركة التي يعكس المجتمع فيها هذا 
النظام ومجمْل نتائجه: بالنسبة إلى المجتمع الديمقراطي الذي نظم 
نموذجُه شينا فشينا بعد أواخر القرن الثامن عشر»ء فإن فكرة أن 
«الحقيقة كامنة في الأسفل» أخذت دور هذا المفهوم المشترك» وقد 
اتخذت قاعدة مانحة مواضيعها لجميع خطابات هذا المجتمع. 

إن الكتاب وبعلاقتهم بتكوين هذا الشكل الفكري» مارسوا 
مسؤولية جوهرية : إنهم هم الذين ابتدعوا الأشكال الحسية لعرضهاء 
مانحين إياها مظاهر تخيلاتهم. ولكنْ ينبغي عليناء في ما وراء» هذه 
التخيلات وافي عمقها»ء أن نعرف كيف نتعرف إلى المعرفة التي 
دفعةً واحدة» كانت تعمل فى هذه التخيلات وتتحقق فيها فى الآن 
ذاته: الفلسفة الأدبية لعصر ما»ء وقد تجسّدت فی الميثولوجيا 
التاريخية للإنسان السفلي. ۰ 
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الفصل (لساوس 


جورج باتاي والانقلاب المادي 


إل إعادة إنشاء فكر سنة 1848 بتحديد موقعه تاريخيأ انطلاقاً 
من شهادة كتاب تلقوا مباشرة تعاليم هذا الفكر وأسهموا في الآن 
ذاته في إنتاجهء لا يطرح قضايا يصعب تجاوزهاء مادام هذا الفكر 
الذي حاولنا إذ ذاك أن نعرّفه بأآنه ذو نزعة صوفية يبدو أنه ينتسب 
يبدو سهلاً علینا أن نحيط بجانبهء مادام بتكف عن مضمون أشياء 
تبدو أنها أصبحت من الزمن الغابر. هل ينبغي أن نستنتج من ذلك 
أن مجمل موضوعات الظلمة والعمق كما استخرجت من قراءة 
نصوص هوغو بنوع خاص والتي أعيد وضعها في الشبكة الرمزية 
حيث تأخذ في داخلها كل معانيهاء أصبحت اليوم بالية» وأن آداب 
القرن العشرين التى تنتسب إلى الحداثة الجديدةء ستقلل من شأنهاء 
لکي تثير أو تستغل آنظمة ثقافية جديدة بالاعتماد على مراجع 
أخرى؟ إن المقاطع التي ذكرناها لفوكو في آخر الفصل السابق تظهر 
أن لا شىء من ذلك قد حصل وسنتأكد من الأمر لدى قراءة 
نصوص لجورج باتاي (eاازھ84).‏ ٿم لسيلين »))61i٥(‏ وهي تشهد 
على بروز هواجس مماثلة مرتبطة هي أيضاً بتصورات لبعد 
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الحمودي وللانقلاب. ذات رسوخ خاص» حيث آعيد اكتشاف 
مؤلفات ماركس فى شبابه حوالى سنة 1930. ويمكن ذلك أن يعنى 
أن «فكر» القرن التاسع عشر والقرن العشرين المتميزين بالآشكال 
الفكرية النظرية والخيالية التي تؤلف ما دعوناه ميثولوجيتهما 
التاريخيةء هما فى علاقة تواصل تجعلهما معاصزين: فكأنَ 
خطاباتهما تنتشر عبر نظام واحد. 


إل نصوص باتاي التي سندرسها لا تنتمي إلى فئة السرد 
الخيالى ٠‏ ولكنها تنتسب إلى فثة المحاولات الفكرية المجاورة للتفكير 
الفلسفيء والمحافظة في الآن ذانه على بُعدها الشعري: إذ تعالج 
هذه النصوص مسألة نظرية أساسيةء هى مسألة الماديةء فإنها ترفض 
التجريد والعموسية وتبقى مرتبطة برهانات أدبية صرفةء حتى ولو 
كانت فی جزء منها منبعثة من سياق سردي. كتابة باتاي» أكثر من أي 
كتابة أخرى مطبوعة بهذه الحركة المستمرةء بهذا التبادل بين التخيل 
والتفكير » في عملية «قلب» الماديةء حاول باتاي أن يقدم نقدأ شعريا 
لهاء بواسطة مفاهيم تعمل في ان واحد كضور وکمفاهيم» من نوع 
تلك التى رأيناها تعمل فى سياقات شديدة الاختلاف ظاهريا. 

لا شك أن باتاي لم يضف شيا على التاربخ العقائدي للماديةء 
أو أنه لم يضف شيا يُذكر: حتى إنه لا يمكن أن يعتبر «ماديا» 
باعتبار أنه لم بعد نظرية «مادية» للمذهب المادي» وهو مع هذا لم 
يدع ذلك قط فهو إذا استخدم في بعض آناره الأولى المرجع 
المادي لكى يميز نفسهء فقد فعل ذلك بمعنى التطلب» واتخاذ 
موقف له دلالة السؤال» ما يشبه إعادة بحث الموضوع: إذا كانت 
هذه المسيرة الفكرية لاتزال تساعد على تحديد موقف مادي» فبقدر 
ما تبرز ما يطرحه الموقف المادي من مشكلة. مداخلات باتاي 
النظرية التي سنحيل إليها هناء تقع في حدود 1929 - 1930 زمن 
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إحياته محلة وائ :)(017e114( ٩‏ بتفضيلنا هذه الفترة المحددة 
التي تتوافق مع نشره آثاره الأولى» سيكون ربّما من الممكن إدراك 
هذا الموقف المادي فى مرحلة ولادته» عندما ارتسمت معالمه 
بأقصى حدة» بل بإاسراف فى الحدةء معلناً فى الآن ذاته المظاهر 
المتناقضة للظروف الفكرية والثقافية التى تحدد موقفه فى داخلهال 
وقد تمثلت هذه المظاهر بنوع خاص في النقاش الذي دار وقتئذ بين 


باتاي وبروتون .)8›10٩(‏ 


«باتاي» الشاب 


کان عمر باتناي سنة 1929 انتين وثلاين سنة. كان قد نال سنة 
2 شهادة «امدرسة شارت Ecole des Charles)‏ ) بتحقہقه 
ونشره قصة شعرية من القرن الثاني عشر نظام الفروسية ٠ل‏ ء۲ 1'0) 
cheralerie)‏ ا . بعد ذلك»› بدا يعمل فى المكتبة الوطنية حيث دخل 
إلى قسم الميداليات قبل أن ينتقل إلى قسم المطبوعات. في هذه 
الفترة كان قد نشر القليل : نشر سنة 1917 نصا قصيراً ذا استيحاءء 
کانولیکي محدث ı٥(‏ ااه طا»-N00)»‏ خصص لنوتردام دو ریمس 
»)Notre- Danıe de Reims)‏ وقد کتبه بعد إقامته ما يقرب من سنة 
في أحد الأديرة” ٠‏ وفي سنة 1926 نشر مختارات من القصائد 


Michel Lciris, «De Bataille impossible û impossible :رg|b_‎ J! (1) 
Documents,» Cririque, nos. 195-196 (aoil-scplembre 1963). 

(+) معهد سس سنة 1821 في باريس مرج اختصاصين في علم الوثائق والمكتبات. 
(2) هذا النصض الذي نبش بعد وفاة باتايء يسل نوعأً من نقطة منفرة لجميع آثاره 
التالية التى تبدو مراحلها أا طعت من أجل إلغائها. حول هذه النقطة انظر التأملات التى 
توسع فيها هوليه في كتابه الهم عن باتاي |نظر : 4| Denis Hollier, L4 Frise de‏ 
concorde: Essais sur Georges Bataille, le chemin (Paris: Gallimard, 1974).‏ 
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الهحائية فى القرون الوسطى (؛ءاء»٠٠»٠)‏ فى الثورة السوريالة ^ من 
دون ذكر اسمه» وكان هذا إسهامه الوحيد في الحركة السوريالية. هذا 
بالإضافة إلى بعض المقالات التى ظهرت سنة 1928 فى مجلة أريتوز 
(/46) حول العملات في الشرق القديم وتقرير مهم في 
موضوع معرض مخصَّص للفن المكسيكي نشر بعنوان أميركا 
المفقودة AM rique perde)‏ في دفاتر جمهورية الآداب والعلوم 
والفقتونù (Cahiers de la république des lettres, des sciences ¢1 de5;‏ 
(1» حيث عغرضت بإيجاز موضوعات الاإنفاق والتضحبةء وأخيرا 
وهذا هو الأهب وخلال سنة 1928 تحت اسم مستعار هو اللورد 
آوخ Aue)‏ 0rdا).‏ تاریخ العين (ان ا ءل +rهاء1/)»‏ وهو أول نص 
فاضح لباتاي» الذي لن يكف بعد ذلك عن العودة إلى المواضيع 
العامة للإيروسية”“. 

لنذكر بعض المعلومات الدقيقة عن تكوين ثنقافته الفلسفية : 

کان باتاي قد حضر وحده شهادة البكالوريا التي تقدم لنياها 
كمرشح حر» خلال الحرب العالمية الأولىء وكان قد انتقل إلى 
أوفرن (Auvergne)‏ مع بحعض أفراد أسرته. وفي لندن» سنة 1920ء 
حيث كان يعمل فى «المتحف البريطانى» فى إطار دروسه فى امدرسة 
شارت» لا شك أنه استمع إلى محاضرة لبرغسون )B40(‏ صدر 
في ما بعد نصّها المعدل ضمن كتاب الفكر والمتحرل © (La Pensée‏ 


La Révolution suw'réaliste, no. 6 (1926), pp. 2-3. : انظر‎ )3( 

(4) لا شك أن الكتابة الإباحية مثّلت عند باتاي وسيلة فضلل» فى هدف إعادة إنشاء 
ظروف أدب سرّي» اصطناعياء مواز وهامثي. وفق الهدف الذي أعلنه فی إحدى أشهر 
عاراته : «أنا أكتب لكى أعو اسمى» ۰ 

(5) المقصود عرض لأهم موضوعات فلسفة برغسون» حيث بخلص إلى قلب التمغيل 
المألوف للعلاقة بين الممكن والواقع : «إنما الواقع هو الذي بتحول إلى بمكن وليس الممكن = 
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(04۸1 ا ٠1‏ . نعرف جدول الكتب المستعارة من «المكتبة الوطنية» 
التي تشهد باهتماماته المتقلبة: من بين الأسماء المذكورة نجد أسماء 
“ وهیغل الذي درسه سنة 1925 فى 
ترجمات فيرا )٠١١١‏ القديمةء وقد اعتمدها بروتون فى الفترة ذاتھا 
وكذلك فروید )۲١۵۵(‏ في الفترة التي خضح فبها باناي ذاته للتحليل 
من قبل الدكتور أدريان بوریل (801 ۸ءن۸) الذي کان يهتم أيضاً د 
ليريس (ءا٣اه1)‏ وكينو حوالي سنة 1926. ومنذ العام 1925ء كان 
باتاي قد اقام علاقات متواصلة بالفيلسوف الروسي ليون شستوف 
(«0اsطC‏ «60ا) الذي هاجر إلى فرنسا : لابد أن هذا الفيلسوف 
قد أيقظ اهتمامه بأفكار باسکال 4sc41(‏ ۳( ویر يغار (Kicrkegaard)‏ 


ودوستويفسكى (۷s)1آ0ا100s)‏ «المأسوية». 


نيتشه الذي عرفه منذ سنة 1922 


أخيراء لابد من الإشارة إلى أن باتاي قد اطلع باكرا على 
أبحاث موس (us5اM)‏ بواسطة میت و (A. Mêtraux)‏ الذي کان 
زميله فى «مدرسة شارت». ومن بين هذه الأبحاث محاولة فى الهبة 


Henri Bergson, La Pensée er le mouvant, 3tme Cdili01 : رۈ†¡il الذي يصبح واقعا»‎ 
(Paris: PUF, 1955), p. 115, 

لا شك أن توه هذه الفكرة الديناميكي والنفتح فد أثر في باتاي وإلى حد ما ألهمه. 

(6) يبدو أنه تأر تأثرا خاصا بقراءة افي ما يتعدى الخير والشر». 

Elisabeth Roudinesco, La Bataille de cent ans: Histoire de l4 : ر|طb_‎ il (7) 
psychanalyse en France (Paris: Editions Ramsay, 1982-1986), pp. 358-359. 
ا٥۷ شارك باتاي بالترحمة الفرنسية لكتاب شستوف (0۷اءعط))ء انظر:‎ )8( 
Isaakovitch Chvartsman Chestov, LJdée de hien chez Tolstot et Nietzsche, 
philosophie et predication, lraduit du russe par T. Rageotl-Chestov et G. Bataille, 
introduction de Jules de Gaulticr (Paris: J. Vrin, 1949). 
Alfred Mêlraux, «Rencontre avec les ethnologues,» Critique, NOS. انظر:‎ (9) 


195-196 (août-septembre, 1963). p. 683. 
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(1'4۸0 التى ظهرت سنة 1925 فى‎ )ssi sur اe‎ on( 
وتتضمن خاته‌تها إمكانية التقريب بين علم الاجتماع‎ Scio 0giاe(‎ 
والتحليل النفسي في علاقتهما بدرس ظواهر اجتماعية وعاطفية‎ 
للتناقض الوجداني. وبشهادة ميترو نعرف آن باتاي كان متاثرا بنوع‎ 
خاص بعبارة تلظ بها موس فى أحد دروسه: القد ضعت‎ 
٠ . الممنوعات لكي تنتهك»‎ 

كل هذه التجارب الفكرية تلقي الضوء على النصوص التي كتبها 
ونشرها باتاي بين 9 _ 1930: بجت ألا ننسى أن هذه النصوص 
قد سبقت مشار کته فى (eا٣آ0e؛ ۲C۲)‏ لسوفارین »)801۷۸110٥(‏ 
التي سوف تکون المناسبة للالتقاء بسیمون فاي (اا٥W۷ )51۲0٥۸٥‏ وقبل 
أن يدخل كذلك في علاقة بفيلسوفين روسيين آخرين مهاجرين إلى 
فرنساء هما کویریه )K٥۷۲١(‏ وکو جیتف» وهما اللذان سیمنحان ثقافته 
الفلسفية تطورا جديدا. 

ما من واحد بين المراجح التي عددناها يذكر المادية ولا حتى 
يقترب منها ظاهريا. مع ذلك» في سلسلة المقالات التي نشرها باتاي 
في مجلة وثائق (:111٥001.1(/)ء‏ وبعضها له طابح نصوص فلسقية 
حقيقية» كانت المادية داثما الموضوع المطروح بحيٿث إنها كانت 
توجه تفكيره النظري توجيها ديناميكيا. لماذا المادية؟ وأي مادية هي 
المقصودة؟ 

شارك باتاي في كل عدد من أعداد وثائق التي كانت في آول 
عهدها نوعا من مجلة فتية: كان يعالج فيها المواضيع الأكثر تباينا 
والأآبعد تلازما ظاهريا والتي كانت تجمع بينها فقط محاولة رسم 
مخطط لميثولوجيا الحياة اليومية"". قد نرانا مدفوعين إلى إقامة 


(10) هذا الهدف كان قد حدَّد في النص العام الذي فُدّمت به المجلةء ويبدو أن = 


178 


مقارنة بين هذه المسيرة الفكرية والبحث عن الخارق والغريب الذي 
قام به في الوقت ذاته وبطريقة منهجية السورياليون»ء وكأن باتاي 
تقاطع معهم في منظار التحويل الشعري للواقع. ولكن هذه النقطة هي 
التى عارض فيها بروتون منذ البداية: ذلك أن بحثه غير المترابط 
قصدأء وذا المنحى المزدوح الدلالة - هذا هو جوهر القضية في 
الموقف الذي تبناه باتاي - كان يهدف لا لنشر الاطمئنان آو إحداثت 
الإغواء بل لخلق الحيرة والقلق» وفي سبيل ذلك كان يلجأ إلى 
الوسيلة الفضلى» السخرية» وهي على طرف نقيض من روح الرصانة 
والجلال اللتين يبشر بهما بروتون» فالنصوص المنشورة سنة 1929 
فى الأعداد السبعة للسلسلة الأولى من وثائقء كانت تمتّل أفضل 
تمثيل هذا الاتجاه وهذا القصد فى إحداث الصدمة الذين كانا يحييان 
هذه السلسلة من المقالات. ۰ 


السلسلة الأولى من مجلة «وثاتق»: اللحوء إلى الفضيحة 


في العدد الأول من مجلة وثائق )(0٠۸1١(‏ الذي صدر فى 
شهر نیسان/ أبريل سنة 1928ء هناك دراسة موقعة باسم باتاي 
موضرعها الحصان الأكاديمى .)Le Cheval acaudéniqe)‏ هذه الدراسة 
التي تنطلق من تأملات في الرسم الحيواني على العملات الغالية 
)Monnaies gauloises(‏ أفضت إلى تفكير عام يتناول مجالات فلسفة 


الطبيعة وفاسفة التاريخ. كانت فكرة النص المركزية أن التطور الطبيعي 


واضعه هو باتاي. «نواجه هناء بشكل عام الآأحداث النيرة للقلقء تلك التي لم تحذد 
معرفتهاء في هذه الأبحاث المتعددةء طابع النتائج أو المناهج العبشي أحياناء بدل أن يستر كما 
عحدث ذلك داثما مراعاة لقرواعد اللياقةء فإنه سيشدد عليه عمداء وذلك بخضا للامتلاء ومن 
أجل الفكاهةء على حد سوel"«‏ ilض¡†ر‏ : Gcorges BuMaille, Docunents, edition Ötablice‏ 

par Bernard Noêl (Paris: Mercure de France, 1968). p. 12. 
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كالحضارة الإنسانية» ينموان بين نظامي مرجعية متضادين: نظام 
كلاسيكي» من جهة» يعتمد على الانضباط والاعتدالء ومن جهة 
آخرى» عنف وحشي يتصف بالمغالاة. اعتبر باتاي على الفور نزعة 
الفكر العفوية إلى وصف هذه المغالاة وصفاً سابياً بتعابير العيب 
والنقص""" أنها نزعة «مثالية» وقد واجهها بضرورة التفكير بقوى 
عدم الانضباط باعتبارها «إسرافاً إيجابيا»”'. أي بتعابير تنفي أي 
مرجع إلى السلبية. انطلاقا من ذلك» كانت ترتسم صورتا تفكير 
ستلتقيان» في ما بعد في جميع تأملات باتاي اللاحقة. أولا فكرة 
القطبية (وجود قطبين) التي تتحكم بالانتشار التناوبي لحركة ثناثية 
ومنقسمةء ولكي يتجنب باتاي الاهتمام بإيجاد حل لهماء لم يتكلم 
عن تناقضات. بل عن تعارضات : وهذه التعارضات» من منظار 
التكرار وليس الانتشار» عليها أن تمق الواقع بشكل دائم» وفي 
ذلك إذا رجوع إلى مفهوم نيتشوي لا هيغلي› وفي اتجاه مضاد 
جوهريا للديالكتيك. 


من جهة أخرى» هناك تصرر الانقلاب بالمعنى الدقيق» بحيث 
إن الفكر الأصيل هو الذي يقلب الوضع الظاهر للأشياء: لابد أن 
بحملنا هذا على التفكير بحضور هذا الموضوع حضورا ملخا في 
مؤلفات مارکس فی عهد شبابه*'. 


(11) يمكن أن نرى هنا صدى للبراهين التي يقدمها برغسون في بحثه عن الممكن 
والواقع Possible et le réel)‏ ما)» في موضوع تفسیر اللانظام کخیاب للنظام. 

Georges Balaille, Oeuvres completes, 12 vols., présentation de : |b il (12) 

Michel Foucault (Paris: Gallimard, 1970-1988), vol. I: Premiers Cerits, documents, 

Pp. 160. 

(1) وسائل إقامة توليف بين أفكار ماركس فى عهد شبابه وأفكار نيتشهء تبدو أنها 

معطاة بواسطة نوع من نزعة هيرقليطية بدائية : كل الانقلابات التي يبدو أا تنتسب بشكل 
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تضمّن العدد الثانى من السلسلة الأولى لمجلة وثائق الصادر فى 
أيار/ مايو سنة 1928 مشاركتّين لباتاي: دراسة عن «رؤيا سان - 
سيفير) de Sai "-Se7e(‏ ypseاApoca)‏ مخضصة لزخرفات مخطوط 
إسباني من القرن الثامن»ء اكتشف فيها باتاي التقريظ الساذحج 
والوحشى لقدرات الرعب. «التعبير المباشر عن التحولات المبهمة - 
وهي لذلك أكثر دلالة - بقدر ما هي ناتجة عن بعض الميول 
الحتمة»*'. 


من جهة أخرى» افتح في المجلة باب جديد واستمر بانتظام 
في الأعداد التالية هو «المعجم النقدي» وقد قدم هذه المرة بملاحظة 
لباتاي عن الفن المعماري» الذي هو مظهر «الوجود المثالى 
للمجتمعء الذي يأمر وينهى بسلطان»". هذا «الفن المعماري» یرمز 
إلى الشكل المتجسد فى فكرة والذي يمذ بواسطتها علاقة سيطرة من 
أجل إخفاء اللاشكل : «الانقلاب» المادي عليه أن يواجه بالضبط هذا 
التصورء كاشفاً عن طابعه السليي والارتكاسي بشكل جوهري. 


أيضاً نصّين لباتاي لعلهما الأهم في هذه السلسلة الأولى من مجلة 
وثائق» وهما: مقال عن «لغة الزهور» ومدخل جديد من «المعجم 
النقدي» يتناول «المادية». 


یثور مع حرکات عضب » وإذا واجهناء بشكل اعتباطي› في فترة زمتة قصيرة» تابح نورات 
دامت بلا انتهاء» فهي تضطرب وتزبد كموجة في يوم عاصف)» المصدر نفسه» ص 163. 
ولنورد كذلك هذا المقطع : «القرود والغوريلات القبيحة المنظر من فصياة الخيل لدى الخاليين 
(sەاuة6)‏ هذه الحيوانات ذات الأطباع القذرة والشديدة القبح» مع ذلك هي ظهورات 
هائلةء معجزات مدهشةء فهي تشكل هكذا جوابا حاسماً من الليل الإنساني» امثير للسخرية 
والمخىف› على تفاهات وعجرفات المثاليين؛. المصدر نفسه» ص 162. 

(14) المصدر نفسه» ص ۱69. 

(15) المصدر نفه» ص 171 
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كان النص حول لغة الزهور تعلبقا على صُوّر فوتوغرافية مكبّرة 
تمتّل أعضاء جنسية نباتية : انطلاقا منها عرض باتاي ملاحظة حول 
المنطق الطبيعى للوجود والذي دعاه ذكاء الأشياء الغامض” ٠"‏ فى 
مبدأ هذا المنطق يكمن تعارض قيم أساسي تتحكم فيه قطبية الأعلى 
والأسفل التى تشهد على أن للطبيعة النباتية قرارأ غامضأ»”'. هذا 
القرار يُعبّر عنه بنوع من لغة قبل اللغة: لغة «الهيئة» السابقة للغة 
الكلمات» وهي تمهُد «لقَيّم الآشياء الحاسمة»"'. هذه التقبيمات لا 
تقتصر على آحکام ت تقيس الواقع بمقاييس خارجية من قبيل الملاءمة 
والمنفعة» بل هي بالأحرى أحكام الواقع ذاته» مؤكدة بشكل أولي 
وفوري توجهاتها الأساسية. هذا التعبير المباشر السابق حتى للاتجاه 
نحو الترميز يعني» بحسب باتاي» أن حقيقة الأشياء ممتّلة هنا 
بالطبيعة النباتيةء غير قائمة في حركة نحو التسامي كأن تدفعها من 
الأسفل نحو الأعلى وفق توجه متصاعد أو تقدمي» بل هي حاصلةء 
على عكس ذلك فى ما يشدها إلى الأسفلء ويردها دائمأً من الأعلى 
إلى الأسفلء أو لکی نستعيد تعبيرا استخدمه ماركس فى أول 
«الأيديولوجيا الألمانية!ء مُنزلا إياها من السماء إلى الأرف ”": 
هكذاء وفق ديناميكية دورية واحدة في قلب القَيَّم وعلاقاتها 


(16) املصدر نفسه. ص 174. 

(17) المصدر نفسه» ص 173. 

(18) المصدر نشسه» ص 174. 

(19) «بالفعلء تمتل الحذور الوجه المعاكس الكامل للأجزاء المرئية من النبتةء ففى حين 
ترتفع هذه بسموء تغوص تلك قبيحة ولزجة في باطن الأرض» عاشفة النتانة كما تعشق 
الأوراق النور. هناك ما يدعو للملاحظة وهو أن القيمة الأخلاقية التي لا جدال فيها لتعبير 
«أسفل» ملازمة للتفسير المنهجي لانجاه الجذور: ما هو شر معتل بالضرورة في نظام الحركات 
بحركة تتجه من الأعلى نحو الأسفل. هذا الواقع يستحيل شرحه إذا لم نتسب دلالة أخلاقية 
لاظواهر الطبيعية» التي منها تستمد القيمة الأخلاقية بسبب الطابع اللافت لاظاهرةء علامة 
حر كات الطبيعة الحاسمةء المصدر نفسه» ص 177. 
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لظاهرية»ء الديتاميكية التي بعد فویرباخ »{Feuerbach)‏ صاندت 
نظريات ماركس الشاب ثم نظريات نيتشه» فإن الجهد نحو التسامي 
لذي يدعي رفع الواقع فوق ذانه وإلى ما يتعدى ذاته» ينقلب إلى 
عملية معاكسة تغرقه في أعماقه الباطنية. هنا أيضا تتقاطع موضوعات 
لمحورية والانقلاب. 


في نص سابق لباتاي» كتبه سنة 1927 ولم ينشر إلا سنة 1931» 
الشرح الشمسي «(L'Anus Solaire)‏ أعطى وبآسلوب بالغ الحدة 
الترجمة السياسية لانقلاب القيّم هذا: إن موقع الذين تتراكم فيهم 
قوة التفجر حتمأً في الأسفل. يبدو العمال الشيوعيون في نظر 
البورجوازيين قبيحين وقذرين كالأعضاء الجنسية والمكسرّة بالشعر أو 
كالأجزاء السشفلى. عاجلا آم أجلا سينتج عن ذلك انفجار فاضح 

,20 
ستقطع قي أثنائه رؤوس البورجوازيين الخنثية والشاميخة»" 
الوقت الذي أشبر فيه إلى التكامل الدوري بين الحب والموت : مدا 
کل فلسفة باتاي ٠‏ الشبقية الإإيروسية کانت الثورة تشه باشتعال 
طبيعي» بانفجار نضج في ثثنايا الأشياء الغامضةء دافعة إباها باستمرار 
نحو الأسفل تبعا لاندفاعها الأساسي. 


إن مفهوم المادية» كما صيغ في العدد ذاته من المجلة في إطار 
المعجم النقدي (Dictionnaire critique)‏ کان يأخذ انذاك كل معناه» 
في مقاومة لمحاولات عودة مثالية» طرحت ضرورة تجديد 3 
للمادية» وذلك بربطها بتأكيد قيمها الأصيلةء قم «الأسفل»: 
كانت توضع ملامح مفهوم مادي سفلى' ۶ ما کان ذا دلالة بنوع 


(20) المصدر نشسه» ص 85 86. 
(21) لنذكر من هذا النص القصير الخصص للمذهب الادي العبارتين» الأول 
والأخيرة للمقارنة بينهما: معظم الاديينء ولو آرادوا إلغاء كل جوهر روحي. توصلوا إلى = 
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خاص» فى هذه الضرورةء هو الكشف عن مظاهر مفارقة (متناقضة 
ظاهريا) لأطروحة الانقلاب وبالتالي وضع حدود لها. كان باتاي 
يقصد آن يقول بدقة ما يلي : ما إن تطرح العلاقة بين «أعلى» متجسد 
في الروح أو في الفكرة» و«أسفل» متجذر في طبيعة ماديةء فإنه لا 
يكفي تبديل اتجاه قطبّي هذه العلاقةء وذلك بقلب نظام القيْم تاركين 
البنية التراتبية ثابتة» مخضعين الواحد للآخرء كأن ننسب للمادة مكانة 
جديدة داخل هذه العلاقةء منشئين إياها كأساس أو كسبب» واضعين 
الروح في عملية تبادلء تحت تبعينها. ذلك أن عملية كهذه ما كان 
باستطاعتها أن تنتج في النهاية غير مثالية جديدة مُعيبة ومقتّعة» 
مانحين المادة الدور الذي كانت تشغله في السابق الروح. ھکذاء 
جعل المادة مثالية أو جعل الفكرة مادية يعني داتما إدراح الضرورة 
المادية في منظار السيطرة ومح الأفضلية لقيمة عليا بالنسبة إلى قيمة 
سفلى» في رجوع ضمني إلى السلبية”. المادية الحقيقية بُفترّض أن 
تكون عكس ذلك. آي أن تتخلص من محاولة التبرير ذات الاستيحاء 
التنظيمي أو القانوني وأن تنحصر في «التفسير المباشر للمظاهر 
الأولة». 


وصف نظام أشياء علاقاتها التراتبية تميزها باعتبارها مثاليةء بنوع خاص... حان الوقت» عند 
استعمال كلمة مادية.ء للدلالة على التفسير الباشر الذي يلغى كل مثاليةء لظواهر أولةء 
وليس على نظام مبني على عناصر مجتزأة من تحايل أيديولوجي معد تحت تأثير علاقات دينيةا. 
الصدر نفسه» ص 179-178. 

(22) وضع الماديون المادة الميتة في قمة تراتب اصطلاحي لوقانع من مستوى ختلف. 
من دون أن يدركوا أنهم بذلك قد خضعوا لهاجس شكل مثالي للمادة» شكل يقترب أكثر من 
أي شكل آخرء نما جب أن تكون عليه الادةاء المصدر نفسه» ص 178. 

(23) المصدر نفسهء ص 179. تؤكد ملاحظة خطوطة من الفترة ذاتها معنى قريبا من 
هذا: «لا تعنى الادية أبداً أن المادة هى الجوهرء إذ يكون ذلك بكل بساطة شكلا من أشكال 
الفلسفة الثالية في تطابق بين الادة والفكرةء وأن الإنسان يخضع فقط لشيء ما هو أدنى منهء 
أدنى من عقله ‏ المادة التي هي أساس عقله» ولكنها تخونه بطبيعتها بالذات التي لا تخترّل بمذا= 
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كيف السبيل إلى إعادة تقييم الأسفل من دون أن تتطابق مع 
حركة جعله مثاليا؟ كيف نثبّت تحديدات الأسفل الذاتية دون أن 
نشوؤهها بإعلاننا إياها؟ لإبراز صعوبة مسيرة فكرية كهذه» تكلم فوكو 
في النص الذي خصّصه لباتاي عن «إثبات غير إيجابي» : هكذا 
انفتح فضاء انتشارها على فكر نقدي آصيل لم يعد يخلط بين الإثبات 
والتبريرء بل على العكس يجعلهما متعارضين. من أجل إعادة القدرة 
الفعلية للأشباء السفلىء وضع باتاي في مقال المادية )M ٣اا ۸٥(‏ 
من المعحم النقدي› وبشكل متناوب. مادية مجردة «للمادة الميتة»ء 
ومادية حسّية «مبنية مباشرة على الأفعال النفسية أو الاجتماعيةء 
وليس على مجردات كالظواهر الفيزيائية المعزولة بشكل مفتعل»*° 
هذه الفكرة المهمة سوف يعاد تناولها من جديد وتوسيعها بعد بضع 
سنوات في المقال الذي كتب سنة 1932 بالاشتراك مع كينو لمجلة 
(eاci»‏ م)) بموضوع نقد أسس الجدل الهيغلي* يا) 
Critique des fondemens de la dialectigue hégélienne)‏ فى هذا 
لنص» نموذج السيرورة المادية المتجسدة في «جدل الواقع» کان 
يتمثل بظواهر مقاومة غريزية (عااممه‌ایاںم «ioازوەم0pp)‏ یدرسها علم 
لنفس التحليلي » و«امنطقها» القطبي المبني على مبداً اجتماع الضدين 
pã «(Ambivalence)‏ التوسع به ببحيث يتناول الطبيعة والتاريخ» في 
لآن ذاته» وبحسب فكرة من الممكن أن نجدها أيضاً عند بوليتزر 
(701ااه) في الفترة ذاتهاء هي أن فكرة الحسي يجب أن تستبعد من 
التعارض بين الذاتي والموضوعي» لأن هذا التعارض بُعتبّر مفتعلاً. 


العقل ٠‏ انطلاقا من أا لا تجد فوقها سلطة تشبتها كالله أو الفكرةاء المصدر نفسهء ص 650. 
)24( انظر : -195 .05^ Michel Foucault, «Preface û la transgression,» Critiqıre,‏ 
(août-septembrc 1943), p. 756.‏ 196 
(25) انظر : .179 Bataille, Ibid., vol. J: Premiers Cecrits, documents, p.‏ 
(26) المصدر نفسه» ص 288 - 289. 
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عندهاء تكون بالتالي محاولة تحويل الموضوعي إلى الذاتي أو الذاتي 
إلى الموضوعي محاولة باطلة. 


لكي ننهي هذا العرض سنكتفي بذكر عناوين المقالات التي 
نشرها «باتاي» فى الأعداد التالية للسلسلة الأولى من مجلة وثائق : 


شکل إنساني gues humui0(‏ ) (حول صور فوتوغرافية عائلية 
وجماعية من أواخر القرن التاسع عشر)ء جولة حول العالم في ثمانين 
يو ا )01115[ )1e 0 dt monde en qualre-ving1‏ (حول مشهد عرض 
في شاتلىه اعا¡ ›)Ch‏ الإبهام الكبير Cr» ori)‏ 1€) (حول تکبیر 
فوتوغرافی لهذا العضو «الأسفل)ء اللعب المحزن (¢ (Le Jcıı (ıı):‏ 
(حول لوحة لسافادور دالي)ء بالإضافة إلى أبواب جديدة من المعجم 
النقدي : العصافير السوداء (ءل٬8i‏ ۸ء»ا8). العين .)0٥(‏ الحمل 
)€hue(‏ المصيبة .)010/1٠١(‏ الغبار (١10۲ءs٠7).‏ هوليوود 
«(Hollvwooc)‏ المسلح )bu0(‏ مدخنة المصنع (Chentinde‏ 
«(Mcramorphose) Jgzazlاl cl usine)‏ اللاشكل (1/0۲11¢[). هلذە 
النصوص التى كانت أولا ذات دلالة بتشتت مواضيعها الظاهريء 
تعالح جميعها «الضرورة السائدة للجوء إلى الفضيحة»””. 


(27) المصدر نفسه» ص 212. هذه العبارة توجد فى ملاحظة من لعب حزن ااهل) 
(ueubreا»‏ حیث نقراً: المواجهة الوسائل غير الناجعة والذرائع والهذيانات التي تفضح 
العجز الشعري الكبير» ليس هناك سوى الغضب الشرس» بل نزعة حيوانية أكيدة: من 
المستحيل أن نتحرك بشكل يختلف عن خنزير وهو يلتهم قوته في المزبلة وفي الوحل وهو 
يقتلع كل شيء بخطمه حيثٽ لا شيء يوقف شراهة مثيرة للاشمتزاز» المصدر نفسه. كيف لا 
نسمع» في هذه الحشرجة الثيرة للتقزز» «صوت» خنزير القديس أنطرنيوس» كما أنطقه 
فلوبير» وهو يتمرغ في الأوحال التي تجعلنا نفكر بمزبلة «لغة الأزهار؛ في الصيغة الأول 
ل «تجربة القديس أنطونيوس»؟ 
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جدال مع بروتون 


فى نهاية سنة 1929ء بعد أن كانت قد طبعت کل نصوص باتاي 
التى ذکرناها منذ فليل»› أصدر أندريه بروتون (۸٥)اء8‏ .۸) البيان 
الثانى للسو ريالية )Sec0nd Manifested ır oalis ı7)‏ فی العدد الثانى 
عشر من مجلته الثورة السوريالية (ء1:اا »٣٣اه .(La Révolution‏ وقد 
جاء هذا البيان فى ظرف عصيب من تطور هذه الحركة التى كانت 
تحاول أن تستعيد نفساً ثانياء إذ كانت تتطهر لتوضع في خدمة 
الثورةء بحسب العنوان الجديد للمجلة التى سيستمر ظهورها تحت 
هذا العنوان السوريالية فى خدمة الثورة (Le Surréalisme au service‏ 
de lu révolution)‏ . لقد کان هذا البيان الثانى المعاصر تماما لکتابات 
باتای التى ذكرناها منذ قليل نصا نظرياً أساسياًء رضت فبه ظروف 
المصالحة بين المخبلة الشعرية والعمل السياسى انطلاقاً من أطروحة 
ذات استيحاء ديالکتيکي سير جع إليها غالبا بروتون وتلامیده في ما 
بعد: «كل شيء يحملنا على الاعتقاد أن هناك نقطة ما في الروح 
حيث الحياة والموت» الواقعى والخبالىء الماضى والمستقبل» ما 
يمكن إبلاغه وما يتعذر إبلاغهء الأعلى والأسفل ببطل إدراكها 
كأضداد . .. النقطة التى نقصدها هناء هى بالآحرى»ء حيث البناء 
والهدم لا بعودان قادزین على آن يقف الواحد منهما في وجه 
الآ في هذا المقطع حيث تطرح فيه» من جملة ما بُطرح» 
إقامة التواصل بين الأعلى والأسفل» يبدو بروتون أنه يلتقي بالطريق 
الذي سلكه باتاي إذ كان قد كتب فى السنة السابقة فى قصة العين 
)Histoire de eiD‏ ما يبدو لي آنه نهاية إسرافي الجنسي: توهج 
هندسي (من بين نقاط أخرى» نقطة تطابق الحياة والموت» الوجود 


La Révolution surréaliste, no. 12 (décembre 1929), p. 1. : انظر‎ )28( 
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والعدم) ساطع سطوعاً تامأ في الواقع يبدو أن الوهج ذاته 
يخترق نصوص بروتون ونصوص باتاي: ولكن النقطة السامية التي 
يحاول كل منهما أن يمنحها موقعأًء بين الحياة والموت كانت أيضاً 
النقطة التي تجعلهما متعارضين» وخصوصاً أنهما مرا متقاربين جداً 
أحدهما من الآخر. نتيجة ذلك اندلع سجال عنيف بينهما ستؤلف 
مسألة الجدل الرهان الرئيسي فيه. 


الصفحات الأخيرة من بيان بروتون خْصَصت لنقد لاذع طويل 
موجه إلى «السيد باتاي». اعترف بروتون لموقف باتاي بصرامة لا 
جدال فيها: من هنا الحيز المتميز الذي خصه به فى تصمفية 
الحسابات الشاملة التي هي قوام نصه. استنکر بروتون عند باتاي 
«الهلع من الفكرة» (ع6ل¡" 1 Phobie de‏ aا)ء‏ الذي هو» كما يریى› 
في أساس محاولته إعادة تحديد المادية"°» في أول هذا النقد اللاذع 
ارتكب بروتون الذي لا شك أن سَورة الغضب أضلتهء زلة قلم 
مستهجنة» وذلك بإثباته مقطعاً من مقال المادية في المعجم النقدي 
بطريقة مغلوطة» فهو كتب فعلا: «مع السيد باتاي» لا شيء إلا وهو 
معلوم تماما» نشهد عردة هجومية للمادية القديمة المضادة للجدل 
التى تحاول هذه المرة أن تشقَ لهاء مجاناء طريقا عبر فرويد. 
«المادية كما يقول «تفسير مباشر» يستبعد كل مثالية (شدد بروتون 
على هذا التعبير) للظواهر الأوليةء ولكي لا بُنظر اليها كمثالية 
عاجزة» يجب أن ترتكز مباشرة على الظراهر الاقتصادية 


Bataille, Ibid., vol. 1: Premiers écrits, documents, Pp. 34. : انظر‎ )29( 
La Révolultion surréaliste, no. 12 (décembre 1929), p. 16, انظر:‎ )30( 


یعلن بونویل (ue1"ں8‏ .ا) فی مذکراته أن بروتون (١۲٥ء۲ا8)‏ کان محکم بأد باتاي «فظ 
ومادي بشكل dnۈرط'1«‏ ilز¡†ر‏ : Louis Brunel, Mon dernier soupir, ramsay poche‏ 
cinêma; 3 (Paris: Ramsay, 1986), p. 148.‏ 
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والاجتماعيةء فبما أنه لم تُذكر هنا بالتحديد «المادية التاريخية» 
(وكيف يمكن ذلك؟) فنحن مضطرون أن نلاحظ أن التعبير من وجهة 
النظر الفلسفية غامض» ومن وجهة نظر شعرية الجدةء فإنه عديم 
القيمة'. غير أن باتاي كان قد كتب» كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك: «سيْنظر إلى المادية كمثالية عاجزة ما لم تؤسّس مباشرة على 
الوقائع البسيكولوجية (نحن نشدد على التعبير الأخير) أو الاجتماعية؛ 
وليس على مجردات كالظواهر الفيزيائية المعزولة بشكل مفتعل» . 
إذ أحل بروتون تعبير «الاقتصادية» محل «البسيكولوجية)» وارتكب 
خطاً عن سهو أو لضرورات الجدل» محا من نص باتاي أثر التجديد 
الذي كان يتضمنه هذا النصض. وأعاده إلى مجال التكرار المبتذل حول 
الحتمية الاقتصادية والاجتماعية المتماهية بشكل نهائي مع المادية 
المناقضة للمثالية. 


ذا بسبب مفهوم باتاي للمادية هاجمه بروتون باسم ما بدا 
بالمقابل آنه مثالية : «يثير السيد «باتاي» اهتمامي فقط بقدر ما يتباهى 
أنه يواجه نظام الروح» الذي نقصد بالفعل إخضاع كل شيء له - ولا 
نجد ضيراً أن يُجعُّل هيغل مسؤولاً عنه بشكل رئيسي - بنظام لا 
توصل حتى أن يبدو أكثر وهناًء لأنه يطمح إلى أن يكون نظام 
اللاروح (وإنما هنا ينتظره هیغل)». يمکن أن نعتقد» لدى قراءة 
هذه الأسطرء أن بروتول قد تمتع بشعور مسبق بالطروحات التي 
توسع فيها باتاي بعد ذلك بنحو عشر سنوات في كتابه التجربة 
الداخلية )L "Exp rience inte rie» e(‏ وفى الممارسة التقشفية للافكر 


La Révolution surréaliste, no. 12, p. l6. انظر:‎ )3( 
Bataille, Oeuvres complêtes, vol. l: Premiers écrits, documents, pص.‎ : انظ‎ (32) 
179-180. 

La Révolution surréaliste, no. 12, p. 15. : انظر‎ )33( 
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التى دعا إليها فى هذا الكتاب. حتى ولو اتخذت هذه الممارسة. 
على طريقة رياضة روحية شكل السلوك الأقسى والأكثر راديكالية» 
فان الصراع ضد الروح في نظر بروتول» حتى ولو کانت تقوده 
الروح» بل لهذا السبب بالذات وبنوع خاص» لا يمكن أن يكون له 
إلا معنى الإذلالء إذ ينفي إمكانية وجود التحويل الشعري. آي 
تحويل الواقع إلى مثالء وهر الذي على العكس من ذلك تشر به 
السوريالية. 


في صميم هذا النقاش نجد التفسير للفلسفة الهيغلية. كان 
بروتون يبحث انذاك في اتجاه الجدل عن وسيلة توصله إلى مصالحة 
الأضداد (الأسفل والأعلى. الواقع والخيالء الثورة والشعر): وهو 
سيكرس لهذا الموضوع موْلنا كاملا الأوعية المتصلة ء٠‏ :ءا) 
c0nmıunican18(‏ (1932) الذي مثّل حقبة لا يمكن تجاهلها في تاریخ 
الفلسفة الهيغلية في فرنسا قبل أن بفتتح كوجيف دروسه. بعكس 
ذلك» وكما رآيناء أخذ باتاي وجهة مادية «منزوعة الديالكتيك)ء إذا 
صح التعبير» منكهنا بالعودة إلى الأشكال الأولية والمباشرة للواقع 
الطبيعي باسم انقلاب القيم بنمط نيتشوي. وهذا كان ينفي فورا 
إمكانية الوصول بتناقضات الواقع إلى لحظة حلها النهائي الذي يمكن 
أن يعني اختزال الأسفل بالأعلى أو استعادته باسم «مثالية عاجزة). 
وكان باتاي قد استخدم هذا التعبير بالضبط ليصف السوريالية. 


رد باتاي على هجوم بروتول ولا تمشاركة مختصرة» ولکن 
بالغة الحدة» فى الرسالة الهجائية الجماعية جثة (ء٣۷»ل»€‏ 10۸) التى 


نشرها ضحايا «البيان الثانى!» عنوان النص الذي كتبه لهذه المجموعة 
كان الأسد المخص 04 (Le Lion chatré)‏ . عرضت السوريالية فيه 


Bataille, Ibid., vol. 1: Premiers Cerits, documents, Pp. 218. انظر:‎ )34( 
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«كدين جديد»» كانبعاث للمثالية بشكل هروب أمام الواقع ومظاهره 
البالغة القذارة التي استبدلت بعالم شعري نهائياء وخيالي» وخارق. 
أبديولوجيا التحرر هذه التي أنكر باتاي طابعها الاصطلاحي. واجهها 
بعدم القبول: «باستثناء ذواقي جمال لا يستهوون أحدل لا يوجد 
إنسان يريد أن دفن فى تأمل أعمى وأبلهء لا أحد يرغب بحرية 
خرافية». من جهة ثانيةء وعلى مستوى آخر مختلف» بعيداً عن 
القدح» سيرد باتاي على حجج بروتون ردأ نظرياً: إنه المقال بعنوان 
المادية الدنيا والغنو ص )Le Bas matérialisme et la gnose)‏ الذي 
افتتح في أول سنة 1930 السلسلة الثانية من مجلة وثائق. 


المادية الدنيا: نشروبولوجيا جديدة 


عالج باتاي في نصّه عن المادية الدنيا والغنوصيةء على هامش 
صور لأحجار غنوصية محفورة محفوظة فى غرفة الميداليات. عددا 
من التأملات الفلسفية ذات آهمية خاصةء على الأقل لأنها تلقي 
الضوء مُسبقا على تطور تفكيره اللاحق كله°. ۰ 


لكي يبدأ وكما فعل سابقا في مقال المادية في المعجم 
النقدي. أعاد باتاي للمناقشة طريقة طرح التناقض بين المادية 
والمثالية كما عرضت تقليدياء» وهي طريقة عرض مفتعلة في نظره: 
في جعل إحدى النزعتين تنافیں الأخرى في إطار علاقة ساطة 


(#) عقيدة فلسفية - دينية تذعي مصالحة حميع الأديان وإدراك الأسرار الكبرى بواسطة 
معرفة وجدانية باطنية تنقل بالتقاليد» بعض مبادتها مستوحى من فلسفة أفلوطين. 

Denis Hollier, «Le Malérialisme dualiste de G. Bataille,» 7e/ : ظ|ر‎ il (35) 

quel, no. 25 (1966), 


Hollier, La Prise de la Concorde: Essais sur Georges Bataille. : Jè الأفكار ذا ا مو سعة‎ 
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تراتبية» حيث كل واحدة تناضل في سبيل الحصول على وضح 
مسيطر. أو للمحافظة على هذا الوضعء نكون قد نصبنا «منصة 
ميتافيزيقية» امحت في داخلها قطبيتهما الحقيقيةء إذ آحيلت إلى 
مقاييس أحادية تضمن السيطرة للواحدة أو للأخرى» وفي سياق 
كهذاء سيان معرفة آي من المادية أو المثالية هي الرابحة في هذه 
المنافسةء إذ يبقى الأمر الأساسي» في جميع الحالات. أن طرفا 
واحداً هو المتفوق"". وإذ يعرض باتاي أن الصراع التقليدي بين 
المادة والصورةء فى ما يتعدى رهاناته الفكرية الظاهرةء أو ماهو 
دونهاء قائ فعلا على رض السلطة ‏ وهو يشدد في تحليله على أن 
الأؤّلية المتعرّف بها بالتناوب مرَّة لهذه النزعة ومرّة لتلك. لا يمكن 
أن يكون لها معنى إلا في آفق «نظام اجتماعي».ء وتكون الميتافيزيقا 
هنا ترجمة لسياسة آو انتقالا لسياسة - هكذاء انقاد باتاي إلى التطرق 
إلى القضبة الفلسفية الخاصة بالأحادية : فأظهر أن التعاقب الحقيقى 
ليس بين المادية والمثاليةء بل هو قاتم في داخل «المادية» ذاتها 
فاصلا بين تفسيرين ممكنين لها. التعارض الحقيقي هو إذا بين مادية 
أحادية أو ميتافيزيقية تختزل الواقع كله في مبدأ واحد» وتغلب سلطة 
هذا المبداً الواحد («المادة المجردة»)ء وبين مادية ثنائية تؤكد 


(36) «إذا واجهنا شيتا مفرداء فمن السهل أن نميز فيه المادة والصورةء ويإمكاننا إجراء 
تمييز مال في ما يتعلق بالكائنات العضويةء إذ تتخذ الصورة عندنذ معنى وحدة الكاتن 
ووجوه الفردي. ولكن إذا واجهنا مجمل الأشياءء فإن هذا النوع من التمييز الذي ينقل البها 
يصبح اعتباطياء بل غير مغهوم. يتكون هكذا جوهران لفظيان» يفسران فقط بمدلولهما 
البناني في النظام الاجتماعي. الله المجرد (أو تجرد فكرة) ومادة مجردةء رئيس الحرس 
وجدران السجن. إن تنويعات هذا البناء الميتافيزيقي المرفوع ليس له أهمية أكثر من الأساليب 
المعمارية المختافة. شغلنا فى معرفة ما إذا كان السجن ينيثق من الحارس أو الحارس من 
السجن: وإذا كانت لهذا الانشغال أهمية جوهريةء تاريخيأء تخشى اليوم أن يثير دهشة 
متأآخرة» على الآقل بسبب عدم التناسب بين نتائج النقاش وتفاهته الجوهريةاء انظر : 

Bataille, Ibid., vol. l: Premiers écrits, docunents, p. 220. 
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التناقضات الكامنة فيها. 


لکی يدعم باتاي مفهومه لمادية ثنائية» اعتمد إدخال مرجع 
خرافي في قسط كبير منه» هو الرجوع إلى الغنوصية» وقد أدخلها 
انطلاقا من إعادة تقييمه للديالكتيك الهيغلي» فقد عرض له تفسيراً 
غير منتظرء معيداً إياه إلى أصوله الغنوصية البعيدة: إل الهيغليةء 
بقدر ما هى الفلسفة الكلاسيكية فى عهد هيغل»ء صادرة.» كما يبدوء 
من مفاهيم قديمة جداء مفاهيم عالجها الغنوصيون» من بين من 
عالجهاء فى عصر كانت المبتافيزيقا فيه مقترنة بنظريات نشأة الكون 
الغنائية الأكثر مسخأء وبالتالي الأكثر انخفاضأ”'. مناقشة الواقع 
التاريخي لصدور الهيغلية» لست هنا شأناً مهما: ما هو مهم» بنوع 
خاص» هو التقريب الذي قام به باتاي بين منظور ٿنائي وبين إعادة 
تقييم القوى السفلى» فى سياق ميتافيزيقا امنخفضة» حسب تعبيره 
الشخصي. يعني هذا بوضوح أن روح المادية الآصيل لم يكن 
لينفصل عن عقيدة تناثىة فی الانقصال والانقسام» سواء كرست باسم 
«الخنوصية» أم لا. كنتيجة لذلك» عقيدة الانقسام هذه هي وحدها 
قادرة أن تمنح الديالكتيك مضموناً واقعیاً و فلا . 


(37) المصدر نفسه» ص 221. 


(38) لنورد أيضأ لباتاي هذه اللاحظة التي ترافق النص السابق: «بما أن عقيدة هيغل 
هي قبل كل شيء مذهب اختزال راع وكاملء فمن البديهي أن نجد العناصر السفلى التي 
هي أساسية في الغنوصية» في حالة ختزلة وضعيفة. مع ذلك» عند هيغل يبقى دور هذه 
عندما أحلَلنا المادية الديالكتيكية مكان المثالية الهيغلية (بقلب اليم قلبا كاملاء بإعطائنا المادة 
الدور الذي کان للفكر)» ۾ تكن الادة تجريداً. بل ينبوع تناقضات › من جهة أخری لم يعد 
مطروحاً طابع العناية الإلهية للتناقض ٠‏ الذي أصبح ببساطة» إحدى خصائص تطور الوقائع 
المادية). المصدر نفسهء» ص 221. كمأ نرى» سنة 1930ء كان باتاي يعلن انتماءه للمادية = 
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باختصار» كان بإمكان باتاي أن يستخدم العبارة المشهورة: 
الواحد ينقسم إلى اثنين» وهذه صيغة كانت تمثل آمام عينيه على 
أفضل وجه»ء وكما لو كان ذلك من خلال صورة أصليةء فى التجربة 
الجنسية لحظة الخلق الأول. ۰ 


فى مقال سس الحدل الھيغلى 14 (Les Fondemen1s «le‏ 
dialectique hégélienne)‏ الذي تشر بعد سنتين فى مجلة نقد 
اجتماعى (ء/ى0ci» .)C r igue‏ کان على باتاي وکینو أن يشر حا 
بالضبط أن التحليل النفسى عندما نظر هذه التجربة الأولية وكشف 
ظواهر التجاذب الوجداني (Ambivalence affective)‏ 3 فتح الطريق 
لإعادة تحديد المادية والديالكتيك فى سياق فرودي - ماركسى قبل 
أن يكتمل. على هذا الأساس» استعاد باتاي أطروحة «النواة 
العقلية؛ للديالكتيك مؤرّلا إياها على طريقته الخاصة وفق توجه 
مناقض لتوجه «المذهب العقلاني»: فقد أظهر أنه حتى ولو أحل 
هيغل غائية في سيرورات الواقع المتناقضة»ء أي بقلبه «الواحد 
ينقسم إلى اثنين» إلى «الاثنان يتصالحان في الواحد»» فإنه أعاد 
تأسيس الثنائية البدائية على أحادية جديدة» وقدم هكذا الديالكتيك 
في حالة مختزلة ومخصية)» ومح ذلك فإنه يكون قد احتفظ› في 
ما وراء هذا الكبت. بأثر لحركة الأنشطار الأصلية التى تفصل 
وتقسم كل الواقع› وهو انشطار تشكل «مثاليتها» بالضبط إنكارا 
له. 


الديالكتيكية انتماء لا يقل عن انتماء بروتون: ولكن مفهومه للديالكتيك وقد أعيده أو 
بالأحرى «خفض! إلى أصوله الغنوصيةء كان بختلف اختلافاً تاماً عن ذاك الذي كان يدعر 
إلبه بروتونء الذيء وفق البرنامج الأساسي لا فوق- الواقع» كانء على عكس ذلك غافظاً 
على رؤيا ابتة للارتفاع. 
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بعد فترة طويلةء عاد باتای إلى دزله القتضايا دآتها» عار ضا فی 
مجلة نقد (عاايا)ا/م€) سنة 1947 لکتاب بیتریمهان (S. Péireıen)‏ 
الثنائية في ارج الفلسفة والاآدیاں'“ (ie Duafsime dans i histoire‏ 
la . cle la philosophie et des religions}‏ آثار اهتمام باتاي ینو حاص 
في أبحاث بيتريمان» فكرة أولية الثناثية بالنسبة اللأادية م الناحة 
التاريخية والنظريةء واعتبار الفكر الأسادي الخاصس بالمسنامزيقا 
التقليدية» إعادة تفسير مخترّلة لتنائية أولى» في هذا المنظور» تات 
بيتريمان تتكام عن اثنائية متعالية» تجد شكلها النمو نجي في الفلسفة 
الأفلاطونية التى انطلاقا منهاء اشتنق ارسطوء ف رإايهاء مذهبا فخريا 
أحاديا. هذ! التحليل ثبّت باناي فى التفسير الذي أعطاه للروح 
الغنوصي الذي يۆ کد» خارج کل إأمكانية استعادة ومصالحة» الطابع 
الأصلي للانقسام الذي لا يقبل الاختزال: وهكذاء بما أن كل شيء 
مظاهره» یجب أن يصدر من هذا الانقسام الجوهري الذي ر شىء 


قبله» وما من وحدة يمكن أن نفكر فيها. 
لماذا تسب الاعتراف بهذا الانشطار الأولي إلى الغنوعية؟ 


من دون شك لأنها تشكل لباتاي نموذج حضارة خفية» تغرق 
في سخرية فاضحة مبادئها الخاصة. ولكن» إذ نقول ذلك» لاأ يمكن 
للخنوصية أن تلعب فى هذا التفسير إلا دورا ثانويا فى إعداده إذ 


Georges Bataille, «Du Rapport entre le divin et le mal,» dans: : ر]†ظ_il‎ (39) 
Bataille, Oeuvres complctes, vol. il, p. 198. 

»)8. Wعأ( من بيتريمان (۲١ء”ع٣)۴6 .5). التى كانت إلى ذلك» كاتبة سيرة فاي‎ 
Simone Pêtremert, Essai sur le dualisme chez Platon, les:Îضıİ‎ Î يمکكن أن نقر‎ 
gnostiques et les manicheens (Paris: PUF, 1947), 


الذي كان أطروحتها للدكتوراه. 
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تستر بخرافة خادعة عملية أعمق بكثير. بالفعل» فإن الثنائية التي كان 
يفكر فيها باتاي لم تكن ثنائية أنطولوجية تواجه «أشياء» أو نواحي من 
الواقع في ما بينها. وبالضبط فإن الأطروحة التي دافعت عنها 
بيتريمان انطلاقا من إرجاعها إلى الفلسفة الأفلاطونية بشكل رئيسي» 
بلغت عند هذه النقطة حدها الأقصى. بل هي كانت ثنائية قيمية 
(تتعلق بالقيّم)ء وأفضل مظهر لها يتجلى في الفصل بين المقدس 
والمدنس: هنا نستعيد تعارض السماء/ الأرض كما عبر عنه بوضوح 
في جوهر المسيحية gad (LLssence du christianis1c¢)‏ يرباخ 
(euerbaeا).‏ وکما انتقل بعد ذلك إلى کتابات مارکس فی صباہ 
التى أعيد اكتشافها خلال سنة 1920. 


وهکذاء وبالتوازي مع إعادة قراءة أفلاطون على أساس مقارنته 
بأسرار الغنوصيةء كان باتاي يهدف إلى الكشف عن معنى حركات 
فكرية كانت رهاناتها آقرب وأبعد فى أن واحد. 


إن الصراع «الديني» بين الإلهي والأرضي» كما شكلت 
موضوعاته الديانة المسيحيةء كان فى رآي بيتريمان الصدى المنتقل 
لصراع فلسفي جوهري كان قد تحدد موقعه في إطار اليونان الوثنية 
وقد سبّب تعارضاً حول نقطة ميتافيزيقية أساسية بين أفلاطون 
وأرسطوء والطروحات الغنوصية لم تفعل سوى تقديم شهادة لاحقة 
عن هذه المناقشة. ولكن باتاي كان يفكر فى آنه من الضروري 
الرجوع إلى ما قبل هذه المناقشة الفلسفية بحصر المعنىء وذلك 
للوصول إلى أسثلة أكثر اتصالا بالأصلء وهي أسئلة كانت قد 
طرحت على مستوی آخر. 


افترح فوکو تفسيره الخاص للموقف الذي دافع عله باتاي» 
وذلك فى النص الذي خصه به سنة 1963 وهو بعنوان مقدمة 
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للانتهاك ۹۵ transgression)‏ 4ا .)Péfuce û‏ هذا التفسير الموسوم 
بمراجع هايدغرية بشكل بارز» يحاول أن يثبت أن تجربة الانقسام 
الأصلية» بما أنها أفسحت المجال لانشطار المنفتح ءل «i0ووزS)‏ 
e(‏ اء يجب أن يبحت عنها فى اتجاه البوادر الأولى للتعبير عن 
الفكر في اليونانء في المرحلة السابقة للميتافيزيقا وطرحها لقضية 
الكينونة. إذاء عند الفلاسفة السابقين لسقراط وبنوع خاص عند 
هيراقليطس (اناءه۲ة۳) وجد الشكل الأرّلي السافج تقريباً للجدل 
التنائي القائم على أن «الواحد ينقسم إلى اثنين!. 


ولكن إذا عدنا إلى النصوص التى كتبها باتاي» ندرك آنه كان 
يقصد أن يمنح الأهمية لأصل أكثر راديكالية أيضأًء وهو أصل لا 
يسبق الميتافيزيقا فحسب (أطروحة بيتريمان) بل يسبق أيضا الفكر 
الغربي بصفته الحالية (أطروحة هايدغر)ء وقد اعتمدها من جديد 
فوكو)» وذلك لأنه كان يُرجعها إلى البدايات الأولى للتطور 
الإنساني”“. وبالواقع» ما كان يهدف اليه باتاي من خلال إحالته 
الجمالية والشعرية إلى الشناثية الغنوصية» كانت تجربة تقسيم القِيّم 
في زمن ما قبل التاريخ» كما يُفترض أن يكون قد تم ذلك عند 
مفصل الطبيعة والثقافة» حينما انقلبت الأولى فى الثانية وبالتالى 
انفصلت عنها. ۰ ۰ 

وهكذا فإن «المادية الدنيا» عند باتايء فى ما يتجاوز التفسيرات 
المجازية التي كانت تسوغها أسرار الغنوصيةء ومن غير أن يؤخذ هذا 

Foucault, «Préface û la transgression», p. 751. : انظر‎ )40( 

Georges Bataille, La Peirttre : A ö آحد مؤلفات باتاي الأخير‎ )41( 


préhistorique: Lascaux, ou la naissance «le l'art (Genève: Skira, 1955), 


يمثل تمثيلاً جيداً هذا المغهوم. 
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المرجع الأخير مأخذ الجد تاريخياء وجدت معناها الحقيقي في رؤيا 
نظرية» مقولاتها هي بشكل رئيسي مقولات أنثروبولوجيا. على هذا 
المستوى» اسثغلت كذلك تعالیم موس (ussه۷)‏ منعکسة من خلال 
النماذج الفكرية المقتبسة في آن واحد من هيغل وفرويده فقد أخذ 
باتاي من موس مبدأً البنية الثنائية والمنقسمة للسلوكيات الإنسانية 
ولأشكال الوعى المرتبطة بها. ما إن يثبت بالفعل أن هذه السلوكات 
والأشكال لا تنطوي» إلا بالوهمء على وحدة متجانسة ل «ذات» أو 
ل «أنا»» فإنه ينتج عن ذلك انها تطرح من خلال علاقة نزاعية تربطها 
مباشرة» ليس فقط باخرين» بل بالاخرء باعتباره اخر» الذي يقسمها 
شکله رمزیا من الداخل. 


هکذا تفهم لمادا الفعل الإنساني بامتياز هو الذي يضح المدنس 
فى مواجهة المقدس : إنه يلف الجوهر الإنسانى طابعاً إياه منذ نشأته 
بانفصام لا يمكن التغلب عليه. الدين إذاً لا التقنية هو الذي يحدد 
الإنساني كإنسانيء من حيث هو قائم في علاقته بحد يخترقه من 
الداخل ويمنعه من التماهي مع ذاته ومن أن يكتفي بالامتلاء المجرد 
لكيانه المعطى له ببساطة : إننا نفهم كيف أن نظرية الرغبة (علءماعه6) 
التي عرضها كوجيف وهي عنده في علاقة بوعد الأشباع 
)Befredigun8(‏ الذي يتطابق مع زمن نهاية التاريخء ستطلق في 
السنوات التالية هذا التفكير النظري» فى ملاحظات غير منشورة كتبها 
باتاي سنة 1930ء أي فى السنة ذاتها التى كتب فيها مقاله المادية 
الدنيا والغخنوصية Bas malérialisme e! la gn05e)‏ eا)»‏ نجد هذە 
العبارة المدهشة: «الإنسان هو ما ينقصه»” التى يمكن أن نرى 
فيها» ونحن ما نزال في الآفق النظري ذاته» النواة الأولى لنظرية 


Bataille, Oeuvres completes, vol. 2, note p. 419. : انظر‎ )42( 
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لكأن («دعصل) فى الانشطار ا (g/هم3).‏ ب أن هذه العبارة 
تحمل بذور كل موضوعات «سوسيولوجيا المقدس» كما سيعالجها 
باتاي بعد سنة 1936 في نطاق «معهد السوسيولوجيا». وياتي جزء من 
هذه الأفكار من موس» وبواسطته من موّلّف الأشكال الأَرّلية للحباة 
الدي نة iFormes élementaires de la vie religieuse)‏ در کایم 
)Purkheim(‏ وقد شکل کلاھما ينبوعاً اساسيا لتاريح الفكر الحديث 


بأجمعه. 


الإنسان هو ما ينقصه : وهذا ر بعني آنه ليس کائن حاجة» بل هر 
دورکایم وتعاليم فروید. وهر ل ال کما يتآلف الشىء بتراكم 
اقنصادي لممتلکات وثروات؛ بل هو «ذات» منقسمة. تخترفها تبعاً 
الملعون ل )L4 Par! maudit)‏ الذى تشر بعد د الحرت العالمة الثانيةء 
جمع «باتائ» هذه الدفقات ودورات التبادل في إطار «اقتصاد عام» 
يعمل بالإنفاق» مقابل اقتصاد محدود» يعمل بعكس ذاك. أي 
بالتملك. كل ذلك كان نتيجة منطقية لدفاعه عن «المادية الدنيا» 
وتقریظه لها. 

انطلاقاً من هذه الإيضاحات یمکن أن نعيك قراءة خاتمة المقال 


(#) بالفرنسية (#عةi۷ا€)ء‏ هر اتخاذ الأنا موقمين تجاه الواقع الخارجی. كأن يأخذ أحدٌ 

الموقفين الوافع بعين الأعتبارء بينما ينغي الموقبٌ الآخر هذا الواقع. وهو مفهوم قديم عند 
علماء التشسس والاأطباء وخصوصا فروید (Freud)‏ . 

Emile Durkheim, Les Formes Giémentaires de la vie religicuse ([S. : رظail‎ (43) 

1.J: [s. n.], 1917). 
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المادية الدنيا والغنوصية““ وأن نشرحها شيا فشيئاً: «يبدو في نهاية 
الأمر أن الغنوصية في سيرورتها البسيكولوجية/ هكذا بتأكد لنا أن 
الغنوصية لم تسترع انتباه باتاي باعتبارها عقيدة تاريخية مفترّضةء بل 
كظاهرة بنية ذهنية مكونة للقسمة التي تفصل الإنساني عن غير 
الإنساني/ ليست مختلفة كثيراً عن مادية بالمفهوم الحالي» أقصد 
مادية لا تتضمن أنطولوجياء مادية لا تتضمن أن المادة هى الشىء فى 
ذاته/ نفهم هكذا في أي معنی کان باتاي قد تکلم» في مکان آخرء 
عن «مادية الوقائع البسيكولوجية والاجتماعية»/ ذلك أن المقصود قبل 
كل شيء عدم خضوع الذات. وبالتالي عدم خضوع العقل» لشيء 
أعلى/ هنا بدأ پرتسم موضوع السيادة» ويأتي معه رفض مبدأ السلطة 
الذي يُمارس حصرا لصالح «أعلى»ء ويأتي معه بالتالي الاعتراف 
بالقيّم الخاصة «بالأسفل»/ الخضوع لأي شيء يمكن أن يمنح الكائن 
الذي هو آناء ويمنح العقل الذي يتحلى به هذا الكائن» سلطة 
مستعارة. بالواقع» هذا الكائن» أي هو وعقلهء لا يمكن أن يخضع 
إلا لما هو أسفل منه» لما لا يمكن أن يُستخدم في أي حال لتقليد 
آي سلطة كانت/ من هنا كان يتم إذا التواصل بين الإلهي والشر: 
القيام بعملية قلب القَيّم لا يعني وضع ما كان في الأسفل مكان ما 
هو في الأعلى بتطهيره من بُعده المخالف لاإجماع» بل على العكس 
يعني تأكيد بل ترسيخ سفالة الأسفل إذا صح التعبير مقدسين إياهاء 
دافعين إلى الأعلىء أي إلى جانب المدٽسء كل ما يمكن أن يدعي 
سلطة مبدأ أعلى/ وأنا أخضع كلياً لما يجب أن يدعى مادق لأنها 
موجودة خارجا عني وخارج الفكرة» وبهذا المعنى لا أقبل أن يصبح 
عقلي حدا لما قلت لأنني» إذا تصرّفت هكذاء فإن المادة التي 


Bataille, Ibid., vol. 1: Prentiers Ccrits, documents, pp. 224-225. انظر:‎ )44( 
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حددها عقلي تأخذ حالاً قيمة مبدأً أعلى . .. المادة السفلى هي خارج 
الطموحات الإنسانية المثالية وغريبة عنهاء وهي ترفض أن تنحول إلى 
الماكينات الأنطولوجية الكبرى الناتجة عن هذه الطموحات. هكذا فإن 
المادية الأصيلةء أي المادية الدنياء هي التي «اتخضع» للمادة باعتبار 
أنها لا يحددها العقل من الخارج كما يحدد شيئاء بل نتج حدودَها 
هي ذاتها في ذاتهاء وبديناميتها الخاصة الكامنة فيها: أي إنها غير 
المحدود الذي يتحدد بقوته الذاتية المتمددة بلا هدف ومن دون 
إمكانية استعادة أو استخدام» آي خارج منظور الخلاص» بشكليه 
الاقتصادي واللاهوتى 3 . 


جرت العادة أن يعالح فكر باتاي كأنه نيزك لا مداخل له ولا 
مخارج. ولكن درسأ متأنياً لنصوصه الأولى يظهر إلى أي حد هذا 
المنحى في الدراسة غير كاف. وبعكس ذلك إذا لم يكن مطروحاً 
استيعاب هذا الفكر في نقليد يمنحه امتداداًء إذ يكسبه شهرة» ولکن 
دون إضافة آي شيءَ إليه» فيجب أن نعيد إليه تسجيله التاريخى الذي 
يضعه» تماما فى المفصل بين الحركات الفكرية الكبرى في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين» في المقال السجالي الذي خص سارتر 
به كتاب باتاي» وهو بعنوان التحربة الداخىل 7“ (L’Expérience‏ 
cintérieure)‏ نقرأً مايیلى: «بکلمات: (لا ږ شي ء٠۰‏ «الليل»ء 


(45) سيستعيد القسم الملعون ٨١۲1 ١٦»! ١(‏ ») موضوع المادة في تمددهاء في إطار 
كون منفتح بما لا مح لدورات البنية العامةء وهو موضوع بواسطته سيجد باتاي معنى للتضحية 
الإنسانية. هذا الخصوص» يمكن الرجوع إلى نص بالغ الأهمية» يقيم صلة بين كتابات 1930 
وكتابات مابعد الحرب : «التاهة" (1۸1۸رط»1 +1). مقال نشره باتاي سنة 1934 فى المجلة التى 
كان يديرها كويريه فى «معهد الدراسات العليا»» انظر أيضاً: ها» Georges Bataille,‏ 

Critique philosophique,» dans: Bataille, Oeuvres complctes, vol. 1, p. 433. 
Jean-Paul Sartre, «Un Nouveau mystique,» Cahiers du sul (1943), : انظ‎ (46) 


Jean-Paul Sartre, Situations 1 (Paris: Gallimard, 1947), آعيد فى كاب : .147 .ص‎ 
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«اللامعرغة التي تعري٠‏ قدم ننا السيد باتاي نشوة حلولية صغيرة. . 
استبدل اللاشى» المطلق عند باتاي بكينونة الجوهر المطلقة» فتحصل 
على حلواية سبینوزا )5p107۵(‏ . .. مذهب سبينوزا حلولية بيضاء 
وحلولية باتاي سوداء”“. لقد أقام سارتر هذه المقارنة من منظور 
تحقيري. ولكن» باستطاعتنا أن نستعيد منه المبدأً ونفسره تفسيرا 
آخر : محاولة باتاي التى هى وسط بين الفلسفة والشعرء يُنظر إليها 
عندٿذ کانبعاٹت خفي للتراث الحلولي الكبيرء مواز ومخالف لاشكال 
المادية الكلاسيكية منذ أوأخر القرن الثامن عشر. 

ما يثير الاهتمام بنوع خاص في هذا الانبعاث» هو أننا نشهد 
معه عودة الافتتان الغامض بالآشياء السفلى. إن باتاي» إذ يعترف بأن 
لهذه الأشياء قيمة يتعذر استبدالها فى إطار محاولته لإعادة التأسيس 
النظري والأدبى للمادية» كان كمل ربما من دون معرفة منهء 
حركة فكرية بدأت قبل ذلك بقرن» وهي التي حددت موقعه الخاص 
في مجال فلسفة الأدب. 


Sarlre, Situations 1, pp. 184-185. : انظر‎ 47 
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الفصل السابع 
بلاغة الهُوى*: مترو سيلين السحري 


بالإمكان رواية قصص في العمق: هذا مافعله هوغو 
والروائيون الشعبيون» وكذلك بعض المنظرين من القرن التاسع عشر. 
وبالامكان أيضاً آن نتساءل فلسفيا وشعريا عن شروط إعادة تقييم 
أشكال الوجود السفلى كما فعل باتاي في بدء حياته الأدبية عندما 
رس الخطوط الكبرى لأنشروبولوجيا مادية مركزة على موضوع 
الفضيحة الذي سيعالجه فى ما بعد كل أعماله الأدبية. ولكننا نتساءلء 
هل هذه التأملات الفكرية وهذه القصص تتكلم عن الشيء ذاته؟ 
وماذا تقول فى هذه النقطة» حيث يبدو أن خطاب الفكر وخطاب 
القصص یلتقیان؟ إذا أفصح هذان الخطابان عن حقيقة ذات عمق» 
معطاة في ذاتهاء إذا صح التعبيرء وهي تنفتح على الواقع ذاته بحيث 
تفض أسراره وأبعاده التي تثير الذوارء فإن الأدب يمكن أن يُعتبر عند 
ذاك معرفة ما هو متصل بالواقع الموضوعي. بالمعنى الأنطولوجي 
للكلمةء معرفة متميزة. مع ذلك هذه المعرفة الأساسية التي نمل 
بواسطة أسلوب خيالي» أليست هي أيضاً خدعة؟ أئيس هذا الطابع 


(*) الهوى ع رة )Abîn(‏ . 
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الخادع المتخذ شكل لعب هو الذي يجب أن يؤخذ على محمل 
الجد؟ وبدل أن ندعي كشف القناع الذي يستر كشوفاته المزعومة› 
كما تغري بذلك محاولة تفسيرية» يجب - على العكس - الإبقاء على 
ما يتضمنه خطابه من وهم» والمحافظة هكذا على استقلالية عرضه› 
متخلين عن البحث» في ما وراء ما يعلنه» عن الخطاب الآخرء 
الخطاب الفكري» وكأن الأسلوب الأدبى يشكل بالنسبة اليه التعبير 
المبذل والمشوّه» وكأن معناه الأصيل یکمن فى الخطاب الآخر. ذلك 
أنه إذا طرح في الأدب موضوع الحقيقة» فإن هذه الحقيقة التي لا 
قيمة لها سوى التي يمنحها إياها الأدبء هي قيمة أسلوبه: 
لاميتافيزيقا العمق» بل ما يعرضه في الحقيقة. أسلوبية الحمق» 
وهذه» وحدها تكاد تحلَّ محل الفلسفة. 


إل موقف سيلين البلاغي» كما عرضه هو بشكل كرنفالي في 
أحاديث مع البروفسور ¥ «(Entretiens avec le professeur Y)‏ يصلح 
لأن يكون توضيحاً تمثيلياً لهذه الأطروحة العامة التي منحتها هذه 
«المقابلات» معالجة أدبية انطلاقاً من استعارة تبدو ظاهریا غير 
ملائمة : المترو. هذه الاستعارة سحبها سيلين حتى النهايةء حتى آخر 
الليلء إذا صح التعبير: وفي الأقاصي المظلمة التي قادته إليه» كان 
يلوح ظل الأدب. كلمته الأخيرةء الكلام الذي كان بعطيه من ذاته 
عن ذاته» کلام عن لا شيء. 


الاحتفال بالحركة 


المكان الطبيعى للمترو هو تحت الأرض: التواصل الذي يقيمه 
هو» بشکل رئيسي» تحت - أرضي» يقال اليوم (Underground)‏ . 
هذا كان الرسم المرجعي الأول الذي تطورت انطلاقا منه صورة 
المترو عند سيلين: على السطح/ في العمق. «في المترو الانفعالي 
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الخاص بي لا أدع شيئاً على السطح“ ": لم يترك له شيئأًء أي إنه 
أخذ منه كل شيء» أخذ منه كل الواقع ليجذبه في أعماقه. سلوب 
سيلين» مثل المترو» يشحن ويجرف ويقتلع ما عرض على السطح› 
بشكل مُطمئن وقابل للاستهلاك بسرعة» لكي يشجب إغراءاته 
الظاهرية. «السطح أكثر ألفدًا : إنه بجمد ما بظهر عليه» يلصقه 
بالدبقء يزيفه» مخضعاً إياه لقوانين جامدة هي قوانين القبول والتكاثر 
التي تحوله إلى كليشيه. على السطح كل شيء يكون مسطحاً: 
«الصورة الملونة»» «السينما»» كالسينما الأميركية التي يتكلم عنها في 
«السفر حتى آخر الليل» حيث «الاستخراق في استرخاء دافى». على 
هذا الاكتفاء السهل» وهذه الموافقة وما يرافقها من تواطؤء فصل 
سيلين الانفعال الحاد عندما «يصدر من قلب الكائن». يفترض هذا 
أن يُعاد الانفعالء أن يُرّد بأسلوب متقطع يمنعه من الابتذال» مبقياً 
إياه في عموديته الجوهرية. من هذه الناحية نموذج الكاتب الديماسي 
(التحت - أرضي) في نظر سيلين هو باسكال الذي تقاسم وإياه 
الجهد ذاته في زعزعة الأعراف وفي رفض العالم وأموره السطحية. 


Louis-Ferdinand Céline, Entretiens avec le Professeur Y (Paris: : |b J| (1) 
Gallimard, 1955). p. 104. 
.102 المصدر نفسه» ص‎ )2( 

)3( انظ :4 ,157 Louis-Ferdinand Céline, Romans, bibliothêque de la pleiade;‏ 
vols. (Paris: Gallimard, 1981), vol. 1: Voyage cu bout de lu nuit, p. 201.‏ 
(4) انظر : .36 Céline, Ibid., „, p.‏ 
(5) الملصدر نفسه» ص 99-97. «أنا شخص شبيه ب باسكال (اهعئة٥)».‏ الممصدر 
المذكور» ص 98 ...١‏ رعب باسكال ذاته! الشعور بالرهبة!... ولكن أنا ل مجحدث لي ذلك 
عند جسر نوبي ...(اانء۸) لا!! حصل لي في المترو... أمام درج المترو... الشمال. 
الحنوب!... أنا مدين فى ظهور نوغى لمحطة بيغال (#ااةع۴))ء المصدر المذكور» ص 99. 

«الأعماق أم السطح؟ يا خيار اللانهابات!...٠»‏ المصدر الذكور» ص .10١‏ 
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إن مسب ذ كهذه. كانت تفترضر إن لم يكن السر والكتمان» 
فعلى الآقل. فدرا من الخموض - سيلين آطلنى ونشر علنا هذا المترو 
الذي يخضه - غموض سيكتمل في النهاية في الأنحباس: أصبح 
سيلين» على الفور» سجينا أو منفيا بالقوة. ذلك أن وسائل الإدراك 
والقبول المباشر الخاصة بأدب الاستهلاك السريع» ممتنعة حتما على 
خطاب الأعماق : لذلك يُفترض أن هذا الخطاب إن لم يستدع 
الفشلء فعلى الأقل عدم الفهم والتكذيب» بل التحريم. ذلك أنه 
نقيض الكلام المغري والمنقذ الباحث عن القبول والمطابقة: كلامه 
منفر يستدعي الارتياب وينفتح في ذاته على هوَة من عدم البقين 
وعدم الاكتمال. هذا «الليل» هو مكانه الخاص» فتلفي الإبلاع الذي 
يحمله هذا الكلام» آو بالأحرى الذي «ينقله». لأن المقصود هو 
المتروء بقدر ما يحوي دلالة ممكنة التعيين» يعني تتبعه في هذه 
الأعماق» فى هذه السراديب المنعزلة والخبيئة التى تقبض على رؤيا 
صعبة ومظلمة“٠‏ في قعر هذه الهوةء ما من بقين إيجابي» بل 
سقوط غير محدود يدفع باستمرار إلى الأسفل نحو المطلق من 
الفضيحة والرعب”. إننا نهرب في مهاو لا قيمة لهاء غريبة الأشكال 


(6) «هناك لحظة تشعر فيها أنك وحيد عندما تكون قد وصلت إلى آخر ما يمكن أن بحدث 
لك. إنه آخر العا“ . أنظر : .348 Céline, Romans, vol. U: Forage au hour (le la nui, p.‏ 
(7) يروي مشهد من الحرب الكبرى فى السفر إلى آخر الكل »ا + 011 ı1‏ ۽٥۲(‏ 
( هذا النزول إلى الملاجى: «حالات الذعر هذه التی أثناءها أبناء حى بأكمله» فى ثياب 
التومء وراء الشمعةء كانوا بختفون وهم همون في أعماقهم للنجاة من خطرء وهمي تقريبا 
تقيس التفاهة القاشة لهذه الكائنات. فهم تارة كالدجاجات المذعورةء وطورا خرفان مزهوّة 
وصاغرة. تصرفات مائعة ومسوخة كهذه مصنوعة لإثارة الاشمنزاز إل الأبد لدى الأكثر 
إصراراً على حبة المجتمع. لدی آول بوق إنذارء کانت موسین (٥5۷۸اM)‏ تنسی آنہا منذ قليل 
أعلن عن بطولتها في مسرح الجيوش. كانت تلح علي لكي أسرع معها إلى أعماق الأنفاقء 
في المتروء في المجاريرء في أي مكان» الهم في الملجأً. وفي الأعماق الأخيرة» وخصوصاً 
بسرعةاء المصدر نفسه» ص 83-82. 
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N 
٤ ا‎ 


حبث تغور الادعاءات الإنسانية وتتحدام ثم تتلاشی تماہ 


ولكن سيلين سير مترو في هذه الأعماقء أي وسيلة نقل. "كل 
شيء في مركبتي السحرية». يغمر آثار سيلين كلها احتفالٌ بالحركة» 
هذا المبداً الأسمى للانفعالات الحقيقية لأنه جوفى (تحت أرضي). 
«لا شىء لغير الانفعال. .. الانفعال اللأهت”. کلام نزق» غير 
مستقرء ناب: لأن الذي كان ينطق به كان يقوده إلى الهرب الدائم 
الذي يجعله يهرب من نفسه. «ما من توقف أبداً فى أي مكان»"'“ 
من «السفر؛ إلى رحلة الحرب الجهنمية» إلى مابعد الحرب قدم 
سيلين نفسه شخصيأً في مؤلفاته على أنه دائمْ الاضطراب» لا يستقر 
في مکان لآنه لم يکن في أي مکان مکانّهء دائم الانطلاق في بحث 
لا ينتهي يمنعه من الثبات والاستقرار. المركبة الانفعالية التي تجذب 
دائماً نحو الأسفل» نحو الأعماقء كانت النتيجة الحتمية أو علامة 
عدم اليقين الذي لا يصمد أمامه آي وهم ولکنه کان ينقلب في 
المجهول وفي الليل إلى الأبد. 

هذا الكلام الهائج الذي يرفض سكينة الصمت. يثير ضجة. إنه 
يتدحرج» بُرعد» يتضخم كقاطرات المترو التي يسمعها بردامو 
)Bardamu(‏ تمر وهو في غرفة الفندق في نيويورك فتمنعه من النوم 
أي من الحلم”". عبارة سيلين في نسقها المهشّم في انطلاقانها 


(8) كان هذا عنوان النص الذي نشره سيلين سنة 1950 كتقديم أرسم متحرك. 

Celine, Entretiens avec le professeur Y, p. 104. : انظر‎ )9( 

(10) المصدر نفسه» ص 105. 

(11) المصدر نفسه» ص 102. 

(12) «في غرفتي الرعود ذاتا تقصف دائماً الصدى بشكل أعاصيرء أولا صواعق 
اترو التي تبدو منطلقة نحونا من مكان بعيد جدّاء وفي مرورها تنقل كل قنوانجا لكي طم 
المدينة اء ثم من وقت إلى آخر تنطلى من الشارع النداءات الثوثة لآليات في الأسفلء = 
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المفاجثة» في ارتفاعاتها الفخمة.ء كما في انسياباتها السطحية 
وسقطاتهاء في تسارعها وتباطئهاء تمتلئ وتفرع وفق حركة متناوبة 
غير منتظمة» متقطعة كحركة المترو: انتقالها الصاخب يخترق 
الرخاوة العادية لأشكال القول والكتابة. لقد استمد خطابه قدرة هائلة 
من هذا الانكسار الداخلي الذي يطلقه من دون انقطاع لاقتحام 
الصمت. «للدخول في عمق الحياة»”'» حيث يرسم مساره العنيف 
الذي لا يتوقف إلا ليغور من جديد في صدع إيحاء خادع» في 
نداءء في عدم اكتفاء داتم القلق. «إلى الهوّة! أقول لنفسي»“'. هذا 

هو التحريض الذي يوجهه بردامو إلى نفسه وهو شارد في شوارع 
نيويورك والذي سيقوده إلى رؤيا مهلوسة»ء منفرة وعجيبة» رؤبا 
تغط جُماعي» حيث يختصّر كل واقع المدينة المثير للغثيان» كما 
یخرج مباشرة من أحشاتهاء من أمعائها. الحمقة تكمن في أعماق 
الحفرة. 

كلام منفي» لا يكف عن أن يجد في نفسه اندفاعات جديدة 
سعياً إلى نهايته. عندما يكون قد انسكب بكليته سر هذا الصخب 
الذي يحمله الكلام في ذاته» فكأنٌ عليه عندئذ» وعندئذ فقط أن 
يعود إلى الفراعغ الذي انبعث منه: ولكن عليه أن یبقی على الدوام 
منفصلاً عن هذا الصمت الذي يمكن أن يهدئه» بحکم قدره الذي 
هو الذهاب إلى نهاية ما يمكن أن يقوله» ما يمكن أن بُقال”'. أملا 


والضجيج المتراخي للجمهور المضطرب. المترددء السبّم دائمأًء ينطلق ثم يترددء ثم يعود. 
إنها خبيصة الناس الكبرى في المدينة. .. الناس يدفعون أمامهم الحياة والليل والنهار»ء انظر: 
Céline, Romans, vol. 1: Voyage aur bout cle la nuit, pp. 208-209.‏ 

(13) المصدر نفسه» ص 240. 

(14) امصدر نضه» ص .١95‏ 
(15) «لن نطمئن إلا عندما يكون كل شيء قد قيل مرة واحدة ونائيةء عندئذ 


نعمت ولا نعود نخاف أن نصمت. هذا سيحدث). المصدر نفسه» ص 327. 
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فى أن يتوصل إلى ذلك» عليه أن يستمرّ فى اندفاعه. هذا الهروب 
الدائم إلى الأمام هو الذي يمنح عبارة سیلین إيقاعها المتميز : فاقدة 
مركزها ومنفية» ترمي بنفسها نحو العبارة التالية التي عبتا تجد فيها 
التوازن الذي تفتقده. إنها بلاغة التشرد والصدمة. ۰ 


وحده السفر إلى آخر JlألJı (Voyage au boul de la ııui!)‏ الأثر 
الكبير الأول لسيلين الذي مازال يعتمد الشكل التقليدي للاأثر الخيالى 
السردي» انخذ الخاتمة المثالبةء وهي خادعة في ظاهرهاء لنض 
مكتمل» حيث تقول الأسطر الأخيرة: «کان يدعو إليه كل زوارق 
النهر» كلهاء والمدينة كلهاء والسماء والحقول ونحن»ء كل شيء كان 
يستدعي» نهر السين أيضاًء كل شيءء فلنكف عن الكلام»'. هذا 
الكلام الذي يجرف العالم كله في مجراه» سينحرف به سيلين في 
آثاره التالية» سيجرّئه ويمرّقه أكثر فأكثر لإبقائه فى فتحة القلق الفاغرة 
لقلق مؤلمء لا يُستنفده لا يُغتفرء لا يرتوي: هكذاء لا يعود 
الصمت في نهاية الكتاب وكأنه متجمع في نقطته الأخيرة» بل هو 
مبعثر في كل مكان» منتشر في فجواته التي تشير إليها النقط الثلاث. 
إنه فراغ يستحیل ملؤه أو إخفاؤهء يبدو أن الخطاب يتفكك بواسطته 
كلما تكون. إنه تعزيم الصمت: هذا الصوت المنهك. المنسحق»› 
المائل بلا رحمة عن كل ما يريد أن يقوله» المسلوب المعنى» لن 
«يُملاً فراغه» أبدا. 


الحيلة الصغيرة 


هذا المسار البالخ الصعوبةء ما كان يمكن أن يتاع لو لم يكن 
مُنْبتاً على سكك لا تحدد له اتجاهاً أو أساساً نهاتيّين» بل تؤمن له 


)16( المصدر نقسه» ص 505. 
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عنصر الحا الأدنى من الثبات الذي لابد منه لدوامه وتواصله. ذلك 
أن هذا البناء الذي هو أبعد ما يكون عن العفوية» كان يحتّم 
تجهيزات أسلوب ما: «اسكك خاصة تماما مشذبة» مشطوبةء 
معالجة باحتيال» فهذه هى التى سمحت باحتواء الانفعال لإعادته إلى 
«مردوده الذاتي» مع أثر الانقطاعء هذا الجرح المفتوح الذي ما 
يزاأل ينبعث منه الاأنقعال إلى الاأن. إنها «الحيلة)» هذا الابتكار 
الصغبر «للأسلوب الانفعالي» الذي به انضم سيلين» بطريقة تثير 
الدهشة»ء إلى سلالة الرسامين الانطباعيين : ليس الهواء الطلق بقدر 
ما المقصود مردود الهواء الطلق»'. لأنهء لإعادة صياغة هذا 
الانفعال فى فجاجته وقسوته الحادتين لا يكفى أن انستعيده)ء 
مانحين إياه «كايشيه)ء نوعا من صورة فوتوغرافية فورية تزعم آنها 
تثبّته» وهكذا تكون قد أتلفت قيمته الأساسية كحركة" . هذا ما 
يتمکن من فهمه مُحاور سيلين فی المقابلlاتٽ (Les En1re1iens)‏ 
الكولونيل (Résêda) |j)‏ البديل الساخر للبروفسور ۷: مامن 
وسيلة ميكانيكية» ما من آلية تسجيل أو آلية كتابة بإمكانها أن تعيد 
الانفعال بعريه» بشحنته من الخشونة والفضيحة» بطعمه غير المألوف 
التي تجعله غير سائخ وغير مقبول. 


«سكك تبدو مستقيمة تماما وهى ليست كذلك!» الأسلوب 
الانفعاليء لأنه كان حقيقة أسلوباًء كان ينبغي أن يكون أسلوباً غير 


Céline, Entretiens avec le Professeur Y, p. 110. 7 انظر:‎ 17 

(18) المصدر نفسه» ص 31. 

(19) «الصورة الفوتوغرافية لا تثير الانفعال... أبداً... إا جامدةء إنها باردةا» 
الملصدر نفسه» ص 31. 


(20) المصدر نفسهء ص 110 و121: «الخطوط الحديدية التى لها شكل الاستقامة وهى 
لست کذلك» . 
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مباشرء لكي يؤمن «النقل السحري». إن استعادة انععال اللغة 
المحكية عبر اللغة المكتوبة ليست عدماً! إنها شيء زهيد ولكنها 
شيء ما!»"”. لالتقاط أثر اللغة المحكية لم يكن كافياً الاحنفاظ 
بذكرى صوت صاف كما أبقى عليه من وراء الزخارف الخاصة 
بالكتابة» ولكن كان يجب»› لقاء إعادة نقل شاقة» إعادة إنتاجه» 
بحيث أن نطقه البدائي يخرح من هذه العملية متحولأء ومتبدلاأء 
ومحرفأًء ومشؤشا. لأنهء أن نكتب كما نتكلم هو النقيض تماما 
لضبط الكلام آي لإيقافه: بل هو تحرير الانفعالية المتحركة فيه 
وبشکل دینامیکي. إنه في جوهره هارب: متلاش!». لا نقبض 
على الانفعال إل بإثارتە و أجل ذلك ينبغى إخضاعه لمعالجة 
ثانية تمنحه أصالة جديدة مساوية لتلك التي ترجع إلبها خياليى لأنها 
تبقى متميزة عنها تميزاً دقيقا بسبب براعة الوسائل المستخدمة 
للسيطرة عليه . لم ينسخ سيلين الكاتب أو يسجل لغة محكبة: لقد 
كتب اللغة بحيث تحدث التأثير النوعي للكلام «المحكي»ء كما آنه 


(21) المصدر نقسهء ص 23 

(22) المصدر نفسهء ص 35. 
(23) «إدخال اللغة المحكية في الدب ليس طريقة اختزالية. بحب طبع الحملء والفقر 
بنوع من التشرهء بحيلة بحيث أنك إذا قرأت الكتاب يدو لك أن أحداً يكلماك في أذنك. 
يتم الحصول على ذلك بكتابة كل كلمة ليست أبدا الكلمة التي ننتظرهاء مفاجأة دقيقة. بجحدث 
ما يمكن أن بحدث لقضيب يلقى فى الاءء لكى يبدو لك مستقيماء جب قبل أن تغرقه فى 
الماءء آن تكسره قليلاء أن تلويه مسبقا. قضيب مستقيم تماما إذا غمس في الماء يبدو لدى 
النظر ملويا. كذلك أمر اللغة“« انj¦ر‏ : Louis-Ferdinand Ciline. «Leulre û Milton‏ 
Hindus du 16 avril 1947,» dans: Louis-Fercinand Celine, Cahiers de Herne,‏ 
biblio-essais; no. 4081 (Paris: Livre de poche, 1988), p. 383.‏ 
انظر أيضأء رسالة 15 أيار/ مايرو 1947ء فى المصدر المذكور»ء ص 386. صورة 
القضيب المكسور تتكرر پأسلوب هزلي حواري في : Cêline, Enrretiens avec le professeur‏ 
Y, p. 123.‏ 
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لم يبعث الانفعال في قوته الفطرية»ء بل أعاد خلقه من خلال 
«المردود الانفعالى» الذي کان يحل محله فی غيابه. وقد کان سيلين 
واعياً تماماً لكون أدوات إعادة البناء (تقنية الثلاث نقط) لا قيمة لها 
في ذاتها: إذ هي تقتصر على تقنية بسيطة مقلدة» وباعتبارها كذلك 
تصبح بدورها مقلّدة فهذه الوسيلة الأسلوبية «تتحوّل بسرعة إلى 
صورة جامدة الألوان»“ أي إنها تفقد خاصتها الدينامية والخلاقة. 
كانت «حيلة» سيلين غير قابلة للتقليد لأآنها لم تكن تختص إلا 
به: لم تكن لتنفصل عن شخصيته الذاتيةء وكانت تمتل التزامه 
الآدبيء التزام كاتب متورّط كليا في عمله» مستغرق في ما يقوله. 
المترو السحري لا يمكن أن ينطلق إلا بإرادة سائقه الماهر وسهره 
اليقظ. لهذا السبب ما كان باستطاعة آسلوب سيلين إلا أن يكون 
«محكياً» : كان عليه أن يعتّر عن نفسه انطلاقاً من الموقف المتميز 
للمتكلم الذي يعرض نفسه فيه ويدعمه بحضوره الشخصي الذي کان 
يبرز فيه بدون تحفظ. کلام استحواذي» مهلوس» لیس في ما يقوله 
بقدر ما هو فى فعل قوله: إسرافهء حدته» هياجه» رعدته استدعت 
لیس بديلاً ناطقاً بلسانه» بل التدخل الفعلي لحامل الكلامء يتحمل 
وحده كل التوتر وكل المسؤولية في شكل تعبيري لا يمكن أن يكون 
غير شكل الشعور بالذنب. كلام مطلق. فاحش» لا يمكن فصله عن 
الذي نطق به» وبدل آن یتخقی «مؤلفه» وراء تنسیق مضمونه» جازف 


(24) «كنت أحاول أن أفهمكم أن مبتكر أسلوب جديد هو كمبتكر شيء تقني! صناعة 
تقنية صغيرة! هلل الصناعة التقنية تقدم براهين؟ إنها لا تفعل ذلك! هذا كل شيء! كل الأمر 
يكمن هنا! هذا واضح» مهارت أناء الانفعالي! الأسلوب «وقد جُعل انفعالياً)ء هل له قيمة؟ 
هل يعمل؟ آنا آقول : نعم! مثات الكتاب نقلوه وینقلونه» یستغلونه» ينتحلونه» يزیقونهء 


يركبونه. . . وذلك إلى حد... أن ابتكاري سيبدو صورة باهتة»» امصدر نفسه» ص 40-39. 
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المجازفة إلكبرى بالسكن فيهء بملئه عند حدود الممكن والمحتمّل. 


مثالياًء كل عبارة كتبها سيلين يجب أن يُنطقَ بها بضمير 
المتكلم. لذلك تخلى تدريجيا عن تقنيات السرد الخيالي التي اعتمد 
عليها في البدء في «السفر»ء ثم تحوّل عنها شيئاً فشيثاً في البوح 
الذي يكاد يكون ذاتياًء «أوتوبيوغرافياً» فى كتابه موت بالتقسيط 
(Mort û cred)‏ إلى أن تحمل بشکل تام مضمون تعلیقاته ومقالاته 
النقديةء «ناطقاً» بها باسمه الشخصى. بأسلوب تعبيري ذاتى تماما 
ملتصق بجسد قائله التصاقاً تستحيل معه إزالة علامته والتخلص منه. 
هناء بعملية تقشف مذهل» لم يعد المؤلف يتوسّل إجازة شعرية 
تسمح له بأن يحتمي وراء آشخاصه» بل إنه يتورط في عمله تورطا 
كاملا. كان هذا الشكل المميز للموقف الذي اتخذه سيلين» إذ كان 
موقفاً لغوياً قبل أن يكون ايديولوجيأً : إنه اتخاذ موقف في الكلام» 
وقد كان أخذا جامحا للكلام الذي يقود منطقيا إلى التعبير عن شعور 
بالذنب جوهري» ويثير فعل رفض يجد فيه الكلام تثبيتا لمصداقيته 
التي يتعذر تبريرها» وهو أمر غريب حتى المفارقة. 

هذا الكلام الذي يوفعه سيلين كان كلام تحد وقطيعة» وإذ كان 
يخرق القوانين (قانون الأداء التعبيري واللهجة المناسبة» وقانون 
حسن التفكير وحسن القول)» كان في الآن ذاته يهاجم مشروع 
تحويل اللغة إلى مدونة معقلنة لا تكون تلك التى يمنحه إياها 
أسلوبه» أسلوبه الشخصي. لقد جهز سيلين تدريجياً ماكنة لتشويش 
التواصل كردة فعل على المفهوم الذي يعتبر اللغة وسيلةء إذ إنه 
يهدف في الواقع إلى تعطيلها: من هنا دفع بوظائفها الطبيعية إلى 
النهاية فاتلا إياها حتى كسرها. حصيلة هذه العملية: كلام متشظ. لا 
يسترّد ولا يبرّر. لهذا السبب» كان موضوع سيلين بامتياز اللغة» 
وكانت المادة الوحيدة لعمله ككاتب : لغة غير مدوزنةء لغة متقطعة› 
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مشوّشة في تعمد صناعة بسب التدخإ غير المناسب لهذا المتكلم 
لمندفع المزعج الذي لا يُحتمل الدائم الشعور بالذنب لما يقولهء 
بفعل قوله بالذات» وبشکل مفجع. على «مؤلف» كهذا تمتنع التعابير 
لسوية: لأنهء لكي يسكن في اللغة سكنا كاملا وبالتالي يمتلكهاء 
كان عليه «الاقتلاع؟ من الواقع ومن أفكار جمهورهء كان عليه قطع 
لاتصال» ومعه كل احتمال للتبادلء في تحد دائم يرتوي من فشله 
لذاتي» من دون آن يصبو إلى أن يسمع يوما آو آن فهم. «آنا لا 
أكتب لأحد. النزول إلى هذا المستوى هو منتهى الأآشياء! نكتب من 
أجل الشىء ذاته»””. 


ولکننا لا نستطيع إلا آن نأخذ «(رسالة» سيلين بالاعتبار» وهي 
محاولته لنشر مفهوم شامل للواقع والحياةء ما يشبه رؤيا للكون. 
آليست الكتابة من أجل الشيء ذاته» أخذ موقف الدفاع عن قضية 
تجاه الجميع وضد الجميع وعرضها بشكل ضمني كقضية «صالحة»؟ 
ولكن من المستحيل تجنب الطابع المقلق اللآمحتمل «لأفكار» سيلين 
التى استغلت» من جهة أحرى» أشد مضاعيل أسلوب الإرجاء 
(Rejet)‏ الذي أحدثتة. المترو السحري هو أيضا وسيلة نقل مخجلةق 
فاضحة ومثيرة للاشمئزاز. هنا لابد أن نتذكر الإعلان الذي لم يكف 
سيلين عن ترداده: «آنا لست رجل رسالةء آنا لست رجل أفكارء أنا 
رجل أسلوب»"“. عندما كان سيلين يؤكد تفوق الأسلوب» وتفوق 


)25( ilظر‏ : «Inlerview avec Madeleine Chapsal» L'LExpress, no. 312 (14 juin‏ 
.)1957 
(#) من أساليب البيان في الشعر أصلاء ويعني الجزء من بيت الشعر الذي يكتمل به 
معنى البيت السابق» وهو قريب من التضمين» فضّانا تعبير «الإرجاء» لأن القصود هو 
إرجاء معنى الجملة إلى ما بعدها. 
(26) «سيلين يتحدث إليكم» (أسطوانات مهرجان فني). انظر أيضأ المقابلات 
:)1/٠1[٥/18(‏ «مكتشف صغير» نماما! وهي حيلة صغيرة! ليست أكثر من حيلة صغيرة! أنا= 
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طريفة الفول على المحنوى الذي تنضله» سل كان يفعل شيئا غير 
الاضطهادات التي كان يعتقد أنها تلاحقه بلا انقطاع عن حى أو غير 
حق؟ هل حاول بتاکیده هذا أن يجنب نفسه تحمل المسؤولية دسبب 
تشويش فكره» تشويشا بغيضا ومنفرا؟ -خطابه الجنوني» بالتأكيدء آلم 
يُقدم للسماع إلا كهذه المروسيقى الصافية واللطيفة التي ينبغي ألا 
نأخذ على الفور ماتعبر عنه» بل كنصس يستخدم أولا لإبراز 
المصاحبة الموسيقة؟ 


علينا أن نجيب عن هذه الأسئلة بأن الخيار الذي يطرحه سيلين - 
وهو بالتأكيد نقيض التهرب أو الحجة - لم يكن قائماً بين ما كان 
يقوله وبين الطريقة التي كان يقوله فيهاء لأن كلا الأمرين» بالنسبة 
إليه» لا ينفصلانء وهما يحملان العلامة الوحيدة التي لا تُمحى 
«النبرة صوته»ء لأسلوبه باعتباره سائق المتروء بل كان قائمأً بين ما 
كان يقوله بالطريقة التي كان يقوله بهاء وبين فعل قوله بالذات» قول 
آي شيء بشکل عام لأن هذا كان موضوع البحث أساسأًء وكان 
السؤال المطروح في كل آثاره. إذا كانت هذه الآثار تنقل رسالة» 
فهذه الرسالة هي: كل كلام بما أنه كلام» مذنب. إذأ لا يمكن ولا 
پجوز ان یبقی بلا عقاب. 


لا أبعث برسالة إلى العالم! أنا! لا يا سيدي! لا أربك الأثير بأفكاري! آنا! لا يا سيدي لا 
أسكر بالكالمات ولا بخمر البورتوء ولا بإطراءات الشباب! أنا لا أفكر من أجل الكرة 
الأرضية! أنا لست سوى مكتشف صغير» واكتشافي صغير جدا! سيمضي بكل تأكيد! ككل 
شيء آخر! كالزر المترجح في العنق! أنا أعرف اميتي الطفيفة! كل شيء ولكن ليس 
الأفكار!... أترك الأفكار للباتعين المحجولين» كل الآفكار! للقرّادينء لمشوّشى الذهن!٠ء‏ 
انظر : .22 Céline, Entretiens avec le professeur Y, Pp.‏ 
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ما يفكر به الآخرون بصوت منخفض من غير أن يريدوا تحمل 
مسؤوليته» فان سیلین» شخصيأًء لم يقله بصوت عال فحسب» بل 
كتبه في كل اتجاه» وعرضه» وبسطه» وكشفه بلا تحفظ» بطريقة 
فاحشة على الصفحة المطبوعة التي كان ينشرها لاسمه وباسمه حتى 
ولو لم يكن اسم المؤلف هذاء الاسم الحقيقي» فهو لم يمنعه من 
أن يمٽّل دور اسم «شخصي». ولم يكن هذا التدوين يهدف أبدا 
لجعل اجترار بعض «الأفكار» محتملا ومقبولاء وذلك بتلطيف 
محتواهاء بل على العكس» كان يهدف لزيادة حدة ما يتضمنه هذا 
الاجترار من جموح بدفعه إلى نهاية ما يمكن النطق به ودائما 
بالإفراط أو التفريط بالنسبة إلى مضمونه الظاهر» كعبارة سيلين في 
سيرها المحطم الذي يجعلها تر كشتيمة. «أستطيع آنا أن أقول كل 
بغضي . آنا أعرف. ساقوم بدلك في ما بعد إذا لم بعودوا. أفضل ن 
أروي قصصا. سأروي قصصا حتى يعودوا من أقاصي الأرض عمداً 
کي يقتلوني. هكذا يكون كل شيء قد انتهى وأكون آنا في غاية 
السرور»”. كلام مميت» يكتفي برواية قصص من غير أن يروي 
غلیله» ولا یستکین إلا فی سعیه إلى دمار نفسه وهلاکه: لقد نصبٌ 
هذا الكلامٌ الكمين الذي أطبق عليه بلا رحمة. لقد رسم واقع عالم 
متهم حتى النهاية» يتآكله الكذب والخوف» فبصق منه انكشافه 
الفاضح › وما من مخرج محتمل غير قابل للرواية». 


ولكن سيلين في مركبته» المتروء لم ينقل نفسه فحسب» فقد 
حملنا كلا معه» العابرين والقرًاءء وانفعاله يذهب بنا إلى أبعد بکثیر 
مما كنا نتمتاه» إلى فضيحة هذه الهُوى الدنيئة التي قادنا إليها بأقصى 


Céline, Romans, vol. 1: Mort d credit, p. 512. : انظر‎ )27( 


(28) المصدر نفسهء ص .1١14‏ 
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سرعة. لآن کاامه الصادر بضمير المتكلم» ولم یکن التسجيل الآليء 
آي المعْقفل لآي کلام حادث فعلاء غير مسؤول موضوعياًء کما أنه 
لم يكن هذا الخطاب الداخلي الذي لم يكن له مُحاور غير ذاتهه ثم 
انطوى على حميمية خادعة لقناعة ذاتية بحَةَء كان كلاماً كأنه يتوجه 
إلى مخاطب يتضخم برنين أصدائه الداخلية: كان يتوسّلء إن لم 
يكن موافقة شركاءء فعلى الأقل حضور جمهور شديد الهلع برتجف 
ذعراً. كلنا مدعوون» متحدون لسماعهء كشهود ليس على صحة ما 
قوله» على أنه «تكلم». «أنا أحمل كل الناس في المترو» عذراً. 
وأمضي قذما به: أنقل كل الناس معي برضاهم أو عنوة»”. هذا 
«الآنا» الذي هو غير ممكن» والمضحك والفظ والوقح 
î GM, .‏ ا :1“ 
والوجداني! » بسبب عدم التآلف الداخلي الذي يدفعه أمام ذاتهء 
ما کان ليهناً في أعماق ضميره: کان يتفجر» ويقذف بنفسه خارج 
حدودهء إلى ضمير القارئ الذي توصل إلى السيطرة عليه بدون 
تحفظ. حتى فى مواقف المقاومة التى يوقظها فى الضمير ‏ لأن كتابة 
سيلين تستدعي المقاومة لا الموافقة - نقل وأبلغ ما يملكه بشكل 
خاص : آي نواقصه وخطأه. «القاريء الذي يقرأنى! یتراءی له» وهو 
يقسم على ذلك» أن أحدا يقرأ له في رأسه! . .. في رأسه هی . 
إن قدرة الأسلوب الانفعالى كلها تركزت فى هذه التجربة المثيرة 


Céline, Entretiens avec le professeur Y, p. 102. : انظر‎ )29( 

(30) «تقنيتك؟ أجل اكتشافك! آنت تصرَّ على اكتشافك. هيه! إنه «ذاتك» فى كل 
مكان» اكتشافك! الحيلة الحميلة! «الأنا“ الدائم! الآخرون أكثر تواضعا قليلا . أا الكولونيل! 
أا الكولونيل!... أنا هو التواضع بذاته! «الأنا» ليس جُسورأ أبدا! آنا لا أعرضه إلا في 
عناية! في غيابه!. .. بآلف حذر! أنا أغطيه دائما تغطية كاملة وبكل عناية بالبراز !٠ء‏ المصدر 
نفسه» ص 66. 

(31) المصدر نفسه» ص 122. 
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للانفءال: تعجربة إلأمنلاك/ اأمقدانء وتجردة الآستيلاء/ التخلر, عن 
الدات. ما من أحد يصعد إلى مترو سيلين م دون عقاب› لذا کان 
متأقدا أنه سينزل منه» ذلك ال المترو يمحن ان پخرج عن سکته» 

فأسلوب سيلين الرازح تحت خطر إفراطه الذاتي الدائم» والمكرّس 
لتمجيد الغياب والفراغ وهذا هو الجانب «الباسكالي» عنده - كان 
هذا الأسلوب مهدداً داتماً بالسقوط إلى جانب تأثيره الأكيد: وخطر 
السقوط هذاء المتجدد داتماء منحه إيقاعه المتقطعء دافعأً إيأه» 
مطلةا إياه أمامه فى جهد. من أجل أن يستبق سقطة لا مر منها. لقد 
تغذى من هذا الالتباسء من هذا الهوس الذي لا برتوي بقول كل 
شىء والذي كان يمنعه سن النوقف ويجذبه دائماً إلى الأبعده 
وخصوصاً إلى جانب ما نطق به فى الحال إن العود الذي كان يقرّمه 
بالاتجاه المعاكس» كان بخاطر أيضاً بليه أكتر مما يجب» من هذا 
«القدر الكافي» الذي يضمر صواب مهمته ونجاحهاء» جعل هذه 
المهمةء في الوقت نفسه غير ذات معنى. ولكن سيلين لم يكف عن 
الخروح عن السكة» ثم محاولة النهوض» لكي يفقد توازنه من 
جديد» وفي كل مرة كان سقوطه إلى الأسفل أكثر فأكثر. من هنا 
الدفع المتميز لعبارتهء وهذه الشدرة على الوثوب التي سمحت لها 
بأن تتلاحق مجتازة كل الحدودء خارج ذاتها دائمأء في ذواتنا. 


كان سيلين المبدء الر يد لأدت الاشمتزاز والحقد والذنب: 
روح الرفض آحيا كل مسيراته. يا لخجل مقلديه! لقد دفع سيلين 
الئمن الغالي لكي بستطيع أن يتكلم هكذاء كما لم يكف عن تكرار 
ذلك» وهذا ما سمح له أن کون شاهدا ومدونا لسقوط عاشه هو 
شخصباً وهو يعنينا جمیعا درلا الذنب هلا البغخض أحبرّنا أن 
نتقاسمهما معه واضعين حاناً السشاعر الطيبة على الأقل خلال فترة 
القراءة. إلى هنا يقود قطاره. وءبيلة الكتابة» «الأسلوب) الذي صاغهء 
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قذدف إلى الخار, د قا جو ار را و عا أحعلة مر تا ومقرو ءا مبرزاً 
له ومؤكداً إيأه» نقصا کأمناء في الان ناته » فيه وفینا. هنا تکمن کا 


کي 


«فلسفة» سيلين» في فكرة النقص هذه التي تشکل هاجسا يشتد 
بمقدار ما تلح علي حاجز لا تتمکن م اجتیازه لانه ولف تظامها 
بالذات. إنه تشوّش متماسك لمتطن كليب. قاتم بفرز بشخل 
هلوسي أشياءه على مذى أداء تعبيري فاسد ولاذع» ومشوه بطربقة لا 
تغتقرء بفعل عملية الحدف الذاتي الداخلي. إنه يخدع ذاته حتى 
الشهادة أو الإقرار» ومن وحهة نظره الأمران سيان. لاأننا كلنا مذنبون 


مع سيلين» وفي سيلين. 
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تل شي یجب ان یزول 


الفصل لتاس 


«ساد» ونظام الفوضى 


الكتابة كما لم بُكتب قط ما لم يكب قط. اندرجت آثار ساد 
فى منظور أدب الإسراف يدعمها منطق التدنبس الذي استعارت منه 
مبادنها المدمرة". علام مُورس هذا التدمير وهذا التدنيس؟ مورس 
أولا على «الطبيعة» المخرَبَّة بفعل الكتابة الذي كان برفض غاياتها 
وفى الوقت نفسه كان ينبذ الصور المألوفة المعتبّرة طبيعية: نص ساد 
أقام مع الواقع علاقة عدائية كانت دفعةٌ واحدة مُنكرة ومجرمة. 
ولكن» في الوقت نفسه» وّجد فعل الكتابة هذا نفسه وقد أعيد طرح 
متطلباته الفكرية الأساسية على بساط البحث: ذلك أنه كان على 
اللأدب. لكي يحقق الكشف عن طبيعة مضادةء أن يعطل نظامه 
الخاص ويدخل في نظام جديد. ولكن هذا يفترض مسيرة فكرية هي 
ذاتها غير مسبوقة: إذا كان لساد فلسفة» فهي لا تستمد أهميتها من 


(1) «والآن» صديقى القارئ عليك أن تيئ قلبك وعقلك للقصة الأكثر فحشأً التي | 
بُكتب شبيه لها منذ أن وجد العا م» كتاب كهذا لا يُعثُر عليه لا عند القدماء ولا عند 
اللحدئين. ...4 انظر :15 Marquis de Sade, Oeuvres conplêtes du Marquis «le Sale,‏ 


vols. (Paris: Pauvert, 1986-1991), vol. 1: Les Cent vingt journées de Sodome, p. 18. 
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مضمون عقائدي هو في کل حال مقتبس» بقدر ما تستمدها من 
هذا التبدل الذي يتناول» في ما يتجاوز مصير عمل هو قبل کل شيء 
فريد» وفي ما يتجاوز فعل كتابة روايات أو قراءتهاء بعض طرق 
التفكير الأساسية في علاقتها برهانات نظريةء كما بأهداف عملية. من 
هذه الناحية» يمكننا أن نتكلم عن ثورة كوبرنيكية حقيقية تطرح في 
ان واحد مواضيح جديدة وطريقة جديدة لادراكها. 

إن آثار ساد الصادرة من مكان مقفل» من سجن أو عيادةء 
والتى كانت أولا تأملا فى الشروط الذاتية لإمكانيتهاء إذ تدور حول 
مسألة أساسبة هى مسألة الحدودء حدودهاء قد انتهت فى اتحادها 
بالوضع الذي فُرض عليها والذي ولّدهاء وما استطاعت بعد ذلك إلا 
أن تعيد إنتاج مسلكه العام: هكذاء فإذا کان یمنح هذا السور 
مضمونا حسيا لتفكيره النظطري فقد كان يمنح في الآن ذاته شكلا 
لتعبيره. أصبحت هذه الآثار قصة سورء هو أيضا سورها الخاصض 


0 
بها 


ت اول نص مهم لساد آيام سادوم المئة والعشرون (Les‏ 
«Cent vingt journées de Sodome)‏ الذي تب سنة ۱785| فى 
سجن فنسان (sعصصعع«۷)‏ انطلقت عملية تفكير نقدي. وذلك 


(2) المقصود مذهب مادي وسط بين مذهبى دولباخ (ا10bc)‏ ودو لا مترې )1(٥‏ 
.la Mcttric)‏ 
(3) لقد فسر فوكو بشكل راديكالي هذا السور وكأنه أغلق عصرأً من الفكر على ذاتهء 
العصر الكلاسيكي الذي تكرّس للنقل التصويري: «وصل ساد إلى آخر الخطاب والفكر 
الكلاسيكي. إنه يسيطر تامأ على حدودهما» انظر خاتة القسم الأول من كتاب :عط 
Foucault, Les Mors et les chases: Une Archcologie des sciences hummaines (Paris:‏ 
Gallimard, 1966), p. 224.‏ 
رواية حدود النقل التصويري (١۵110٤1٥:۲6مء۸):‏ سيكون الوضوع الوحيد للرواية 
السادية. 
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بإعادة طرح معنى الواقع وأعراف الحياة على بساط البحث. هذا 
السرد الخيالى النظري المخصص لموسوعة عقلانية للدناءات 
الإنسانية توافق مع بروز علاقة جديدة بالمعرفة وبأنواع الخطاب 
التي تدوّن فيها هذه المعرفةء أكثر من بروز معرفة مستحدثة. ثلاثة 
اهتمامات أساسية انعقدت فى سياق هذا النص الذي منحتهة 
المحاوز الأساسية للقراءة: السيطرةء المتعةء السردء فى علاقتها 
برهانات سياسة وأخلاقيات وبلاغة تعبير. «فلسفة» ساد التي تم بها 
انغلاق مذهب فكري كامل» قامت كليا على المعالجة المتلازمة 
لهذه المواضيع الثلاثة. 


السلطة (بم يُسمح لي أن آمل؟) 

نقحاتٌ الشتاء القارس» لا لفحات صيف لاهب يغلى بثوّران 
بركاني» هي التي تشكل الإطار ل الأبام المئة والعشرين: الثلج الذي 
يغلف هذه القصة المطلقة ويطويها على نفسهاء يذكر ببياض الصفحة 
العذراء حيث كل شىء باق لبكتب عليهاء وحيث كل شىء يمكن أن 
بُکتب عليها»““ أيام سادوم المئة والعشرون تبدو إذا کسزد وهمي 


(4) «لوحظ في ذلك اليوم أن الطقس قد ساعد المشاريع الدنيتة لفتاقناء وجعلهم في 
عزلة عن أتظار العام كله أفضل من أية حيطة يتخذونهاء فقد هطلت كميات هاثلة من الثلج 
ملأت الوادي المحيط حتى إا منعت الحيوانات من الاقتراب من عزلة فساقنا الأربعة. ذلك 
أنه لم يعد أحد من البشر قادرا على تجرز الاقتراب منهم. لا نتصور كيف أن المتعة قد خدمت 
بمذه الضمانات الأكيدة وما تم القيام به عندما يمكن القول: «أنا وحيد هناء أنا هنا في آخر 
العام بمنأى عن جيع الأنظار ومن دون آن يمكن لأي مخلوق أن يصل إليء لا ضوابط لا 
حواجز». عندئذ تنطلق الرغبات باندفاع لا حدود له» وغياب العقاب الذي يشجعها يريد 
من نشوتها زيادة لذيذة. لم يعد لدينا هنا إلا الله والضمير: ولكن بأية قوة يمكن أن يكون 
الأول كابحا فى نظر ملحد في شعوره وغى عقله؟ وأي سلطان يمكن أن يكون للضمير على 
من اعتاد التغلب على تبكيت ضميره حتى ليكاد جد فيه متعة؟ أا القطيع التاعس» السلم 
لأسنان هؤلاء الفاحشين القاتلة»ء كم كنتم سترتعشون لو أن التجربة التي تنقصكم سمحت = 
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يوتوبى (٥اطهالا)ء‏ يوتوبيا اجتماعية لاجئة إلى أطراف المكان 
والزمان. تتضمن وصفأً لإنشاء مجتمع يبي شروطاً غريبة تمامأًء لآنها 
قائمة خارج القانون» منقطعة تماما عن المجتمعات الواقعية وقواعدها 
التي تتحداها بمجرد وجودها. ولكن هذا المجتمع الذي يتحدى 
القوانين نقيض تماما لمجتمع لا قوانين له: لأآنه إذا تخلى عن 
الأشكال المألوفة للنظام الاجتماعي» فذلك بسبب الإفراط فيهاء آي 
بمضاعفتهاء فهو هكذا يلغيها متبعا منطق مغالاة تظهرها بجلاء من 
خلال صورة وهميةء ولكنها أكثر صدقا مما هي في الطبيعةء تعيد 
هذه الأشكال إلى طبيعتها الجوهرية. ا 


هذا ما يفترض إقفال مكان مغلق تماما ممنّل باستعارة كثيرا ما 
حلت هي استعارة القصرء بناء شامخ حصين › مکان لا ينقد إلبه 
القانون» ومنه ينطق القانون بحقيقته. هناك 5 محال للعودة إلى 
الوراءء فالآهواء التي هي جامحة بكل معاني هذه الكلمة تؤسشّس 
لنظام جديد. افلتصنع رغباتنا قوانیننا الوحيدة» : لکی يعبر عن 
قانون الرغبة هذاء بيجب أن يتوفر أولا شرط الانعزال التام المُقام في 
حدود موقع يتعذر بلوغه» موقع يثير تفجر النزوات ويحتوي تدفقهاء 
فكأن الرغبة لا يمكن أن تشبّع كليا إلا إذا كانت مغلقة في سورء 
حصيئة افى ذاتها) تماماً. قلعة محاضرة» تحمى ذاتها ضد الاعتداءات 
وضد الإغراءات أيضاًء تلك التي يمكن أن تأتيها من الخارج الذي 
انقطعت عنه انقطاعا جذرياً: داخل لا خارج لهء لا بُدخل إليه» كما 
لا بخرج منهء ذلك أنه حتى فكرة التواصل أو التبادل مع ما لا 


Sade, Oeuvres conplêtes du Marquis cle Sade, vol. 1:: لکم بتطبيق هذه الأفكار»» انظر‎ 


Les Cent vingt journdes de Sodome, Pp. 225. 


)5( الملصدر تسه » ص 75. 
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0. 


يخضع لنظامه قد امحت. إن عزلة كهذه تذكر أيضاً بالانفصال عن 
العالم والعيش في دير كما في صحراء. ولكن صورتها تستعيد كذلك 
ظروف العزلة في السجن مع ما تتضمنه من ضغوط وتضحيات 
قسرية: والواقع أن نص ساد الرؤيوي قد تكوّن في هذه الظروف»ء 
كهذه القصة المغلقة التي كتبها مسجون والني أصبحت قصة انغلاق. 


قلعة محاضرة» دير» سجن: من هذه المراجع الثلاثةء تنطلق 
فكرة علاقة اجتماعية يكون تنظيمها مرتبطا بمبدأ سيطرة ينتشر بكليته 
في داخلهاء في نظامها هي. نموذج السلطة هذا يذكر حالا بمثال 
للمعرفة: هو عبارة عن تجهيزات شبيهة بمختبر يجرى فيه بشكل 
اصطناعي اختبار فريد بحيث أن ظروفه كلها مراقبة بشكل دقيق» من 
دون آن تتعرض مراحل إجراثه للاضطراب بسبب أحوال طارثة. ما 
هو مطروح هنا ليست آشكال السلطة الفعلية والحسّيةء بقدر ما هي 
فكرة السلطة بالذات» مُتحذة بصورة مجردة في ذاتها. لبلوغ معرفة 
كهذه لابد من تقشف بارد لقصة تحت - أرضية تهبط حتى «أحشاء 
الأرض“ لانتزاع أسرارها المرعبةء في أعماق مكان مختبئ آيما 


(6) «بعد أن تفخص الدوق المكانء قرر» بما أن كل أسباب العيش متوفرة فى الداخل 
ولم تعد هناك أية حاجة للخروج» أنهء لتدارك الهجمات الخارجية التي تخشى والهزب من 
الداخل الذي لم يكن أقل خشية» كان يجب إذا سد جميع الأبواب التي يدخل منها والانحباس 
التام في الساحة كما في قلعة مسرّرةء من غير أن نترك أصغر منفذ سواء للعدو أو لمن مجحاول 
الفرار. تُفذ هذا الرأي» وتم التحصين إلى حد أنه لم تعد بالإمكان معرفة الأبواب أيا كانت» 
وتغت الإقامة في الأماكن الداخلية بحسب الترتيبات التي أشرنا إليها)ء المصدر نفسه» ص 67. 


(7) «الفسادء والوحشة والتقزر والعمل المشينء كل هذه الأهواء المتوقعة أو التى 
يُشعّر بها فعلاء شيدت مكاناً آخرء من الملَ إعطاء خطط إجالي عنهء لأآن القوانين الجوهرية 
للسرد الروائي الممتع تعنعنا أن نصوره تصويرا كاملا. حجر لا مر منه ينتصب بفن تحت مذبح 
المعبد المسيحى الصغير الذى اخترناه فى الرواقء وقد وجدنا فيه درجأ لولبياً ضيقاً جداأً 
وشديد الانحدار وهو بثلاث مئة درجة يقود إلى أحشاء الأرض بشكل زنزانة معقودة مغلقة 
بثلاثة أبواب حديدية وهي تتضمن كل ما استطاع الفن الأشد قساوةء والبربرية الأكثر رهافة = 
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اختباءء معزول حتى عن القصة التي توحي به تقام العلاقة الغامضة 
بين «فاسق لا قانون له» تسيطر عليهء مع ذلك «القوانين القاهرة 
للذاته الغادرةء وبين ضحاياه الذين يخضعهم لها إن لم يوافقوا. 
هكذا افحت الصورة الغريبة لحقّ فلب كل حق» مبني على قوة 
«الآهواء» وحدها حيث تبدو فوضاها حاملة في الآن ذاته نظاما 


جدیدا. 


هذا النظام الغريب رهن بجدول منطقي دقيق. «الأصدقاء» الذين 
يسيطرون على قصر سيلينغ (8١ااا5)‏ حيث تسود المتعة القصوى› 
ارتبطوا في ما بينهم بتعاقد صرر لاأنه کي تتم سيطرة القادة 
على الأفراد من دون شراكة بينهمء على القادة أن يفرضوا على 
أنفسهم تنظيما لملذاتهم. هكذاء لا لذات من غير قواعد: إن قانون 
الرغبة»ء عندما حل مكان ساثر القوانين» بقي قانونا بالمعنى التام 
للكلمةء فارضا نظاما من الواجبات والالتزامات الإجبارية. ريما توقعنا 
ألا ثُطبّق هذه الواجبات والالتزامات إلا على الأفراد والضحاياء تاركة 
الآسياد آحرارا إذ هي تخدمهم من غير شروط: غير آن ساد لا يكف 
عن التأكيد أن القادة في النظام الجديد الذي تنشته رغبتهم» مقيدون 


أن يبدعا من فظاعة لترويع الحواس وللقيام بأعمال هائلةء فأي اطمننان في هذا المكان! 
وكيف لا يكون مطمننا أشد الاطمننان الفاسق الذي قادته الجريمة مع ضحيته إلى هذا المكان! 
فهو في بيتهء حارج فرنساء في باد آمن في قاب غابة غير قاباة للسكنء في حصن داخل 
الخابةء بحيث أنه بفضل الإجراءات المتخذة طيور السماء وحدها قادرة على بلوغهة» و 
كائن في عمق أحشاء الأرض. الويلء ثم الويل للمخلوق السيى الحظ الذي جد نفسه» وهو 
في هذه الحالة من التخليء تحت رحة فاستى لا يعرف قانونا ولا ديناء الجريمة تسليهء ولم بعد 
لديه من اهتمام سوى أهوانهء ولا حذر يلتزمه سوى القوانين القاهرة لملذاته الغادرةاء 
الصدر نشسه » ص 67-66. 

(8) يتكلم ساد عن آنظمة وقد تم القسم على عدم الخروج عنها أبدا المصدر نفسهء 
ص #9. «الأصدقاء الأربعة عماوا على جدول قوانين وفعه الرؤساء وأذيع على المعنيين بالأمر. 
عند الاأنتهاء من كتابتها» المصدر المذكور»ء ص 67. 
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هم أيضأً بقواعد تتضمن مبادراتهم مخضعين إياها لشروط عمل 
منظم ومتدرج تصاعديا. المتع الحقيقية» ولفظة «الحقيقية» يجب أن 
تحتفظ هنا بملء معناهاء والمتعة الحقيقية هي التي تفضي إلى إدراك 
حقيقة ليست رهنا لعفوية فورانها غير المراقب: بل إن حركتها يجب 
أن تكون مقصودة وموجهة باتجاه سلوك يُسيطر عليه تمام السيطرة. 
إنها إحدى الموضوعات الأكثر ثباتا عند ساد: المتع الأصيلة هي 
تلك التي تترافق مع الافكار حتی ولو كانت هذه الأفکار» بل 
خصوصا إذا كانت أفكارا سنة“. 


الرغبة» فى نظر ساد» لا تعنى الغرد فقط» وقد عاد إلى ذاته 
أخيرا حين أزيلت عنه الأعراف المفروضة عليه من العالم ومن الله» 
هذين الشكلين الأساسبين للغيرية» بل هي تتعلق بإدارة جماعية. هكذا 
فإن المتع التي يُقبل عايها مجتمع سيلينغ مدونة مُسْبقا على لوحة يوزع 
تنفيذها وفق جهاز معقد يدمج قاعدة الاحتباس وقاعدة التكرار وقاعدة 
التدرج"". التنظيم المشترك للرغبة الذي يفرض عليها أن تعض في 
مشهد» وأن تخضع» كما سنرى في ما بعد لمبداً السرْدء يمنعها عن 
أن تشع بسهولة وبطرق مباشرة: : فما تفترضه من سيطرة بتخذ حالا 
شكل تخل يؤدي إلى إرجاء إتمامها. هناك سياسة للرعبة في علاقة 
بالنظام «الاجتماعي» الذي وصف ساد مؤسسته وصفاً دققاً. ٠‏ 


(9) فرض نظام ما يتضمن احتمال عدم احترامه. لا شىء من ذلك جب أن يبدو 
للمتعء لا شيء من ذلك كان مغدرا لهاء وإذا خرقت القواعد التي فرضناها على أنفسناء 
فذلك لأن لا شيء يكبح الفسقء ولأن الطريفة الحفيقية لتوسيع وتكثير الرغبات هي في 
إرادة فرض حدود لها». المصدر نفسهء ص 66. الضغوط تزيد من إثارة الرغبة فى تحدا. 

(10) اساد الاعتقادء لبرهة قصرة آن الأسةقة > سيفقد المني... ولكنه ضبط نفسهء 
أبعد عنه الأشياء المثبرة ة التي يمكن آن تتغلب على حواسهء واد ادر أن هناك عملا عليه 
إتقامهء أمسك عل الأفل حتی آخر النهارء الصدر نقسه» ص 91. «کل شیء کان عنوعا 
باستثناء ما تم القيام به في المساء!ء المصدر المذكور» ص 155. 


229 


ما هو الجديد فی هذه الموؤسّسة؟ بماذا تتمیز عن النظام القديم 
الذي أطاحته؟ 


هذه الجدة لا تكمن فى إزالة كل قانون» بل بعكس ذلك لأنه 
لا يوجد مجتمع أحسن وأقوى تنظيما كهذا الذي تسيطر عليه الرغبةء 
ولکن بإقامة علاقه جديدة مع القانون. ولما کان القانون یرتہط 
بالرغبة» فإنه يكتسب فوائد قوية بما یکفی لکی تحدد هذه المنافع 
وحدهاء من دون مرجع لمعايير خارجية» تراتبية للحاحجات 
الضرورية. الله» صورة الخارج لخر بامتياز» لیس غاا عن عالم 
خلال خطاب الشتم لني يجەع بين بن الاک والتحدي : ولکنه ذا 
یر ولا كش د ررض مي وجهة لطر هام رسا ا م ا 
النظامء کما تصوره ساد يتحقق بواسطة جهاز مطهر من آي مرجع 
إلى عالم متعال (ع )٣٣۵٬ ٥٥,2‏ وقد استبطن تماما علاقته بالآخر 
وبالقانون» دامجاً مظاهره الأكثر سلبية: هكذا انتصرت فكرة ساطة 
متأصلة فى ذاتها تماماًء عبر الدور الذي يؤديه القيمون عليهاء و 
دور مراقب مراقبة تامة. 


نستطيع القول عن هذه السلطةء قبل أن تكتمل» إنها 
ديمقراطية : لقد أوحى ساد بمفهوم للقانون غير مسبوق في زمنه» 
وهو مفهوم قانون ممرکز کله في داته» وهو متطابق تطابقاً تاماً مع 
النظام الجماعى الذي ینظمه» من دون مرجع خارجی› يا کان هذا 


(1) ذا المعنى استطاع کلوسوفسکي ùÎİ (P. Klossovski)‏ يتكلم في موضوع ساد 
عن نوع من اللاهوت السلبي. 
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المرجع. ولكن أليس وصف هذا الجهاز بأنه «ديمقراطي» نقضاً لما 
هو بديهي ونسياناً لمظاهر اليوتوبيا الاجتماعية التي تَصوّرها ساد 
والتي لا شك بآنها رجعية واستبدادية. إذ إن ساد وضع مباشرة» 
وجهاً لوجه وبدون وساطات» ضحايا وجلآدين» جاعلا الأولين 
يتلقون كل قساوات سلطةء متعثّها الكاملة مقتصرة على الجلادينء 
سلطة مطلقة بقدر ما اشتهرت أنها اعتباطة”'. 


لكي بُعترف بمجتمع أنه ديمقراطي ألا ينبغي» بعكس ذلك أن 
بُطرّح جانباً كل تمييز وبالتالي عدم المساواة الذي يقيمه التمييز؟ 
أليس شرط المجتمع الديمقراطي ألا يضم سوى أناس أحرار 
ومتساوين بالحقوق بشكل قاطع؟ 


ریما اراد ساد أن بُفهم آنهء عبر عملية الدمج الخاصة بمجتمع 
ديمقراطي» تتم أيضاً علاقة سيطرة حتى في ظروف تجعل هذه 
العلاقة أكثر إرهاقاً: باستخدام وسائل السرد الخيالي الأدبي» رس 
ساد صورة الشعب الديمقراطي المرتبط بقانون مجتمع غير عادل» 
حیث يسیطر نظام الأسيادء وذلك بطريقة مجردة تبرز حدتهاء فی 
هذا المنظور» استغلال الإنسان للإنسان لابد أن يتخذ الشكل الأكثر 
جذريةء بارتكازه على علاقة سلطة غير متبادلةء تستقطبها استقطاباً 
كاملا المواجهة بين الحاكمين والمحكومين. سنتكلم بعد قليل عن 
الأخلاقيات الساديةء أخلاقيات الألم المفروض والمتلقى الذي يثير 
الشكوى ولكنه لا يتحملء بل لا يفترض أي مقاومة: إن حالة 

(12) «إنہم: باختصار» بحملون الشعب المسكين كل إغاظة» کل ظلم یمکن تصوره» 
متأكدين أنهم سيستمدون متعاً أقوى بمقدار ما يكون الظلم الممارّس أشدهء انظر : ,ءلة8 


Ibid., p. 318. 
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كهذه تلغي إمكانية قيام علاقة جدلية بين الجلاد وضحيته بالمعنى 
الذي سمح لنا أن نقول بوجود علافة جدلية بين السيد والعبده ذلك 
أن العلاقة التي تجمع بينهما بُفْترّض آنها لا تنعكس»› بل هي في 
اتجاه واحد. هذا الوضع المتخيّل هو الذي يحفظ للأسياد حصرية 
الانتفاضة» كما بتمتعون أيضاً بحصرية العمل» إذ إن «الشعب» يقدم 
لهم هذه المواد السلبية وهم يكيفونها وفق فكرتهم وإلهامهم» بشكلِ 
يشت فيها صورة الرغبات المراقبة مراقبة كاملة والتي يؤكدول من 
خلالها إرادة القوة. لکي نسرع في التعبير عن ذلك يمكننا القول إن 
كل السياسة السادية تعالج الجواب عن السؤال الآتي: ماذا يبحدث 
عندما يمنع الشعب من القيام بثورة» إذا کان القانون الذي يحضصح له 
يتطابق » بل يلتصق كيا بالنظام الاجتماعي الذي يدعمه؟ 


هكذا تنبعث من مسيرة الكاتب الفاسق هذه الأمثولة الفاضحة : 
إن الديمقراطية» وهي شمولية في جوهرهاء بقدر ما تتحشق في 
أشكال الحرية» هى شکل الاستبداد الأقصى» مثلما يزدهر الاستبداد 
عندما يسيطر مبدأ المنفعة والرغبة من غير ضابط. ذلك أنه فى 
الخيالء كما في الواقع» عندما يجتمع بحرية دوق وأسقف وقاض 
ورجل مال - ها هم «الأصدقاء» الأربعة الذين بُخرجون الكتاب 
الطقسي المشؤوم مئة وعشرون يوما - ثُخلق ظروف سلطة مطلقة أشد 
من السلطة التي يتمتم بها ملوك الحق الإلهي وأقل توزيعا منها: ذلك 
أن سلطتهم غير مشروطة لأنها تستمد كل قواها من ذاتهاء ولأن 
قانونهاء كما پقول باسکال الذي يقترب منه ساد هنا بشکل غریب»› 
«منطو على ذاته» من دون أن تکون له علاقة بي حن خار جي يمکن 
أن یحدده. ۰ 

لکی يبرهن ساد على ما يبدو أنه مفارقة (0×eلةءه۴)‏ کان كافياً 
أن يعود إلى الطبيعة التي تقتصر على مجرد علاقات القوى فيها. هذا 
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اللجوء إلى الطبيعة من قبل مؤلف مسكون بفكرة نقيض - الطبيعة» 
يثير الدهشة. ولكن الصعوبة تتلاشى إذا أعدنا لمفهوم الطبيعة مضمونه 
الكامل» آي الواقع الذي لا يمكن أن يحده شيء خارجّ عنه لأنه في 
ذاته بشکل كامل. ماذا تريد هذه الطبيعة؟ بالمعنى الدقيق لا شىء 
لأنها هي أيضاًء في نظر ساد غياب للغايات. ولكنها إذا لم ترد 
شيتأاء بشكل خاص» فهي قادرة على كل شيء» بمعنى العمل 
الشامل الذي لا يفضل إنتاج نظام حصري تختاره على حساب أنظمة 
أخرى ممكنة: بما نها في حالة فيض دائم بالنسبة إلى ذاتهاء فهي 
تندفع في كل السَبُل المتاحة لتجليها وهي تقودها لتتحقق في 
الأشكال الأكثر تناقضاً. لذلك. فان نظام دوراتها المتأصل فيها يرجع 
إلى ديناميكية مبذرة ومهدمة: حركاتها لا تود أشكال نظام إلا لكي 
تفککهاء إدذ هي تقوم على تبادلِ دائم بین النظام واللانظام محولة 
بذلك الواحد إلى الآخر بعيوبه وفضائلهء فعدائية هذه القدرة سلبية 
على مستوى النتائج وإيجابية بإيجابية تامة في سببهاء وهي لا ترتد 
إلا على نفسها: كل أفعالها تكذب الوهم بوجود قاعدة مطلقة تضمها 
في نظام واحد» وفي الآن ذاته تثبت هذه الأفعال الصفة الطبيعية 
)ئranscendante)»‏ لا يتجسّد إلا فى أشكال نسبية. الشرٌ المطلقء 
في فکر ساد» ھو احتمال پجب أن یبقی دائماً مفتوحاً - بل هو یکن 
الممكن الوحيد في مذهب مادية مطلقة حيث لا مكان إلا للواقع - 
لآنه ما من حدث» إذا استثنينا الحدث الذي يهاجم الطبيعة باعتبارها 
طبيعة لإفنائهاء قادر أن يملاها بمحتوى نهائي. 


بعص هذه الموضوعات مستمد من تراث المذهب الطبيعي 
شك أن ساد أضاف فصلا إلى تاريخ هذا التقليدء حاقناً إياه بهذه 
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الإضافة من الطاقة التى قلبت المذهب برمته إلى الجانب الآخر. 
عندما يطرح ساد أن الطبيعة قادرة على كل شيء» فهي قادرة 
أيضا» بل خصوصاء على الشرّء فإنه يجعل علاقة السيطرة مطاقة 
بين الآقوياء والضعفاء» بحيث عزضها وكأنها العلاقة التي تربط 
الضحايا بجلاديهم بالقَرّة (ceصنییاںP €n‏ ). ھکذا استمد النتانحج 
القصوى من التماثل بين الطبيعة والطبيعة المضادة: ليست الطبيعة 
لامبالية بالاضطرابات التى تثيرها مبادراتها المتفككة فحسب» بل 
هي غير مبالية كذلك بالاختلافات التي تولدها هذه الاضطراباتء 
لأنها ترفض أن تستقَرَ في آي نظام. ذلك أن الطبيعة إذا كانت 
متسقة مع نفسهاء فذلك في تأكيدها لمتبايناتها الذاتية الداخلية: 
بالإضافة إلى آنها في المشهد الذي تمنحه لنفسها تقوم بجميع 
الأدوار» ممثلة دور الضحية ودور الجاكر*'. 


من هنا يستمد الدفاع عن الجريمة جوهر معناه. «هل الفاتحون 
والأبطال والطغاة يفرضون على أنفسهم هذا القانون العبثي بألا 
يجرؤوا أن يفعلوا للآخرين ما لا نريد أن يفعل الآخرون فينا؟ 
بالحقيقة» يا أصدقائي. لا أخفي عليكم ذلك ولكنني أرتعد عندما 
أسمع حمقى يؤكدون أن هذا هو قانون الطبيعة. أبتها السماء 
العادلة! الطبيعة المتلهفة للقتل والجرائم إنما تضع قانونها من أجل 
التحريض عليها والحتٌ على ارتكابهاء والقانون الوحيد الذي تطبعه 
في أعماق قلوبنا هو أن نشبع رغباتنا بأية طريقة وعلى حساب أي 


(13) لا جدال في أن منطق تفكير كهذا يؤدي النتائج الأكثر رجعية. يضع ساد على 
لسان أحد الأشخاص المسوخ الذي بُذكر في قصص الراويات هذا الكلام «لا يقبل أنه 
يمكن تصور إهانة الطبيعة إلى حد تشويش النظام الذي وضعته في تلف طبقات الأفراده» 
الملصدر نفسه» ص 281. إذا كان من العبث إهانة الطبيعة فذلك لأا هي ذاتها تكفي لهذه 
المهمةء إذ إن كل أنظمتها اضطرابات إلى حد أن ما من توازن قادر أن يحففها بشكل ثابت. 
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كان»“"'. بكتابة هذه الأسطر لم يقصد ساد أن يقول إن الفاتحين 
والأبطال والطغاة الذين تستخدمهم الطبيعة وتوجههم من دول 
المنفذين: ذلك أن فلسفة الطبيعة النى يمتلها مشهد التدمير الشامل 
بأشکال لانهائية التنوع يمكن أن يتخذها هذا التدمير» هي على 
نقيض فلسفة التاريخ» في عالم ممرّق بشكل عام إن لم يکن 
بالمطلق : حىث الإيجابي والسلبي» البناء والهدم» ممتزجة امتزاجاً 
لا انحلال لهء لا مكان إلا لأعمال موسومة بالموت. 

الدفاع عن الجريمة إذأً نقيض تبريرها مادام هذا الدفاع يرفض 
قوى تمنحه الأساس الواقعي الوحيد» وهو ذاته خاضع لقوة رفض 
داخلية تفسد كل قيمه. ذلك أنه إذا كان لابد من قوانين فلكى 
نتحداها ونعيد وضعها من جديد بحيث إن الأفضل لا يكف عن 
الاتحاد بالأسوأء وبحيث إن التوازن ليس سوى نتيجة تسويات تمت 
المجردة وفى أقصى حدة تناقضاته» يكشف ويوقظ أساس 
الاختلالات التى تكرّن انطلافاً منهاء كما فى فوهة بركان حيث 
استمد شرعيته غير الشرعية. ما من قانون يمحو صورة الجريمة عن 
وجه الأرض. لأن القوانين التي لا تفعل سوى نها تمنح شكلا فعليا 
وموقتا لصراعات الطبيعةء هى ذاتها تكون حاملة صراعات جديدة 
فتنتهي كذلك بالخضوع لها. هذا وما من رؤيا لحل نهائي يخقف 
الطابع المشؤوم لهذه الأمثولة المسبّبة لليأس. 

مع ذلك وبما أن إمكانية الشرّ باقية منفتحة دائمأًء فهذا يعني 


(14) امصدر نفسه» ص 332. 
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أنها يجب ألا تتحقق أبداً بشكل نهائي» ومطلق. قد تكون في ذلك 
دواع للأمل: إذا انتقلنا من الجرائم الصغيرة إلى الجرائم الكبيرةء إذ 
لا حل في الاستمراريةء ولا خط يفصل بشكل واضح الخير عن 
الشرء فإن الحركة بالاتجاه المعاكس التي تقود المظاهر الكبرى لهذا 
الميل الإجرامي» وهو حاضر في قلب كل وجود طبيعي» إلى مظاهر 
أقلّ خطورةء قالبة العلاقة بين الجلادين وضحاياهم لصالح هؤلاءى 
ليست بعيدة الاحتمال تماماً. على نقيض الرقيا الغنوصبة التى تعيد 
التاريخ للصراع المكشوف بين قوى إيجابية وأخرى سلبية» يشدد ساد 
على ما ينطوي عليه سياق التاريخ الذي تحدده حتمية طبيعية» من 
غموض وهشاشة : لا شيء يحدث فيه بشکل نهائي في آي اتجاه» اد 
إن الصراع الدائم بين دافع الشبق إيروس ودافع الموت تانانوس 
Y (Thanatos)‏ فضي بوضوح إلى آي مخرج. 


إذا كان الخير والشرّ لا يكمان عن تبادل التأثيرات وتداخلهاء 
والأفراد يلاحقون الواحد منهما بدل الآخر دون التمييز بينهماء فلانّ 
هؤلاء لا يجتمعون إلا ليتقارنوا في ما بينهم ويمتحنوا ملذاتهم 
المبتادلة : يتقاسمون عدم الاكتفاءء إذ لا يستطيعون أن يقوموا بذلك 
في ملذاتهم التي لا تخص إلا كل واحد منهم بمفرده. يضع ساد على 
لسان الأفسق والأصفى ذهناً من أشخاص روايته: «بنقص سعادتنا 
شيءٌ أساسي في نظري: إنها متعة المقارنةء متعة لا يمكن أن تنشاً 
إلا من مشهد البائسين» ونحن هنا لا نرى شيا من ذلك من رؤية من 
لا یتمتع بما آنا حاصل عليه» وهو لذلك يتآلم» يولد سحر القدرة 
على أن نقول في أنفسنا إنا إذأً أكثر سعادةٌ منه. حيثما يتساوى الناس 
وتزول هذه الفروق» فإن السعادة لا توجد أبدا. هي قصة إنسان لا 


(#) اليثولوجيا اليونانية إيروس )۴٣٥5(‏ إله ا لحب وتاناتوس (sه٤ة٠ه٣٣)‏ إله الموت. 
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يعرف قيمة الصحة حق المعرفة إلا بعد إصابته بالمرض»'. 


كان بإمكان ساد أن يضيف بالعودة إلى سيرته الشخصية: ولا 
أحد يشعر بأنه يتمتع بالحرية أكثر ممن كان سجينأ. كل ذلك يجعلنا 
نفکر بنوع من علم النفس الاجتماعي الذي عرضه سبينوزا في القسم 
الثالث من كتابه الآخلاق (ء»ي۸/£). انطلاقا من مبدأً «المحاكاة 
العاطفية»: عند سبينوزاء كما عند ساد إقامة علاقة اجتماعية يرتبط 
بالعملية التى من خلالها تنبنى الحياة النفسية الفرديةء بحيث أن الفرد 

أما النتيجة فهي: لأنّ الطبيعة تريد شيئأً ماء فهي تريد 
اللامساواة. ومن يتكلم هکذا هو دورسیه (011۲)۲1) السافل: «کل 
مۇاساة نكبة جريمة ترتکب نحق نظام الطسيعة. اللامساواة التي 
لآنها هي وضعته» وهي تريده أن بكون في الثروة كما في الأجساد. 
كذلك أن يُثبّتها برفضه الإعانات. إن الكون لا يستقيم لحظة لو كان 
التشابه تاماً بين جميع الكائنات» من عدم التشابه هذا يولد النظام 
الذي يحفظ ويقود كل شيء. علينا إذاً أن نحرص على عدم 
تشویشه)'. عندما يتكلم ساد عما اتريده» الطبيعة وعما يرضيها 
يبدو أنه يعيد إليها نوعأً من الغائية. ولكن إذا كان هناك «نظام 
للطرعة» وفق المفهوم الذي تجده عند دولباخ (d’Holbach)‏ ولامتري 
Mettrie)‏ aا)ء‏ فإ هذا النظامء فی نظر ساد لا یموم إلا نطو 

! م۴“ في يقوم ! 


(15) المصدر نفسهء ص 181. 
(16) المصدر نفهء ص 237. 
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التنافر الذي يلغى إمكانية تحقيقه من خلال شكل حالة مستقرة. إن 
مذهب الطبيعةء وهي في حالة اضطراب دائم وفي ثورة مستمرة ضد 
نفسهاء هو ألا تنغلق أبدأً فى آي مذهب يمكن أن يحدد شكلها 
بطريقة نهائية ومتناسقة. ٠‏ 

إذاً لا ينبغي للطبيعة ذات الخيارات الملتبسة دائمأًء أن تتعرف 
بشکل نهاثي على أي مظهر للوجود الفردي. من هنا جاء كل تاريخ 
مخَن الفضيلة وازدهار الرذيلةء الذي يبين إلى أي حد الازدهارً 
والمحنةٌ نسبيان: في عالم حيث كل شيء مشهد» حيث لا توجد 
الكائنات إلا بالمشهد الذي تقدمه وتتبادل تقديمه في ما پينهاء ما من 
خير مطلق لم يبرز على خلفية بلاء وجريمة. 

في أحد المقاطع المذكورة سابقاء سؤال خادع ظاهره البراءة 
يطرحه الأسقف ضمن الحوار التالي : 

«أنت تؤكد إذاأً وجود متعة حقيقية في تأمل دموع الذين يرزحون 
تحت وطأة الشقاء؟». 

يقول دورسيه: «بكل تأكيد» قد لا يكون في العالم متعة أكثر 
شبقا من تلك التي ذكرتها». 

- «ماذا؟ من دون أن تؤاسيهم؟» قال الأسقف. الذي كان فرحا 
بآن يحمل دورسيه على الاستفاضة في موضوع عزيز على قلب 
الجميع» وهم يعلمون أنه جدير بمعالجته معالجة عميقة. 

«ماذا تقصد بالمؤاساة؟» قال دورسيهء «ولكن المتعة التى تولد 
لي بفضل هذه المقارنة اللطيفة بين حالتهم وحالتيء لا تعود موجودة 
لو آنا آسيتهم» لأنني» في هذه الحالة» إذ أخرجهم من حالة البؤس»› 
أجعلهم يذوقون لحظة طعمَ السعادةء وإذ يتساوون بي» فإنني أفقد 
كل متعة بالمقارنة»؟ 
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إلى السعادة» ينبغي» إذا صح القولء أن نزيد حالتهم سوءأً». 
«لا شك فى ذلك» قال دورسيه. «وهذا ما يفسر الأعمال 
الشائنة التى ينسبونها لى طوال حياتى»”'. 


إذا لا متعة إلا بالمقارنةء فلكي تتم يجب أن يحافظ على 
الحد الأدنى من الفارق - وقد حوّله ساد إلى الحد الأقصى فى 
الروابة الخيالية التعليمية -» فارق بالنسبة إلى الآخر» ولكن بالنسبة 
إلى الذات كذلك. إلى الآخر الموجود فى كل واحد مناء إلى 
الآخر الذي كل واحد هو ذاته» وبدونه تصبح هذه المقارنة 
مستحرلة'. 


علينا ألا نقول إذأء كما نفعل في معظم الأحيانء إن البطل 
السادي («ءiله5)‏ يطلب الشر لذاته» بشكل مطلق. أو بالأحرى» إذا 
طلبه دائماًء فلأنه لا يستطيع أبداً بلوغه. بل إنه يفعل الشرّ كما يمكن 
أن يفعل الخير بموجب الإلهام الطبيعي ذاته» في واقع حيث امحى 
المرجح إلى الاخر بمعنى التعالي )Transcendance(‏ والخارجانىة 


(۱7) المصدر نفسهء ص .١8١‏ 

(18( بالاعتماد عل البرهان داته» يقیم ساد ا لحب بین آفراد من جنس واحد: ھؤلاء 
عبر العلاقة التي تعكس الواحد في الآخرء يتبادلون هذه الصورة الكاملة تقريا عن ذوانهم 
التي تبرز نقصهم البنيوي. وبما أن المتعة مرتبطة بالمقارنة إذأ قائمة انطلاقا من علاقة سيطرةء 
فإن المقارنة بين القوة والضعف تزداد إثارة إذ تتم بين كائنات متشابمة ظاهرياء وقاثلهما 
مشبوه وملوث فالمتعة تردادء إذ تقابل بأخری هي صنو لھا لنترك الكلام هنا للأسقف: «إذ 
بنظر إلى الجريمة من جهة الشر الذي هو تقريبا داتماً الحاذب الحقيقى للمتعة. فإنها (الجريمة) 
تتذاعنیا» الصدر نقسه» ص 244. يامتلاك» الاخرء پتابح الفرد الخال النرجسى لعلاقة 
كاملة مع الذات» التي هي بلا ٿمنء لأا لا تكف عن الهرب. كل تفكير ساد السياسي 
يتوسّع ذا التخيل الذي ينبته جماعيا. 
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.)E»tê rir)‏ فإن القيّم» سواء سمت إيجابياً أو سلبيأء تتواصل 
في ما بینها نسبياء بمقدار ما لا تتميز عن بعضها إلا بدرجات تزيد 
أو تنقص : الرذيلة والفضيلة لم تعودا متعارضتين بشكل قاطع. لأن 
التصرفات التى تعتبّر خيرة يغذيها سرا مبدأً التنافس ذاته وإرادة 
السيطرة ذاتهاء وهما يظهران بجلاء تام في الأفعال الإجرامية. 
وهكذاء فإن العطف والجحود كليهما يغيظان على حد سواء من 
يتعرّضون لهما كآنهم ضحايا. 

يقول دورسيه: «لن تروا أبدا رجل فكر يبحث ليجلب لنفسه 
عرفان الجميل. من المؤكد أنه لن يجهد أبداً ليجعل لنفسه أعداء». 


- اليس من أجل إسعادكم يعمل من يخدمكم» قاطعه الأسقف. 
«وإنما لكي يرفع مقامه فوقكم بإحسانه إليكم. ولكنني أسأل: ماذا 
تستحق خطة كهذه؟ عندما يقدم لنا خدمة لا يقول: أنا أخدمك لأنني 
أريد أن أصنع لك الخير» هو يقول فقط : آنا أصنع لك معروفا 
للحط من قدرك» ولكي يرفع مقامه فوقك». 

قال دورسيه: «هذه الأفكار شت خطاً الخدمات التى نؤديهاء 
وکم أن ممارسة الخير عبثية. ولكن يقال لك : هذا من أجلنا نحن» 
ليكن من أجل ضعاف النفوس الذين يرتضون هذه المتع الصغيرة» 
ولكن الذين يشمئزّون منهاء مثلنا نحن» يكونون حقَأً مخدوعين إذا 
ما حصلوا عليها»”' «لفضيلةء هذه الرذيلة المكتومةء إنها خدعة»). 

عندما وضع ساد نفسه» بواسطة الخيال السردي»ء من وجهة نظر 
كبار الفاسقين» فإنه يقم رؤيا حرجة للرابط الاجتماعي بسبب 
إسرافاته بالذات» في عمق دهاليزه التي تسکنها شخصیات ذات فجور 


(19) المصدر نفسهء ص 241. 
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جنوني» انعقدت بين الأفراد علاقات لم يسبق لها مثيل» خاصَة في 
مجتمع طبيعي جوهريا. وعندما وضع ساد على لسان معلميه 
الخليعين أن الرذيلة «أفضل» من الفضيلةء فذلك من أجل غايات 
تعليميةء ولكي بُفهم أن نظام الطبيعة التي تدمج كل استفناءاتهاء 
والتي تكون غير مبالية بفروقاتهاء لا تعود تقيم تمييزا قاطعا بينهما. 
أما الباقي» كما يقول» فهو شأن تنظيم ومزاج: الذين اختاروا طريق 
الخيرء قاموا بذلك لأ هذا يناسبهم» ليس بمعنى أنه اختيار حر 
صادر کیا عن مبادرتهم» بل بمعنی تکیف وتوجه یتقرران على 
مستوى الأشكال الأكثر غموضا للوجود الجسدي والعقلى» حيث 
تبداً العلاقة بين الزائد والناقص القيام بدورهاء على مقیاس متناهي 
الصغر. 

من وجهة النظر هذه إن سادء المعاصر تماما لكت يبدو أنه 
يقف تماما عند النقيض من عقيدة قانون أخلاقى» لأنه كمفكر 
اللااحترام» اعتبر أن المحرّكات (ءءاأاه۷) يجب أن تغلب دائماً 
الدوافع (6ن۷1)» ونتيجة الصراع بينهما تكون مسألة ملاءمة. بإمكاننا 
إذاً أن نتكلم عن لاخلقية سادية» ولكن يجب ألا تفسّر أنها النقيض 
أو مجرّد الغياب التام للمبادئ الأخلاقيةء ذلك أن حياة الفاسق» في 
رآي ساد لا تخلو من اتباع دقيق لبعض القواعد التي بدونها تصبح 
ملذاته عديمة القيمة. 


المتعة (ماذا على أن أفعل؟) 


یسب إلى ساد إعداده الغريب لأخلاقية التحرر التى تستند إلى 
مبدأ التهتك الذي لا حدود له. ولكنّ فى ذلك إهمالاً لكونه حتى فى 
أشكال فجوره الأشد تطرفاًء أكثرَ من القواعد الصارمة المتسلسلة التي 
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يجب أن يخضع لها الوجود الإنساني لبلوغ أقصى درجات القوة» في 
الدرجة الأولى من هذه القواعد» هناك قانون الرغبة الذي ينظم 
علاقات السلطة على الصعيد السياسى بشكل خاصض. على المستوى 
الأخلاقى المتعلق بالمظاهر الفرديةء هناك قواعد المتعة التى يحدد 
اتباعها ما يسميه ساد المتعة (6ااعناة٣]).‏ هنا تفقد الرغبة سبادتها التي 
تتمتع بهاء بالمقابلء في النظام السياسي: ولكنها تخضع لمراقبة 


متشددة تحددها تحديدا أساسياً. 


يمكن أن ترد كل أخلاقيات ساد إلى الأطروحة الأولية التالية : 
ليست المتعة تحقيقا للرغبةء بل إن العلاقة بينهما هي أولاً علاقة 
سلبية. من هنا فض هذه القاعدة: إذ أردت أن تتمتع أقصى تمتع› 
سيطرٌ أولا على رغبتك. 


تقتصر المتعة» بحسب ساد على هرّة عضويةء آي على حركة 
فيزيولوجية: بعد أن تتوتر «الماكنة» بشحنة تهيج» ترخي فجأة هذا 
الفيض من التوتر". المتعة تهر الجسد بما تحدثه من تفريغات 
عنيفة» فتحمل على الصراخ كمن أصيب بألم: نتلذذ إذاً لأنّ لدينا 


(20) «هل يمكن الصراخء هل يمكن الصياح كما تفعل آنت عند قذف المني! قال 
الدوق لكورفال... ويحك. ماذا دهاك حتى تصرخ هكذا؟ | ار قط قذفا ذا العنف _ آ! 
قسمأء قال كورفالء أمنك نسمع» من مسافة بعيدةء مأخذا كهذا! هذه الصرخات يا 
صديقي» صادرة من الإحساس الشديد للبنية الحسدية: مواضيح أهوائنا تحدث صدمة عنيفة 
للسائل الكهربائي الذي بحري في عروقناء الصدمة التي تتلقاها الأرواح الحيوانية التي تؤلف 
هذا السائل » هي من القوة بحيث أن كل الماكنة (الجسدية) تنزعزع » بحيث إننا لا نعود نملك 
السيطرة على صرخاتنا نتيجة صدمات اللذة الهائلة» أكثر عا نملك السيطرة على انفعالات 
الأ الشديدة». المصدر نفسه» ص 292. يتعلق هذا التحليل بما أسماه دوبرون («۲uم‏ 00 .[) 
«المادية الكهربائية1ء انظر : Jean Deprun. «Sade et la philosophic biologique de s0n‏ 
temps» dans: Jean Deprun, De Descartes au romantisme: Etudes historiqgucs €1‏ 


{thématiques, vrin-reprise (Paris: J. Vrin, 1987), pp. 133 el sq. 
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جسداً وبتشغیلنا إياه حتى أقصى استخدام له» ولیس لآي شىء آخر. 
وهكذاء فإن السعى إلى السعادة عن طريق الفسق› هو جسدي 
حصراً ومادي. 


ولكن هلل هذا يعني أن اللذة» بفعل ماديتهاء تُمح خارجاً عن 
کل تفکیر› من دون معرفة ومن دون إرادةء وأنها تتم غریزیاً وبطريقة 
غير منطقية؟ هنا تتدخل القواعد التى تربط تحقيق اللذة الجسدي 


بالواقع» تقيم اللذة علاقة بالرغبة يمكن وصفها بأي شيء ما 
عدا البساطة والمباشرة. إن المتعة التي بها يبلغ تنظيم عضوي كمال 
أدائه متأصلة فى ذاتها: هى علاقة محضة بذاتها. على عكس ذلك 
مع الرغبة» بعود إلى الظهور تعال JjZ>Î (Transcendance)‏ شکل 
علاقة بالاخر: إنها تستدعى وساطة شىء خارجى فى علاقة بوعى 
غامض لكون الجسد لا يكفى ذاته بذاته فى الحدود التى تشكل 
فرديته. من وجهة النظر هذه الرغبة تفرّق ما تجمعه اللذة. بهذا 
المعنى لا شيء أكثر غربة عن اللذة الأصيلة سوى نظام الرغبة» 
ولهذا السبب علينا أن نتخلى تماما عن تحديد اللذة بأنها إشباع 
الرغبةء يجب قطع الرابط التلقائي بين اللذة والرغبة» يجب أن نتعلم 
ممارسة اللذة ضد الرغبة» كشيء يفترض نفيها الأساسي. 

لنستمع إلى مايعترف به جهرأ الدوق دو بلانجيس )5٠‏ 
(sنع«ها8‏ : «كم من أناس لا يميلون إلى الشر إلا إذا دفعتهم شهوتهم 
إليه» وإذ يعودون عن انحرافهم» تستعيد نفسهم المطمئنة طريق 
الفضيلة» وهكذا يقضون حياتهم وهم يتنقلون من الصراع إلى 
الضلال» ومن الضلال إلى عذاب الضميرء وينتهون بذلك دون أن 
يكون بالإمكان القول بدقة ما هو الدور الذي قاموا به على هذه 
الأرض. لابد أن کون هۆلاء أشقياء: إنهم مترددون داتما 
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ومتحيرون» تنقضي حياتهم بأكملها بأن يكرهوا في الصباح ما قاموا 
به في المساء. من المؤكد آنهم يندمون على الملذات التي ذاقوهاء 
ویرتعدون إد سمحوا لنفسهم بممارستهاء حتى إنهم يصبحون في 
الآن ذاته فاضلين فى الجريمةء ومجرمين فى الفضيلة. أما طبعى 
خياراتي» وبما أنني متأكد دائما أنني أجد المتعة في ما أقوم بهء لا 
يُضعف الندم أبدا جاذبيته. أنا ثابت في مبادئي» لأنني كوّنت منها ما 
هو أكيد منذ سنواتى الأولىء فإننى أتصرف دائماً وفق هذه المبادئ. 
لقد علمتني أن الفضيلة فراغ وعدم. إنني أبغضهاء ولن يراني أحد 
عائداً إليها. لقد أقنعتنى أن الرذيلة وحدها وؤجدت لكى تجعل الإنسان 
بختبر هذه الهرّة النفسية والجسدية التي هي ينبوع أمتع اللذات». 


أن يتبع المرء رغباته وتقلباتها يعني أنه يزجَ نفسه في طريق 
الشك والبڙؤس. أما الفسق فبعكس ذلك» هو نظام حياة يفترض 
مبادئ ثابتةء بل صارمة: لذلك آظهر ساد فى النص الذي أوردناه 
سابقاً اللذة وكأنها «هذه المتعة النفسية والجسدية» التي تجمع حركات 
جسدية وأفكارا مُدرّكة بوضوح كورفال (ا١۷إu٤)‏ يعبّر عن ذلك 
بطريقة أكثر فظاظة : «على المنى ألا يُملى أو يوجه أبداأً المبادئ» بل 
على المبادئ أن تنظم طريقة إخراجه. وسواء حصل انتصاب أم لم 


(22), 


ذاتها داثماً» 


وهكذاء فإِنّ تطلب اللذة بأي ثمن هو نقيض الاستسلام 


Sade, Oeuvres complétes du Marquis dle Sade. vol. 1: Les Cent vingt: ر†ۈil‎ (21) 


journées de Sodome, Pp. 26. 


(22) المصدر نقسه» ص 333. 
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السلبي» بل هو جهد قوي للسيطرة يضع كل القدرة التي يتمتع بها 
تنظيم فردي في خدمة فوضى الطبيعة الجوهرية. ليست الإسرافات 
التي نتتبعها ببرودة أعصاب وفق ن القواعد التي تتناسب مع مثال فلسفی 
أصيل› > ولو استبعد ذلك المثال ما يمكن أن يحملنا على التفكير 
بمثال: إنه يفرض تأكيد كل ما يعني في الطبيعة غياب الغايات 
وتنفيذهء أي قتل الله ولو اقتضى ذلك الموتٌ من اللذة. 


قتل الله يعنى إفناء الرغبةء وذلك بأن يُستبعد فى طلب اللذة كل 
ما يمكن وضعه تحت خانة المشتهى. منطق الدناءة بستجيب لرفض 
مبداً التعالى )"ranscendance(‏ رفضاً مدروساء كما تفسر ذلك لا 
دوکلو Duclos)‏ ا). راوية التلائثين يوماً الأولى: «كيف يحدث أن 
يكون هناك أناس في العالم خذر الفسق قلوبهم وخبّل فيهم كل 
مشاعر العرَّة والرقة» حة حى انتا راهم يتمتعون ويتاون فقعط في م 
يحط من قدرهم ويذلهم؟ حتى لقال إن متعتهم لا تتم إلا في صميم 
العارء ولا يمكن أن توجد بالنسبة إليهم إلا في ما يدنيهم من الخزي 
والعار» في ما سأرويه لكم» في مختلف الأمثلة التي سأبرهن فيها 
عن قناعتي» لا تحتخوا لي بالإحساس الجسدي» أنا أعلم أنه موجود 
فيهاء ولكن كونوا على ثقة تامة أن هذا الإحساس» إذا صح القولء 
لا يوجد إلا بالدعامة القوية التى يمنحه إياه الإحساس الأخلاقى› 
وإذا قدمتم لهؤلاء الناس الإحساس الجسدي ذاته من دون أن تضموا 
اليه كل مايستمدونه من الآخلاقء فإنكم لن تنجحوا في 
إثارتهم». سهولة الرغبة وضعفهاء قَوّة اللذة وصعوبتها» وهي أيضاً 
فكرة (سيئة): إن الجريمة» ولأنها من دون جدوى وغير مشتهاةء 


(23) المصدر نفسه» ص 294. 
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هي إطار العمل المدروس بامتياز» لأنه متحرر من أي علاقة 
بإغراءات خارجية. هكذا نرى آنه قد تكوّنت عند ساد نظرية الفعل 
المجاني. 

المتعة لا تمنح إذأ ببساطة: إنها ثمرة تقشف وجهد. يشدد ساد 
أيما تشديد على آنه ليس هناك لاأخلاقية عفوية» بل هي مرتبطة 
بالتربيةء هذه التنشئة المتدرجة التي بلقنها «المعلمون اللاأخلاقيون» ل 
اتلاميذهم؛ وفي الوقت نفسه بلقنونها لأنفي 9© 
المتدرجة للانحلال والانحراف تقود الفاسق أكثر فأكثر بعيدا فى 
تحديه للقانون الإلهى» إلى حد أن الحركة المعاكسة لإرجاعه إلى 
نقطة انطلاقه تصبح مستحيلة «إذ ينحط مقام الإنسان ونْذَلّ جراء 
إسرافه في التهتك. يكون قد قاد نفسه في منځى فاسق لا يقوى 
شىء على إخراجها منه . .. كل ما كان يؤتّر تأثيرأ مزعجاً يتحول 
عندثذ إلى لذة إذ يجد نفساً مهيأة بشكل مختلف عند ذاك» كل ما 
يذكر بالحالة الجديدة التي نتبتّى» لا يمكن أن يكون إلا ممتعا 
للحواس. 
- «ولكن» با له من طريق يجب أن نسلكه في الرذيلة كي نصل 
إلى هذه المرحلة!» قال الأسقف. ٠ ٠‏ 

- «أنا أوافق على ذلك» قال کورفال° 

إن الماجن المتمرّس بأساليب الانحراف الذي بُجهد نفسه فوق 
طاقتها يتمتع بالشكل الصافي لعمله وقد تحرّر من المباهج التي كان 
یمکن أن تزینها له رغبته. 


. إن الدورة 


(24) هكذا لا حمالية من غير فن تعليمي (ع4ناءهلاك). هذا هو المبدأ الذي قثله 


الإشارة الهامشية التي كتبها ساد من أجله هو: «وفي الإحمالء امزح خصوصاً شيثاً من علم 
الأخلاق مع طعام العشاء؟» المصدر نفسه» ص 450. 


(25) المصدر نفسه» ص 298. 
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كان ساد مفكراً آخلاقياً بالمعتى الكلاسيكى تقريباً للكلمةء 
باعتبار أنه بدل أن يبحث عن الإغراء فإنه بُشدد على مظاهر 
المجون الأكثر إثارة للاشمئزاز. «لقد سئمنا الأشياء البسيطة» المخيلة 
مستاءة» وحقارة وسائلنا وضعف مواهبنا تقودنا إلى ارتكاب 
فظاعات . .. بما دنسته الطبيعة والجريمة وأفسدتاه» بواسطة أكثر 
الآشباء قذارة وإثارة للغتيان» سيتذوفق الخليعان المنتشيان أمتع 
اللذات . .. وليْفسّر الانسان بعد ذلك !»*. 


انحرافات اللذة وانتصارات إرادة شاذةء تدفع الفردء ليس نحو 
ما يتجاوز ذاته كانه يبحث عن تعال معکوس» ولکن تدفعه نحو 
أقصى حدود بنيته التى ما إن يبلغها حتى يبذل كل سيادة قدرته. 
والمرء يطلق صرخة من فرط اللذة نتيجة هذا الاسراف الذي ينفى 
الابتهاح. 


من هذا المنطلقى يتو صح التعارض بين اللذة والشهوة. الشهوة 
شكل عفوي للتصرفات الإنسانية»ء هي البحث الأعمى عن ارتواء 
اللقاءات. أما اللذة المكتسبة والمدبرة بطريقة منهجية فتقطع العلاقة 
مع سهولة هذه المنافع البدائية: لذلك فهي عرف بطريقة ملازمة 
لذاتها بأآنها إمتاع للذات وليس ملاحقة موضوع خارجي. «أراد 
الدوق» آثناء العشاءء أن بُثبت آنه إذا كانت السعادة تقوم بإشباع 
جميع ملذات الحواس» فمن الصعب أن يكون أحد أكثر سعادة مما 
کانوا. 


«هذا الكلام لیس صادراً عن ماجن» قال دورسبه» «كيیف 
(26) المصدر نفسه» ص 151 152. 
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تستطيع أن تكون سعيداً ما دمت قادرا في كل لحظة أن تشبع 
رغبتك؟ لا تكمن السعادة فى المتعةء بل فى الرغبة»ء فى كسر 
المكابح التي تعترض الرغبة» فهل هذا يتوفر هنا حیث ما علي إلا 
آن آتمنی حتی أحصل على ما آريد؟ قسم آنني منڏ وجودي هناء لم 
يسل سائلي المنوي مرةٌ واحدة من أجل أشياء موجودة لم برق إلا 
من أجل الأشياء غير الموجودة»””. 


على محور المتعة والشهوةء بدل أن بحاول المجون التوفيق 
بينهماء يفكر في انفصامهماء وبدل أن تدفعه لذته إلى إشباع كل 
رغباته» فإنها تكشف ما يجب أن يبقى دائماً غير مُشبَع في الشهوة 
ذاتها. الدوق دي بلانجيس» وقد تتلمذ على دورسيه» وهو مجرم 
حقيقي» لأنه مجرم عقلياء ويعرف حقيقة الجريمةء إنه يستعيد هذا 
الدرس «أنا على يقین تام اَن الذي يثيرنا ليس موضوع المجون»ء بل 
هي فكرة الشرَّء وبالتالي فإننا نتعظ من أجل الشر فقط» بحيث آن 
هذا الموضوع إذا كان غير قادر على دفعنا إلى فعل الشرء فإننا لا 
نعود نتعظ من أجله». الماجن جلاد شهوته الذاتية»ء وهو يحرّر 
مسزاته من ارتباطها بمواضيع لا فائدة منهاء ذلك أن الملذات 
الحقيقية نظرية. 


لنعط الكلام مره أخيرة لدورسيه الرهيب: «لقد تصوّرتُ دائماً 


آلف مرة أكثر مما فعلت» وشكوت دائماً من الطبيعة التي ما إن 
تهبني شهوة تحقيرها حتى تنتزع مني الوسائل“. لا يمكن التعبي 


(27) المصدر نفسه» ص 181. 
(28) المصدر نفسه» ص 182. 
(29) المصدر نفسه» ص 183. 
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أفضل من ذلك عن أن المتعة شكل يقوم بدور الآمر" وبطريقة 
القيام بالفعل: تقود هذه القاعدة إلى اعتماد مستوى جديد وأخير من 
التطلب الشديدء ليس تطلباً سياسياً أو أخلاقياًء بل هو بلاغي بشكل 
تام ومرتبط بمبدأ السرد الذي يصف أحداثاً في غيابها. عند هذا 
الحدء يصبح التأمل الفكري في المجون أدبا 


السرد (ماذا أستطيع أن أعرف؟) 


نعرف مناشدة المركيزة دو ساد لزوجها المعتقل في فنسان 
c)Vincennes(‏ حبث بدا بعد ما سوف يصبح مهنة ادبية: «اتوسل 
إليك بأن توقف الكتابات فهي تلحق بك ضررا لا حدود له» وعوّض 
عن ذلك بالمثابرة على طريقة تفكير نزيهةء مماثلة تماما لما في 
أعماق قلبك وبنوع خاصض لا تكتبْ ولا تقل كل الضلالات التي 
يوحيها إليك فكرك. والتي بها يريدون بكل قواهم أن يحاكموك. 
لو استمع ساد لهذا النصح› ولو آنه عرف أن «يوقف الكتابات» في 
حال لم يستطع «إصلاح» نفسه» فهل كان هناك مجال لان نذکره 
اليوم؟ 


آلا يُعتبّر أنه شهيد الكلام المحرّر الذي على مدى سرد لا 
ضوابط له» ومتحدياً ومتجاوزاً أعتى الموانع» قد حاول أن يقول كل 
شيء وخصوصا ما کان عليه ألا يقوله باي ٿثمن؟ 


(30) يتكلم دوبرون («٠اآم1(0‏ .[)» في موضوع ساد عن «أمر مطلق بالجريمةاء 

Jean Deprun, «La Mettrice et Timmoralisme sadien,» Jans: Deprun, De :ر|طb‎ il 
Descartes au romantisme: Etudes historiques et thématiquex, p. 129 

(31) رسالة فى 6 آب/ أغسطس 1782ء أوردھا لیلى (G. Lêly(‏ فى : Gilbert Léêly,‏ 

Vie du Marquis de Sache, 2 vols. (Paris: Gallimard, 1952-1957), Pp. 214. 
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يبدو أن آثار ساد تعتمد على مسلمة هى أن كل شىء يجب أن 
يعبر عنه. وهو إذ يضع هذا التطلب في البوح الشامل الذي یشکل 
الخطاب الأدبى مجاله الخاص» يبدو أنه قد ذهب إلى آخر حدود 
هذا الخطاب إلى هذه النقطة المستحيلة حيث افتتاح العرض غير 
المحدد يُسْلمه لانغلاقه. ولكن باعتماده خطاب الانغلاق هذاء آلم 
«يوقف» كتاباته إذ أغلقها في النظام المستقل والحصري» بحيث أن 
وضعه» كسجين محكوم عليه آلا يقول إلا مالم يعد قادرا على 
فعله» كان يبعث الصورة الحتمية والمطابقة؟ هنا يجد يوتوبيا 
الخطاب الجامح» وبالتعبير الحقيقي» السرد الخيالي» دلالته الأفوى 
التي هي بلاغية أو شعرية: في ما يتجاوز التفسيرات السياسية أو 
الأخلاقية التى عرضنا خطوطها الرئيسية منذ قليل» بُظهر السرد 
الخيالي المتطلبات الشديدة الخاصة بالكلام وهي هذه المحدودية 
التي تلزمه أن يستحضر الأشياء في غيابهاء بل أن بُلغيهاء وأن 
«يقتلها لکي يتمکن من قولهاء وهذه هي فکرة ساد بامتياز» وهي 
في صميم مفهومه للأدب. 


يبدو أن ساد قد رد على نصيحة زوجته بنوع من الجواب 
الساخر عندما اقترح في نص مئة وعشرون يوما ذاتهء هذا التبرير 
لبعض المحذوفات التي تظاهر بإدخالها على روايته: «عندئذ نهض 
الأسقف. وبصوت منخفض خاطب دورسيه الذي قال إن الأمر 
كذلك» وانتقل الأسقف إلى كورفال الذي قال: إيه! نعم حقيقةء 
وإلى الدوق الذي صرخ: آه! عجباً ما كنت وجدت هذا أبداأً». 
بما أن هؤلاء السادة لم يوضحوا كلامهم أكثر من ذلك لم يكن 
من الممكن أن نعرف ما أرادوا أن يقولوه» وإذا ما عرفناء أظن 
أنهء من قبيل الحشمةء علينا أن ندعه دائماً مستورأً» لأن هناك 
أشياء كثيرة لا ينبغي إلا أن نشير إليها إشارة» الحذر الحكيم 
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2 


يفترض ذلك قد نصادف آذاناً طاهرة. . 


هذا التهكم يتضمن أساساً من الحقيقة» وقد اتخذ صيغة محاكاة 
ساخرة. ذلك آنه ينبعث من نص ساد إذا ما فرئ قراءة دقيقة» هذا 
الدرس» وهو أنه لا بمکن فعل کل شيء» ولا حتى قول کل شيء: 
ليس بطريقة مباشرة» في كل حال» أو بالشكل الواضح الجليء 
وبأسلوب الكشف العاري الذي يرد مباشرة إلى حقيقة ما ينطق به. لا 
نستطيع أن نفعل كل شيء» لأنه» كي تحدث فوضى الملذات» على 
هذه الأخيرة آن تخضع لفواعد تفرض الانضباط على غلؤّها. وكما 
سنرى» لا نستطيع كذلك آن نقول کل شيء» بمعنی آننا لا نستطیع 
آن نعبّر عن الأشياء كما هي أو كما نفعلها تماما: هنا وبالتوازي مع 
القانون السياسى للرغبة والقواعد الأخلاقية للمتعةء يدخل المبداأً 
الشعري للسرد القصصى. لكي نفهم جيدا أبعاد هذا المبدأء علينا أن 
نأخذ بالاعتبار المشروع السادي للمصالحة بين المتعة والمعرفة الذي 
يطرح نوعا من المعادلة بين معرفة المرء لمتعته وإشباع نفسه 
بمعرفتها: لندء ذلك معادلة السجين الذي» لعدم تحقيق ملذاته» 
يستطيع دائما أن يعرفها وأن يعرفها لسواه وذلك بسردها لهم وبسردها 


Saude, Oeuvres completes du Marquis de Sade, vol. |: Les Cent »ing1: رظil‎ (32) 

journées de Sodome, Pp. 216. 

القارئ الذي أثار فضرله هذا التقريظ المغاجئ للمراقبةء جد ما بسليه في هذا الخداع 

الذي يستمر وهو يتضحم : «أخيرآء مهما استطعنا أن نقول» على كل واحد أن ينقذ نفسه. 

وأي نوع من العقاب تُرى» لا يستحقهء في هذا العام وفي الآخرة» من محلو له مثلاً أن 

يبيح» بدون أي اعتدال» كل النزوات. كل الميولء كل الفظاعات السرية التي تعرض للناس 

في حمَّى تخيلهم؟ ففي ذلك إفشاء لأسرار يجب أن تبقى دفينة من أجل سعادة الإنسانية... 

والله الذي يرى أعماق فلوبناء هذا الإله القادر الذي خلق السماء والأرض› والذي سيديننا 

يوما ما يعرف إذا كنا نتمنى أن يُسمعنا ما يأخذه علينا نتيجة هذه الحرائم !٠ء‏ المصدر المذكور. 
إلى هذا الحد کان متم ساد بخلاص نفسه ونفوسنا! 
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لنفسه» مقيماً رابطا وثيقا د بين الجمالي والتعليمي» ونحن نفهم 
نتيجة هذا المبدأء وسم ساد نصه بطابع قصة اختبارية عازما استنفاد 
مجال الممكنات بوسائل السرد الخياليء إن مسيرة كهذه كانت 
تكتسي في آن واحد معنى انثروبولوجيا (وجهة نظر المعرفة) وقيمة 
فنية (وجهة نظر المتعة). هكذا بتضح ما يهدف إليه سادء وهو أن 
يعبّر عن الإنسان بكليته» جامعا ببراعة السرد المنظم مجمل 
الضلالات التي بإمكانه أن يمارسها". لكي بتحقق مشروع كهذاء 


يجب اتنظيم المواد» وهو شرط لم کف ساد عن تأكیده. يعني 
ناء عرض متسلسل يحرّك لدا المتدرجة التي لابد منها لتنفيذ 
حصيلة تأليفية كهذه. 


)33( في مأابعا عحمم ساد هله القفكر 5 وعبر عنها هکل :ن ویتشاردسول 
(Richardson)‏ وفيلدينغ (2 edin‏ ) علمان آن در س القلب الانساني متاهة الطبيعة الحقيقية. 
درسأً عميقاء > يستطیع وحده أن يّلهم الرواني الذي مهمته أن يظهر لنا الإنسان ليس فقط كما 
هوء أو کمایيدو. وهذا واجب المؤرخ» بل ما بستطيع أن يكونه. كما ستجعله تحولات 
الرذيلة وكل صدمات الأهواء .)]1800 Rartquis de Sade. Jddes sur les romans ([S. F: 8. n.,‏ 

لا يمكن القول بشكل أوضح من ذلك. أن عمل الكاتب. بخلاف عمل المؤرخ الذي 
يقف عند الأحدات يقوم على إبداع مواقف أو أجهزة خيالية تتجاوز جال التجربةء دف 
إعطاء معرفة آكمل. هكذا يعلن الكاتب حقيقة عميقة وجوهرية» لا تظهر جاية أبدا للواقع : 
الحفيقة الخفية للانسان»ء هذه الطبيعة المتخيرة التی تہ لى في حمل تبدلاتپا. نجد هنا تمییرا 
کان قد طرحه أرسطوء وقد أعيد تفسيره في سباق جديد» وهو : الغرق بين مدزن الأخبار 
والشاعر ليس في أن الأول يعبر نظما والأخر نثرا (يمكن أن ننظم شعرا عمل هيرودوت 
فهو لن يكون سوى أخبار مدوّنة منظومة بدل أن تكون نثرا) ولكن الفرق هو فى أن الواحد 
يقول ما هو حاصل. والآخر ما يمكن آن محصل» لهذا السبب الشعر أكثر فلسفة وأسمى من 
تدوین الوقائع. يعالج الشعر ما هو عام» وندوين الوقائع يعالج ما هو خاصر٤»›‏ انظر: 

Arislole, Poctique ([s. l.: s. n., s. d.]). 31 b4- 51 b7. 


(34) هذه الدعرة التأليفيةء الشاملةء تذكر بمثال موسوعي. شركاء قصر سيلينغ 
(Silling)‏ هم اذا صح التعبيرء أُمثال ہبوفار (Bouvard)‏ وبیکوشیه (Pécuchet)‏ في حياة 
لحرن تم اتود آشخاص فاوبیر التعساء بالدعوة ذاعها ا الشمول البطولي والمضحاك 
الذي یذکر» بطر يته الخاصة› بالحث عن الطلق. 
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وفق هذا التوجهء كان لابد أن يخضع نص ساد لمتطلبات بلاغة 
تصنيفيه تسمح آشكالها بمراقبة انتشار طاقة طبيعية تجعلها متدرجة 
لكى تبعث آقصى قدرة لها. ولكن هذه الطاقة هى أيضا طاقة الرواية 
التي يتطابق سياق أحداثها مع تصاعد الملذات وهي تحدثها أكثر 
مما تشير إليهاء كما كان يمكن أن تفعله علاقة موضوعية سطحة. 
السرد» إدا صح القول»ء هو الذي يصنع الحدث» إذ يضع بين الكلام 
والأفعال التي يذكرها علاقة من النوع الأدائي .(Perlormalti)‏ 


إن الهوس عند ساد يمزج القضايا بعضها ببعض بالاضافة إلى 
هوس الأرقام التي كثيرا ما خللتء يرجع إلى هذا المبداً التعليمي 
الذي وجه مشروعه بأکمله: فهو یتوم عل تجليل منهجي للملاب 
بهدف الكشف عن أسرار تنظيم الماكنة الإنسانية. وهكذاء فإن المئة 
والعشرون يوما لسادوم مترابطة بشكل منهجي بحيث يتم الانتقال من 
عرض االمثة والخمسون شهوة بسيطة» إلى عرض «المثة والخمسون 
شهوة مركبةا. ومن ثم إلى «المنة والخمسون شهوة إجرامية)» 
للوصول أخيرا إلى «المثة والخمسون شهوة قاتلة» التى كان بفترض 
اَن تنهي الدورةء لولا فقدان المناضلين. إذا صخ القولء وعدم 
وجود أي موضوع للسرد: ولكن ساد لم يؤلف تأليفاً كاملا إلا 
السلسلة الأولى من سلاسل هذه الرباعية. لابد أن يذكرنا هذا النظام 
الذي طالب به كوندياك (١٥٠ااال«ه٤)‏ من أجل عرض الأحاسيس 
عرضا مدروساً حسابا: وفق هذا النموذج الغالب على النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر بأكملهء تتعلتق السيطرة على الحياة الشعورية. 
كما على الفكر الذي لا يتميز عنها تماماء بمبدأً تأليف متدرج» بادا 


(35) بارت )84۲11١5(‏ حل تحليلا جيدا هذا «القانون الإيروتيكى!» فى كتابه: 
Roland Barthes. Sade, Fourier, Lovola, collection tel quel (Paris: EdHions du seuil,‏ 


1971). pp. 32 e1 sq. ct pp. 165-166. 
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بالأسط وصرلا إلى الأعقد. هذا المبدأ ببنى عند ساد سرداً منهجياًء 
حيث يدخل كل عنصر في مکانه الذي غين له في مجمل القصة التي 
ينتسب إليهاء في نصوص أخرى مثل : «الفلسفة في المخدع»ء يدو 
نموذج كوندياك منقولا مباشرة: فالتمثال الذي يتلقى تباعا 
الأحاسيس» التي تندمج في ما بينها لتوقظ في النهاية ذكاءه» يصبح 
تلمیذا يُفْتَرَّض آولا أنه بريءَ٬‏ ثم ٳذ يدڙب ويمڙن بالتدرج في اتباع 
نوع من الدروس حيث المتع والمعارف تتعاقب وهي تزداد تعقيدا 
باستمرار» بحيث توحي بوضوح بعلم تربوي. من هنا أيضا تستمد 
آثار ساد بعدها السريري (عuإا«نا٣)»‏ وهي ليست مع ذلك لا 
الآولى ولا الآهم: وذلك بتحديد علم علل عقلاني للانحرافات 
الإنسانية من أجل تنظيم تجاوز الحدود. 


ولكن هذا المبدأً التعليمى لا يطبق بمعزل عن المبدأً الجمالى : 
ذلك أن ذكر المتع بشكل تسلسلي» يعني في الآن ذاته تكثيرهاء إذ 
تزداد الإثارة التي ترافق التعريف المتدرّج بهذه المتع. مقابل رغبة 
فورية لا قواعد لها تبغي کل شيء حالا وضع ساد ضرورة التدرج 
في المتعة› وفق منطق الافراط ذاته الذي يتحكم في امتدادها. «هناك 
مثل . .. يدعي أن الشهية تتولد بالأكل. هذا المثل بالرغم من فظاظته 
يتضمن معنى واسعاأًء فهو يعني أننا بقدر ما نرتكب من فظاعات» 
نشتهي فظاعات جديدة» وبالتالي كلما زدنا ارتکابا زدنا شهوة. تلك 
كانت حكاية فسّاقنا الذين لا يرتوون»*. هذا الفيض الدائم للممكن 
(لما كان يمكن فعله) بالنسبة إلى الواقع (ما نفعله في الحال) يقيم 
علاقة وثيقة بين الرغبة والسرد الخياليء باتجاه إفساد تصاعدي : 


Sade, Oeuvres cantplêtes du Marquis de Sade, vol. 1: Les Cent : رظil‎ (36) 


vingt journées de Sodonte, p. 342. 
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نفعل دائماً أكثر قليلا لنبتغي المزيد. ولكن هذا التدرج ما كان ليتحقق 
على الفور: فهو يتطلب مراقبة ملخة تؤمن مهمة الاحتباس التي 

تلهب الصراع بين الرغبة (الممكن) والمتعة (الواقع). النظام الذي 
يفرضه على أنفسهم شركاء مئة وعشرون يوماً يقوم تيحديداً بهذا 
الدور: يقودهم إلى أن برجتوا باستمرار تنفيذ مشاريعهم» حتى تجد 
هذه المشاريع بشكل قاطع مكانها في التصور العام الذي يمنحها 
اهتماماً وقيمة» وذلك بعقلنتها. هذا التقعيد النظري للمتعة يحقق 
مقصداأ دقيقاً: بنشر تعبيرات المتعة على خط سلسلة ممتد إلى ما 
لانهايةء يكترها هذا التقعيد النظري ويطيل أمدهاء لأنه يترك المجال 
مفتوحاً أمامها من أجل تحقيقات جديدة بدل إنهائها في آنية إشباع 
وهمى. «علينا أن نكون عقلاء: عندما ننتظر هكذا ملذاتنا فإننا 
تحمل اکر متا سرا وسترى ان کل شيء سيأتي مع مرور 
الزمن 37 


کل شيء يجب آن ياتي مع مرور الزمن: «کل شيء»» آي هذه 
الهرَّة من الدمار والعدم» هذه الإبادة النهائية لضحايا اللذة التي تعطي 
الوجه الآخر للسعادة الإإنسانيةء الوجه الذي أصبح مرتياً أو مقروءا 
في الرواية الخياليةء في هذا الموت يبلغ الجوهر الإنساني في الآن 
ذاته حدوده وحقيقته : إلى هذه اللحظة تقود السلسلة المنطقية للمتع› 


(3) الصدر نفسه» ص 308. خطط القسم التالث من مئة وعشرون يوماً ٠٠۸1‏ 1٠ء))‏ 
(وe 0n‏ الذي م كتب» يمتّل هذا المبدأ إذ ببرز» بسبب طابع التخطيط بالذات المظاهر 
الحصرية : «في المساء ذاته» كورفال افترع أوغسطين (ء١اوuعس4)‏ من المؤخرةء ولو أنها 
زوجة الدوق. عانت ألا شديدآ. اغتاظ منها كورفال بعد ذلك فتآمر هو والدوق لإنزالها إلى 
القبو في المساء ذاتهء وقالا لدورسيه (1(00۴) إنه إذا سمح لهما بذلك» فسيْسمّح له أيضاً 
بأن يقتاد آديلاييد (٥لتهامل۸)‏ حالأ. ولكن الأسقف. ألقى فى ذلك خطاباً وحصل على 
موافقتهم بأن بنتظروا بعد من أجل زيادة متعتهم. اكتفى عندئذ کورفال والدوق بأن مجلدا 
اأوغستين بعنف» والواحد منهما بين ذراعي الآخرا المصدر المذكور» ص 402. 
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وانتظارها ينظم القرار الجنائزي. ولكن هذه المراسم هي سردية 
أساساً: الصبر الذي بُلزم الجلاد نفسه به» هو ذاته الذي يُلزم الكاتب 
نفسه به» وهو بدوره پلتمسه من قارئه. التمجید الإجرامي الذي يدفع 
باللذة إلى شكلها الأصفى. الشكل الذي يلغي الموضوع» عليه مبدئيا 
أن يتطابق مع نهاية القصة: ألا تنتهي القصة عندما لا يعود لديها 
شىء تقوله» أي عندما «تنتهی» الحکایة؟ لا شیء کی بقال ولا شىء 
کي بُشتهى : شعائر السرد القصصي يقطع المراحل المؤدية إلى بلوغ 
إنجازه المميت. ذلك أن المراقبة التي تنظم التصرفات. تنظم في الآن 
ذاته طريقة روايتها: التقشف ذاته يحدد الآحداث كما يحدد الخطاب 
الذي پسر دها. 


هذا ما يفسّر الدور الأساسي المعهود إلى الراويات في الأوضاع 
المسرحية ل مئة وعشرون يوما: تتاب الآوضاع وقد قفنت بدقة في 
جدول تقويم زمني يتطابق مع الجدول التحليلي للانحرافات» تيح 
إنجاز الأفعال الفاحشة التى يُفترض أن يستنفد مجموعُها قدرة 
الإنسان بشرط أن بأتى هذا الانجاز بعد رواية قصص مصنفة بدقة 
وتومئ إلى هذا التنفيذ قبل أن يتحقق. هذا الترتيب يرد العذابات إلى 
النموذج الذي يحدده النطق بها: هكذا يسبق القول الفعلّ وعلى 
الأقل يأخذ مكانه موقتا. «الصمت أيها السادةء الصمت» قال 
الدوقء نحن هنا لكي نسمع وليس لكي نفعل») في نظر ساد 
«المتع الفريدة؛ التي تحدد المجون الحقيقي هي متع قصة جيدة 
التنظيم : نحن نعلم آن المسرح الذي يطوي المتعة على تمثيلهاء وفق 
نظام اکما لو»» کان طوال حیاته هاجسه الرئيسي. 


(38) المصدر نفسه» ص 195. 
(39) «ما يسلم به الفاسقون الحقيقيون» أن الأحاسيس التي ترد عن طربق حاسّة = 
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تبدو قاعدة النظام هنا كأنها تتضاعف : إذ تجعل عرض الأهواء 
المركبة يلي عرض الأهواء البسيطة» وتثبت أن هذا العرض يتم 
مناوبة عبر الكلام والأفعالء فإن تمثيل الأهواء بسبق تنفيذها. يظهر 
نص ساد بالتالي المستمعين للروايات. وهم يجتهدون كتلاميذ 
منصتين لإعطاء مضمون فعلي للمشاهد التي رُويت لهم وذلك 
بتمتيلها بدورهم. ترافق متعة تطهيرية ممارسات هذه المحاكاة 
المعكوسةء حيث يبدو الواقع تابعا لتمثيلهء فهو يعكسه» نوعا ماء 
بدل أن يسبقه ولا ينعكس فى التمثيل إلا فى مابعد. كمالو أن 
المرجع الذي تعود الدلالة إليه ليس سوى الظلّ المنعكس لصورته 
التي يستمد منها الحق في بلوغ الوجود الفعلي في ظروف انتقال 
خاصة إلى الفعل الذي يبدو آنه يولد الواقع انطلاقا من سرده 
الخيالى. هكذا آعد ساد نظرية كاملة فى بلاغة الصورة وقد استغلها 
حتی نتائجها الأخيرة: عهده مغلا إلى راویته الأولیى لا دوكلو ١ا)‏ 
(sەاءuا‏ مهمة سرد المشاهد التى تكتفى الشخصيات فيها بمجرّد 
محاكاة بعض الأفعال الإجراميةء كما فی المشهد المسرحى» وذلك 
في انتظار روايات تالية» سيْعهد بها إلى الراويات الأخيرات اللواتي 


السمع هي التي تدغدغ أكثر من سواها وتكون تأثيراتما أكثر حذة. وبالنتيجة» فاسقونا الأربعة 
الذين أرادوا أن تنغذ المتعة فى القلب. أبعد وأعمق ما يمكن» تصوروا من أجل هذا الهدف 
شين غريبا. القصود بعد أن نجاطرا بكل ما يمكن أن يشيع باقي الحواس بالفجور 
(16زطانا). بأن يرووا لبعضهم. بأدق التفاصيل وبترتيب» كل انحرافات هذا التهتك. كل 
تفرعاته وكل ما يتصل به» ما ندعوه بكلمةء في لعة المجونء كل الأهواء. لا يمكن أن 
نتصور إلى أي حد ينوؤعها الإنسان» عندما تلتهب غيلته. الفروق في ما بينهم بالغة في حيع 
ميرلهم وأذواقهم. وهي بالغة أكثر في هذه الحالةء ومن يستطيع آن يشت ویروي بالتنصيل 
هذه الانحرافات. قد بحقق أحد أل الأعمال التي يمكن أن نراها حول الطبائع وآشدها 
تشويقا. المغصود أولا أن نجد أشخاصاً يعرضون كل هذه الانحرافات. ويحللونهاء وينشرونها 
ويفصّلونا بالتدرج وأن يضعوا في خلال ذلك متعة الرواية. هذا كان بالتاليء القرار المتخذاء 
الصدر نفسهء ص 45. الجمع بين الفيد والممتع : هنا أيضأً الحمالية وفن التعليم ياتقيان. 
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سيعرضَّ الأفعال ذاتهاء ولكن بتنفيذها هذه المرة تنفيذاً فعلياً. إنها 
قدرات الدب : ومجرّد قول الأشياء يفترض إطلاق عملية لا تقود في 
النهاية إلا إلى إنجازها. 


نظام التعاقب هذا الذي يقدم القول على الفعلء يقطع» من 
حيث المبدآً أيضاً زمن «الأيام»: هذا الزمن مقسّم بين فترات 
مخصصة للكلام (حكايات الراويات) وأخرى تصل هذه البيانات 
النظرية بتمارين عملية وفق آلية تج جمعاً وثيقاً بين التربية 
والمجون. القاعدة السردية ذاتها تنظم قرار النص السادي» على 
مستوى كتابته. لأن مؤلف مئة وعشرون يوما بضطلع هو ذاته بموقف 
القاض» وهو أيضا أول المستعمين إليهء أو أول قارئ لقصته. عليه 
إذآء هو أيضاء أن يمتنع عن استباق النظام الذي فرضه على قصتهء 
في كلا المستويين» بتتابع أجزائها وبأسبقية الخطاب بالنسبة إلى 
الأفعال التي يسردها. يظهر هذا الهم بوضوح في الملاحظات التي 
درّنها ساد لأجله هو في هامش کتابه» حيث تُعرض تعليمات تصلح 
بشكل مماثل للموْلّف ولأشخاصه «أخطاء ارتكبنُها ‏ بالغْتُ فى كشف 
حكايات خزانة الملابس في البداية» يجب ألا تُوسّع إلا بعد القصص 
التي تتكلم عنها - مبالغة في الكلام عن اللواط الفاعل والمفعول فيهء 
استروه حتی تتکلم عنه الحكايات»“ . وبقدر ما هي الحكاية سرد 
لحكايات. تتطابق في النهاية مع موضوعها: قبل سرد أفعال واقعية 
يجب عرض هذه العلاقة وذلك بأن تسبقها علاقة أخرى تتناول هذه 
العلاقة بالذات وتتخذها موضوعاأً لها بالطريقة ذاتها التي يتم فيها 
عرض آهواء بسيطة قبل عرض الأهواء المركبة» وكما يأتي عرض 
حركات صورية قبل إنجازها الفعلي. من هنا هذا النقد الذي يوجهه 


(40) المصدر نفسه» ص 363. 
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الكاتب إلى نفسه: «لطفٌ كيرا القسم الأول: كل شيء فيه موسّع 
أكثر من اللازم. لا ينبغي أن تكون بالغ الضعف ومحجوبا. لا تجعل 
الأصدقاء الأربعة» بنوع خاص» يفعلون شيئاً أبداً إذا لم يكن قد 
تناوله السرد أولأء وأنت لم تحرص على ذلك . إذا کان بإمکان 
الأدب أن يحدث لذة» فذلك لأنه هو أيضاً موجود بضبط موضوعه 
الذي يؤّخر إظهاره ما آمكنه ذلك. 


ولكن ما من قاعدة تخلو من شواذ والنظام يوضع بنوع 
خاص» لاحتساب المخالفات» فإذا كان المؤلف واعيا للاندفاع الذي 
بحٽه هو بالذات على حرق مراحل روايته» في حین آنه کان من 
الأفضل أن «يستر» البدايات ليوفر البناء التصاعدي» فهو ليس آقل 
انتباها للانحرافات التي» بطريقة ممائلة» تصبح سلوكأ لأشخاصه وفي 
بذكر هذه الانتهاكات التى لا يمكن تجنبهاء بل يبدو أنه يجد لذة فى 
الإكثار منها: ذلك أنه بجد فى كل مرة مناسبة جديدة للتذكير بمنداً 
الانضباط وإبرازه» ویبدو أن قیمته بذكره تفوق قيمته بتطبيقه على 
الأحداث «إنني أشتهي أشياء كثيرة جدأ ‏ تشتهي ماذا؟ قال دورسيه 


(41) المصدر نفسهء ص 450. الحدير باللاحظة أن سادء فى هذه الملاحظات 
الهامشيةء يتوجه إلى نفسه وذلك بضمير الجمع المخاطب (أنتم)» كما لو كان شخصأً آخرء 
فى حين أنه فى سياق السرد» لا يكف عن خخاطبة قارئه بضمير المفرد (أنت). ذلك أنه يقف 
من نفسه» کمؤلف موقف الأشخاص الذين يتخيلهمء الواحد بعد الآخر. عندما يأخذ ساد 
على نفسه كثرة الكلام لفقدان كثرة العمل» نتخيل نفسنا أننا نسمع الأسقف يوبَّخ أحد 
شر کاثه الڏي بإسراعه إلى النهاية يشوّش النظام الضروري لسرد الحكايات. لقد اكتشف ساد» 
قبل بروست (اںه۴۲). أن عملية السرد ليس مرجعها ما بُروى» بل فعل السرد ذاته» بحيث 
أن «القاص يصبح شخصياً جزءأً لا يتجزأً من قصته : االجزء مندمح إلى حد آنه يذوب فيهاء 
ولا يعود بشغل موقف شخص غربب. هكذا موضوعية السرد الظاهرية تتآكل وتتهدم من 
الداخل بطريقة البناء هذه كأنها انعكاس في المرآة. 
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الذي کان أنتينوس (05 1ا )A‏ یبول في فمه ۔ ماذا آشتهي؟ 
قال الدوق. عمل شائن صغير أقوم به. 


وإذ انتقل إلى المخدع الداخلي صحبة أوغسطين» وزلاميرء 
وکوبيدون. ودوکاوء ودیقرانج ۰ وهركول» سمعت بعد انقضاء دقيقة 
صرخات وشتاتم تثبت آن الدوق قد آراح رآسه وخصيتيه. لا ندري 
تماما ماذا فعل لأوغسطين (ء1 اع ۸)ء ولكن بالرغم من حبه لها 
رأيناها عائدة وهي تبكي وإحدى أصابعها مفتولة. نأسف لعدم قدرتنا 
بعد أن نشرح كل ذلك ولكن من المؤكد أن هؤلاء السادة انصرفو 
خفية» وقبل أن بُسمح لهم بذلك إلى ممارسات لم نكن قد رويناها 
لهم بعد وبذلك خالفوا بشكل قاطع الأعراف التي وضعوها. ولكن 
عندما يرتكب مجتمع بأكمله الأخطاء ذاتهاء فإنه يغفرها لنفسه بشكل 
عام 


لاوإفساح في المجال لهذه التجاوزات في حيز القصة في 
هوامشها إذا صح التعبير» مع شرط التقيد بعدم كشفهاء فقد وضع 
فن تصوير المشاهد فى مئة وعشرون يوما هذه الأماكن المنعزلةء 
المخادع الخافية التي پلتجی إليها أبطال القصة لكي ينفذوا خفية 
أفعالا لا نستطيع آن نتكلم عنها ولا يجوز إظهارها: وهكذا كلما 
ارتفعت وتيرة القصص التى ترويها لأ دوكلو (0sاعuا0‏ 0ا)» نجد 
غالبا الدوق والأسقف وکورفال (۷۵1)) ودورسیه (1(11۲00) ینعزلون 
أكثر فأكثر فى هذه الخلوات السرية حيث تنفذه من وراء الستار الذي 
لا پبعث سوی أصداء صوتية غير واضحة وصرخات وشتائم أفعال 
مجهرلة لا تبرّر من أية وجهة نظر. 


(42) المصدر نفسه» ص 308 _ 309. 
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هذه الوقفات المفنعلة تقطع رواية ساد» وهي تلمح بأسلوب 
ساخر إلى الرياء المآلوف في المجتمع» حيث بالإمكان فعل كل 


شىء تقريباء بشرط ألا بذكر ذلك قط. 
«أوه! كل ما ترغب فيه» قال الدوق. 


- «ولكنني أضع شرطا» قال کورفال» «وهو أن کل شيء سیکون 


مسم‌و حا به . 


«أوه! لا!» رد الدوق»ء «آنت تعرف أن هناك أشياء تعهّدنا ألا 
نقوم بها قبل زمن روايتها لنا. القيام باللواطة واحد منها: قبل 
التصرف علينا أن ننتظر حتى تذكر لنا وفق الترتيب المتلقّى» بعض 
الأمثلة على هذه الشهوةء ومع ذلك قد تجاوزناء أيها السادة 
نشخیصاتکم. هناك مُتع كثيرة خاصة كان علينا أن نمنع آنفسنا عنها 
ایضا حتی یحین وقت روایتهاء وقد تساهلنا فیها بشرط ان تجری في 
غرفنا وفي حجراتنا». الأفعال الممنوعة تتم إذا صح القولء 
خارج النصض» على حدود التمثيل» في شبه تخف تفرضها عليهم 
تورية ساخرة» هذه الصورة البلاغية التى تتضمن التصرفات وتوقفها 
لتعذر إلغاء الواقع الفعلي الذي أصبح غير مهم. 


إذاء من قبيل السذاجة البالغة القول: «إن المسخ السادي - 
النص: آي إنه يقول مايفعله ويفعل ما يقولهء ولا شىء غير 
ذلك“ فعلی العکس» یبقی عند ساد تفاوت داتم بین ما بقال وما 


.260 المصدر نفسه» ص‎ )43( 
Philippe Sollers, «Saude dans le lexle,» dans: Philippe Sollers, : bJ! (44) 
L Eeriture et Fexpérience cles limites, points itérdure; 24 (Paris: Editions du seuil, 


1971). p. 56. 
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يُفَعَّل: الذهاب إلى أخر ما نستطيع أن نقولهء إلى حدود التصوّر» 
إنما هو إبراز لعدم المواءمة هذه. ليس فقط التصور مقصر دائما عن 
الواقع الذي يُعتبر مرجعهء لأن الواقع يهرب أمامه» كموضوع رغبة 
مستحيلة الإشباع» بل هو مقصّر أبضا بالنسبة إلى ذاته» إذ ينقّب في 
نظامه بالذات عن الثغرات» وعلامات الخلل التى هى غير منفصلة 
عن ديناميكيته الداخلية. من ثقوب الخطاب هذه تتدفق كل فوضى 
العالم. 

إن النموذج السردي الذي ركز عليه ساد بدل أن يمتّل 
إيديولوجبا الكلام المحرّرء وكأنه بنشره اللامحدود أمن لها السيطرة 
الكاملة على موضوعهاء فإنه كشف المحدودية التكوينية للخطابء 
خطابنا نحن» الذي لا يمكنه أن بتقدم إلا بانقباضه» وهو يتغذى 
بالانتظار الذي یثیره : «صبرا» صبرا يا سیدي» قال دوکلو (0sاucں])»‏ 
اسمخ لقصضتي أن تذهب باتجاه النظام الذي فرضته أنت» وسترى 
أننا سنصل إلى دور الماجنين المتميزين الذين ذكرتهم»“. 

كل فن الراوية يقوم هكذا على إيقاظ الفضول وإيقافه. «ولكنني 
أتوقف. الحدود التى فرضتها على تمنعنى أن آقول المزيده ولا 
دوغرانج (La Desgranges)‏ ستشرح لك کل ذلكف۲“. هکذا هو 
عمل الكاتب إذ يقوم على إنشاء كلام مؤجل: «كورفال الذي لم يزده 
غضبه إلا مزيداً من الوحشية في الفجور» فعل لابنته أشياء لا نستطيع 
بعد أن نقولها». إثارة الانتظار هكذا لها أهمية الالتزام: كلما 


Sade, lbid., p. 193. : انظر‎ )45( 

(46) المصدر نفسه» ص 220 

(42) المصدر نفسه» ص 218. فلنورد أيضاً من الاستيحاء ذاته : انحن شديدو الحزن 
لأن نظام خططنا يمنعنا من تصوير هذه التصويبات الخليعة» ونرجو من قرائنا ألا بحفدوا 
علينا. إنهم يشعرون» كما نشعر نحن» باستحالة إشباع رغبتهم» في هذه اللحظة» وليكونوا= 
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تقدمناء نستطيع أن ننير قارئنا حول بعض الأمور التي اضطررنا إلى 
حجبها عنه فى البداية»* . ولكن القناع الذي «يستر» بدايات القصة 
هل يمکن أن برقع عنها نهاتيا؟ 


- «تعالى وأرينى هذا» قال الدوق. «أحتَ أن أرى حتى الجنون 
آثار وحشية أخي» . 


کشفت له آلین (16ا4) شیئاً ماء لأنه كان من المستحيل علي 
دائماً أن أكتشف ما كان يجري فى هذه الحجرات الجهنمية». 
هكذا يلهو المؤلف. إذ يتظاهر بجهله لما لا يحقَ له قوله» في آي 
حال. 


هنا تلعب معادلة المحتجز دورَها الكامل» معادلة السجين 
المحروم من المتّع الحقيقية التي لم يعد لديه منها سوى الخيالات: 
تطرح هذه المعادلةء في المبدأًء أن القول يساوي الفعل وهو ينوب 
عنه. ولكن» فى الآن ذاتهء انكشفت وعُرضت الحدود التى فُرضت 
على الخطاب وذلك بإبقاء الأفعال مُرجأة. ۰ 


إن ساد (ءله8)» بفضل لعبة الاستيهام الآدبيء أفلتٌ من سجنه 
المبنى بالآحجار» ببناته سجنا آخر من الكلمات» حیث الواقع ذاته 
قد أوقع في الشرك» حبس ضمن الحدود التي يفرضها عليها كلام 


على يقين أنهم لن يفقدوا شيئأ»ء المصدر المذكورء ص 171. «خلال هذا الوقت. الدوق 
والأسقف ل بضيعا وقتهماء ولكن بما أن طريقة تصرفهماء ما تزال في عداد تلك التي تجبرنا 
الظروف على سترهاء نرجو قراءنا أن بجدوا أنه من الأفضل إسدال الستار عليها وأن ننتقل 
حالاً إلى الحكايات الأربع الباقية التي على دوكلو (sاءد0)‏ أن ترويما لكي تنهي سهرتها 
الاحدى والعشرين!» الصدر المذكورء ص 286. 

(48) المصدر نفسه» ص 189. 

)49( الصدر نقسد» ص 5. 
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ذو سلطان. ولكن هذا الكلام الذي كان يكتفي بذاته اكتفاء تاماًء كان 
يقيمء بالنسبة إلى الواقع الذي يشير إليه» علاقة سلبية بشكل 
أساسي» لم تعد تمثيل محاكاةء تمنح اليقين أو الوهم بالحضور 
القريب والملىء للأشياء. إن شهوة الخطاتب الإجرامية التى آلهمت 
كل أفعال الكاتب» على عكس ذلك جعلت هذا الحضور يتلاشی : 
بارجائها إياه أعدمته تماما. 


قارئ قصة ساد» هو في الآن ذاته» في وضع سجين بالقوة 
محكوم عليه أن يتصور الأشياء في غيابها. بفعل هذا التماهي» يتخذ 
المخاطب موقع سجين يروي لنفسه قصصاء وفي الآن ذاته» موقع 
ماجن يحمل على أن تروى له قصص. انفراد السرد الخيالىء 
المنطوي بكليته ضمن نظامه: إذ يوحي بالممكنات» بخضع واقعيا 
هذا الإيحاء لإرغامات وهميةء يستمد منها جوهر اهتمامه ومعناه. 
هکذا بخضع نظام الخطاب لبلاغة سجنيةء ما كان ساد قادرا على 
استخدامها إلا في السجن. هذه البلاغة تجعل من الكاتب سجينا 
أبدياء توقفه الحدود التى تحد أداءه التعبيري. إذ بتحمل النقص 
التكويني لهذا التعبيرء الذي هو أيضا شرط وجوده يستسلم لعزلة 
دائمة: هو الذي يقيم انفصالا يستحيل اجتيازه بين ما يقال على 
صعيد السرد الخيالي» وما يفغل على صعيد الواقع. 


تبدو البلاغة السرديةء عند ذاك وكأنها تبعث بسلبية جوهرية. 
الحيل البارعة لقصة مؤلفة تحول العناصر التي تحركهاء آي 
«مواضيعها» إلى قطع جهاز آلي لا یکون عمله فغالاً إلا إذا كان 
مرعبا: عملية دمج مدمرة في نتاتجها وفي مبدأهاء فتقشف آثر روائي 
مخطط له بعنايةء لا يكشف فى النهاية إلا الغياب الجوهري للأشياء 
عن ذاتها وليس فقط عن الخطاب الذي يسميها أو يدعى ذلك. إن 
خطة القصة المؤجلة تبدو محاكاة ل ألف ليلة وليلة (Mille et une‏ 
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(14 حيث» على الطريقة ذاتها لا تفضى القصص إلا إلى قتصص 
أخرى› بانتظار موت محتم : تصبح الرواية عند ذاك طقسا مأتمياًء به 
يتم الاستعداد للموت› في نص متة وعشرون یوما كما وصلناء 
كتابة القسم الأول وحدهء المخصص للأهواء البسيطة ممثلة بقصص 
لا دوکلوء > والأقسام الثلاثة التالية غير موجودة إلا في شكل تصميم: 

من الممكن التفكير بأنّ ملحق الإذلال الذي تطلبه تدرج الخطاب 
السردي المنتقل من البسيط إلى المركب» وكمايقول ساد» من 
الضعيف إلى القوي» فرض هذا التخطيط التصاعدي الذي كلما 
اقترت مما ر تعجز التعبير عنه» أنقص أكثر فأكثر واقعية عناصره» حتى 
إنها لا تعود تمن ز إلا بسمة بسيطةء قبل أن تتلاشى وتختفي على 
حدود هذا التجريد. انه موت القصة : اذ ىدو انها ل تستقيم إلا بهذه 
النقطة العمياء والمظلمة التي تشدها إلى الأمام» حيث الواقع بأكمله 
یغور ویفنی. 

إذا كانت قراءة نصوص لساد تحمل على المعاناةء فذلك لأنها 
تكشف» بوسائل تجربة أدبية بحصر المعنى» إلى أي شيء في النهاية 
يفضى التمثيل: هذه التجربة تفك كل تأثيرات الخطاب السحرية» 
تحلل بديهياته» وهكذا تفهم آنه وراء الكلمات لم يعد هناك شىء۰ 
فى هذا الحد الأقصى» القول والفعل» ريما التقيا فى النهاية: لأن 
اللاشىء الذي ينكشف هكذا يخص الكلمات والأشياء على حد 
سواء» العجز عن القول يتطابق مع العجز عن الوجود. ما من واقع 
يخرج سليماً من تجربة كهذه: إذ يوضع على مسافة من ذاته» في 
علاقة لم تعد علاقة الشيء بصورته المنعكسة في مراة» فهو ليس 
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(لفصل (لتاسع 


لاواقعية فلوبير 


فلوبير الذي كان «يدهشه» سبينوزاء والذي كان يجده «بالع 
الخقة٠»‏ مارس قبل مالارميه مهنة الكتابة كتجربة فكرية حقيقيةه 
سوف ينبثق منها في الوقت نفسه درس في الأدب ودرس في 
الفلسفة» وقد امتزجا في درس في الأسلوب. بُقرأً هذا التعليم 
المزدوج مباشرة في الأثر الذي عمل عليه مدة خمس وعشرين سنة 
قبل أن يمنحه شكلاً اعتبره نهاثياً: إنه كتابه تجرية القديس أنطونيوس 
)L4 Tenlation de sain Antoine)‏ الذي اشتهر بأنه کتاب فاشل› 
والذي يُتخذ اليوم کي بُقرا نص يخضع للعمل بشکل لا ينتهيء 
عبر سلسلة إصداراته المتتابعة (1849ء 1856ء 1874)» أي ككتاب 
في جميع حالاته. هذه «التجربة» کانت أولا تجربة الكاتب نفسه» 
وقد تجسّد فى صورة القديس الذي يمتّل صنواله: كلاهما 
مسكونان بازدحام الصورء يُصيبهما الإعياء وهما يحاولان عبثاً 
التركيز على موضوع وهو يهرب أمامهما. هكذاء عم يتكلم الأدب؟ 
عن موضوع غائب» کأنه لا شيء» فهو إذأ يتعذّر تحويله إلى حضور 
ملآن لواقع مُمثّل تماما ومبني عبر تركيب حتمي لانعكاساته» ومهمة 
الأسلوب أن يقوم فقط بهذه العملية. بعكس التأويل الذي غالبا ما 
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يُعطى » آثار فلوبير هي على النقيض من «الواقعية). 


منطق التخيل 


«التجربة» تختط مراحل حياة رجل تحاصره الصور. نعلم أن 
الفكرة الأولى للكتاب خطرت على بال فلوبير وهو بتأمل لوحة 
القديس أنطونيوس Sin Antoine)‏ 1) لبروغیل انف © (Breughel‏ 
En e(‏ التى اكتشفها فى صالة عرض فى جنروا (sء٬ق6)ء‏ فکوّنت 
له - إذا صح القول - الرؤبا الأّلية. في البدء مت «التجربة» كي 
ينظر اليها كموضوع لوحة»ء والكتاب الذي أوحت به اللوحة عرض 
بدوره كتلاحق «لوحات» تتسلسل على مد النظر: جعل فلوبير 
أنطونيوس راثيا منظورا. 


باي شيءَ يمکن لمجرد النظر إلى صور أن يؤلف موضوع 
کتات؟ 


لكي نفهم ذلك» علينا أن نعير انتباها خاصا للطابع الكثبي تماما 
للرؤى التي ينسبها فلوبير إلى شخص قصته: فهو بدل أن يكون 
مشاهداء من مكان إقامته في القاعة» وهو مندهش لتتابع «(مشاهد» 
تظهر تارة ٿم تمحي› يبدو كقارئ مقيم في مكتبة» تقدم إليه على 
التوالي كنب مختلفة وهو يقب صفحاتها ويدرس بتأن رسومهاء هذا 
إذا لم يخربش رسوما أخرى في الهوامش. لأنَ النصوص التي تقدَم 
له ليست كلها مرفقة بلوحات تشرح له المضمون مباشرة'. 


Bree gÎ Breughel J Enfer (+)‏ : رتام ذ فلمنکي )(Flamand)‏ ولد في بروکسل 
(1564 - 1637)ء رسم مشاهد مفجعة. 


(1) شذد فوكو على هذه النقطة في الدراسة التي خص با فلوبير : «في النص إيحاءات 
تبدو مثقلة بجو الآحلام: تمثال الإإلهة ديان (٤٣ه0i)‏ فى أفسس (Ephêse)‏ مناد وعلى کتفیها = 
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العالم کتاب» أو بالاحری مجموعة کتب : الصور التي تمر أمام 
عينى أنطونيوس. ليست ابتداعات داتية كتلك التى يمكن أن تتكرّن 
في وعي فرد» بل هي شهادات وآثار متراكمة لحضارة اختصرت 
فيهاء إذا صح التعبير» كل أحلام الإنسانية وأفكارها. كل آثار فلوبير 
تقريباً لضلالات الفكر الإنسانى موضوعة انطلاقاً من جدول مقازن 
لأساطيره”*. المقصود هو «امكتبة خزوlرöية‘« (Fantastique)‏ لکي 
نستعيد التعبير الذي أطلقه فوکو )۴٥٥۹1۱۲(‏ فی هذا الموضوع. 


من أين تستمد هذه الصورء أي الأشياء المنظورة والآشياء 
المقروءة». طابعها الرڙيوي بشکل 5 حدود له؟ 


ليس من المضمون الذي تشير إليه كل صورةء ساجنة إياه في 
حدود دقيقة نوعا ماء بقدر ما هو من فعل التكاثر الحاصل من عملية 
تسجيلها بالذات على غرار تتابع مداخل معجم بمنطق لا يقل عنه 
جنوناً. ما يبق خارقا تماما في رؤی آنطونيوس» ليس ما يبدو منها 
في الظاهرء بقدر ما هو تراكمها الذي يستوعبها في تحولات شكل 


أسود وثمار وزهورء وعلى صدرها نجوم متشابكة وعناقيد من الأثداء وحزام يشد قامتها 
حيث تطفر عقبان وثيران. ولكن هذه «الفانتازيا» موجودة كلمة كلمة وسطرا سطرا فى الحزء 
الأخير من ملف كرويزر ))٠٠<(‏ في اللوحة 88: يكفي أن نتبع بالإصبع تفاصيل اللوحة 
المحفورة حتى تنبعث بأمانة كلمات فلوبير ذll«‏ lنض†ر‏ : Michel Foucault, «La‏ 
Bibliothèque fantastiquc,» Cahiers Renaud-Barrault, no. 59 (mars 1967).‏ 

Michel Foucaull. «La Bibliothêque fantaslique.» dans: : كما تم دکره في‎ 
Raymonde Debray-Gencttc, Gérard Genette cl Tzvetan Todorov, Travail cle 
f"laubert, points; 150 (Paris: Editions du seuil, 1983), p. 105. 


(2) من وجهة النظر هذه کتاب بوفار وبیکوشیه )80٫»» e۲ ۲)») ٥1(‏ یکمل 
التحربة: إل بوفار وبيكوشيه يقومان» بالسذاجة العبشية ذافها التي نجدها عند المسكين 
أنطونيوس. بالبحث نفسهء سعيأ وراء حرج لمسألة الاستلاب الثقافي التي لا حل لها. 
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يتوالد. الموضوع التقني الأساسي الذي واجهه فلوبير وهو يؤلف 
كتابه» لم يكن إذا أن ينتخب ويعالج مادة كل واحدة من الرؤى التي 
حاصر بها شخص قصته» أو بتعبير دقيق» أن يتخيل» بل كان أن 
يربط هذه الصور التي لا يمكن أن تكون لواحدة منها قيمة ذاتيةء 
لأن دلالتها تنبعث فقط من مقابلتها بعضها ببعضهاء وفق المنطق 
الخاص الذي يحكم ظهورها واختفاءها”. 


من أين تستمد هله الصور فدرتها الإأيحائية؟ من ترتيبها 
التشكيلي الذي بجعلها تنتقل حالا إلى صور أخرى حيث تبت 
وتذيب فيها مادتها الظاهرة كمجرد أوهام. 


الرڙى المثارة في مدى هذه الحركة تطورية» فهي تتوسع 
وتتضخم ثم تنحل وتدخل في الظل بالتتابع وهي تكمل دورة 
تحولاتها. يمكننا أن نتكلم هنا عن تحولية المتخيلء مولدة تأثيرا أدبيا 
تراکمیاًء ومطلقة في الآن ذاته رسالة ذات طابع فكري. ذلك أن 
ديناميكية هذه الصور التي تحكم مذهباً كاملا في الكتابة وتحدث 
تأثيرأً نوعياً في القراءة» تحمل أيضا عقيدة من المذهب الرمزي تنطبق 
فى الآن ذاته على المادة التي يشتغلها الكاتب وعلى الشكل الذي 
بطبعها به. كلما تناول فلوبیر نصه من جدید وأعاد صباغتهء كانت 
الأهمية لجدول الميثولوجيات تتزايد باطرادء بحيث جعلها المحرك 


(3) «إشارة تمثيلية؛ موجودة في آخر اللوحة الأولىء تبرز هذه الطريقة: «... الأشياء 
تتحول. على حافة صخور الشاطئ» شجرة النخيل العتيقة مع باقة أوراقها الصفراء» تصبح 
جذع امرآة منحنية على الهاوية وشعرها الطويل يتمايل... تحدث هذه الصور فجآةء بشكل 
صدمات» تنقفصل وتلقى عل الليل كلوحات قرمزية ملقاة على شجر الابنوس. حركتها 
تتسارع. وهي تتقاطر بشكل مثير للدوار. أحياناً تتوقف وتصفر بالتدرج وتذوب أو تطير 
وتصل صور غیرھا بشکل نہائى« |iظر Gustave Flaubert, Oeuvres corıplêes de:‏ 
Gustave Flaubert, club de Fhonnêle homme, 16 vols. (Paris: Club de Phonnêle‏ 


homme, 1971-1976), vol. 4: La Tenfation de saint Antoine, p. 48. 
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الأساسي للكتاب» وهي معروضة كذلك في دورة تحولاتها 
المستمرة: إنه استعراض الالهة الكبير الذي يحل محل استعراض 
الهرطقات المسيحية فى محاكاة ساخرة. ولكن»ء هناك على خلفية هذا 
العرض مفهومٌ ضمي تأليفْيٌ ومقارن للأديان يمكن اختصاره بما 
يلي : على صورة الرؤى التي تمتّل الآديان» تحوېي كل الأديان 
جوهراً مشتركأً واحداً توزّع مضمونه من خلال أشكال لا نهاية 
لتنوعهاء كصفاتح تلمع وينعكس بَريتق الواحدة منها على الأخرى إلى 
ما لا نهاية. 


يعود فلوبير إلى أصل هذه الدورة في مقطع جوهري من 
الكتاب ذاكراً الأصنام البدائية التي صوّرت في مرحلة سابقة لنضجها 
واكتمالهاء الجوهر الإلهي بالذات: في أول القسم الخامس من 
التحربةء أطلق الصور المفككة والمهشّمة للآلهة الأقدمين وكأنه 
موكب من مبتوري الأرجل. على رأس هذا الموكب البرابرة وهم 


(4) «وبرى أوراقاً وحجارة وأصدافاً وأغصان أشجار ورسوم حيوانات غامضة قر 
ملامسة سطح الأرض. ثم أنواعاً من الأقزام اللصابين بالاستسقاء: إنهم آلهة. وينفجر 
ضاحکكاً» . 

آنطونيوس: كم بحب أن نكون قى كي نعبد هؤلاء! 

هيلاريون («٥ه11٨)‏ : أجل! حقى» في غاية الحماقة! 
غرانيت» من ريش» من جلود خيطة. القديمة منهاء سابقة لعهد الطوفانء تختفي تحت 
الأعشاب البحرية التي تتدلى كشعر اللبدة. بعضها بالغ الطول بالنسبة إلى قاعدته فهي تنقصف 
عند مفصلها فيتحطم متنها وهي تمشي. وأخرى يسيل الرمل من ثقوب بطنها. أنطونيوس 
وهیلاریون تسلیا کثيرا. قھقھا حتی کادا يقعان أرضا | . . بعد ذلك مرت ا الوجه 
UIL‏ ویار ما تقترب م شل الانسان تشر غبظ أنطون» > فهو بضر بقبضته» 
يركلهاء ينهال عليها. وهي تصبح مخيفة ‏ مع الريش المرتفع على رؤوسهاء وأعينها الكرويةء 
وأذرعها المنتهية بمخالب» وأفكاك كأفكاك سمك القرش. وأمام هؤلاء الآلهة يُذبّح أناس على 
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يحملون أصنامهم على أذرعهم کأولاد کبار مشلولین»)› وهم 
يحرصول أا يدعوها تقع فتتحطم. هذه الأصنام العاجزة تعطي نسخة 
مدهشة عن مفهوم الرمزية الذي بنى هيغل عليه كل فلسفته الدينيةء 
فالرمز» بحسب هيغل» كشف غير كامل»ء لأنه لم ينضج بعد 
لمضمون روحې ترتسم ملامحه بشکل ملتبس» إذ يتجسد في 
مضمون حسّي : هو المطلق منعكساً في نطاق خارجي» إذاً هو ممتّل 
اعتباطا“. من وجهة النظر هذه عدم الإاتقان لازم له مادام يعمل 
على أساس التناقض : هذا التناقض قائم بين المادة والروح» وهو 
يحول الواحد إلى الاخرء جاعلا المادة روحية والری ماديا دون 
أن يتوصل بذاته إلى حل هذا التوتر الذي هو منبشق منه”. 


مذابح حجرية» وبعضهم يسحقون في دنان» يهرسون تحت العربات. يسمّرون في الأشجار. 
هناك واحد منهم موسوم بالأحمر وله قرنا ثورء ياتهم الأطفال). أنطونيوس: يا للهول! . 
هيلاريون : ولكنَ الآلهة يتطلبون العذابات. حتى إلهك أراد...٠ء‏ امصدر نفسه» ص .1١8‏ 

(5) الملصدر نقسه» ص ١١7‏ 

(6) «الأديان والميثولوجيات هي نتاج العقل الذي يتجه إلى أن يصبح واعياًء وهي مهما 
بدت فقيرة وطفوليةء تنضمن مع ذلك قسطاً من الفكرء وفي الآن ذاته ترتكز على الغريزةا» 
il‏ _ظ]ر : Georg Wilhelm Fricdrich Hegel, Legons sur [histoire de la philosophie:‏ 
Introduction, sstême e1 histoire de la philosophic, idées, 2 vols., traduit de‏ 

Fallemand par J. Oibclin (Paris: Gallimard, 1970), vol. 1. p. 231. 

«استخدام الأسطورة دليل عجز الفكر الذي لا بستطيع أن يتصرف بأشكاله؛ يجب ألا 
نعتقد أن على الشكل الأسطوري أن يفي الفكر والجوهرء بل على العكس» هدفه التعبير عن 
الفكر وتصويره وإيقاظه غير أن هذا التعبير غير ملائم»ء المصدر المذكور» ص 242. 

(7) يتجسّد هذا التناقض بطريقة نموذجية في تمثال اللإله اليوناني» كما فسّره هيغل 
(81ع81): لا يملك نشاط القكر بعد فى ذاته المادة والعضو لكي يتجلى» بل هو بحاجة إلى 
الحافز والادة المستمدة من الطيعةء هذه ليست بعد الروحانية الحرة التى تحدد نفسها بذاته 
بل هو الطبيعي الذي بتكون روحانية» فردية ذات مستوى روحي. العبقرية البونانية هي الفنان 
اليوناني الذي يصنع من الحجر أثرا فنياء في هذا التحولء لا يبقى الحجر حجرأ فحسبء 
وهو يكسو الشكل بطريقة ليست خارجية فقطء بل هو يصبح أيضاً بعكس طبيعته» تعبيرا 

عن الروحي» وهكذا يتحول. وبالعكس الفنانء من أجل تصورات فكره» بحاجة إلى = 
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يبدو أن أنطونيوس يلجا إلى مفهوم مماثل عندما يضع فلوبير 
على لسانهء في مُحاكاة لصورة الأصنام الغامضة: لكي تكون للمادة 
هذه القدرةء يجب أن تتضمُن روحا“. إذا كانت الميثولوجيات 
تتدافع » وتسقط وتنهار الواحدة فوق الأخرى» الواحدة في الأخرىء 
فذلك لأآنهاء ومن دون أن تتوصل إلى إقامة توازن ثابت نهائياء تظل 
قائمة في هذا الحد الملتبس من الواقعم حيث تبدو الأشياء الجامدة 
أنها اكتسبت معنى» وفي الوقت ذاته» على عكس ذلك يتجمد 
المعنى في الأشياء حتى يتلاشى فيها. 


هل يحق لنا أن نقرأً هناء بطريقة غير مباشرة على الأقل» إحالة 
إلى هيغل؟ 
أجلء إذا تذكرنا أن هيغل وفلوبير استقياء ولم يكونا 


الوحيذين» من ينبوع واحد غذى عدداً من الكتاب في القرن التاسع 
عشر» هو علم الرموز (ء»iyıاoط”رS )Lu‏ لکرویزر .)€rcu2¢۲(‏ 
٤ . . . . . )9(‏ 
وبحسب فوكو ٠‏ انزوى أنطونيوس في مكتبته الخوارقية ليتأمل 
لوحاته» التي كانت كذلك على مکتب فلوبیر"'. ولکن فلوبیر لم 


الحجر والألوان والأشكال الحسية لكي يعبر عن فكرته؛ من دون هذا العنصر لا يستطيع آن 
يعي فكرته ولا أن يكسبها صفةٌ موضوعية من أجل الآخرينء لأا لا تستطيع أن تصبح 
موضوعا ف Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Legons sur la philosophie : ړظضil «o>‏ 
de histoire, traduction par J. Gibelin (Paris: J. Vrin, 1946), p. 216. ٠‏ 
الموضوع ڏاته معالحج بتوسع مستفيض في دروس في علم (Leçons sur Jian‏ 
.Testhéetiquc)‏ 
ijl (8)‏ ضر : Flauberl, Oeuvres completes de Gustave IFlauber1, vol. 4 La‏ 
Tentation cle saint Antoine, p. 118.‏ 
(9) انظر الهامش 1 من هذا الفصل» ص 268. 
oii Symbolik Und Mythologie der alten Volker, Besonders der Griechen (10)‏ 
فريدريش iw (Georg Friedrich C!CUZCr) jg‏ 1810 -1812 في مدينه لايبزيغ استاذ 
فقه اللغة في جامعة هایدلبرغ .)Hcidelberg)‏ حیث علم فيها هيغل وعرفه بعد ذلك : کان = 
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يقتہس من کرویزر صورا فحسب» بل“ کما فعل هیغل› وجد عنده 
ملامح لنظرية في الرمزية الدينية استخدمها كنموذج لعمله الأدبي. 
وتتمفصل هذه النظرية حول ثلاث أفكار رئيسية: الإعلان الوجداني 
نوعا من حلولية بدائية هي على أساس كل شعور ديني» هذا الإعلان 
الإإحساس الأصلي» وقد نورّع بعد ذلك» عبر تتابع ميثولوجيات 
متنوعة"''. يعني ذلك أن أشكال الفكر الديني المختلفة» ودورة 


كتاب كرويزر إحدى وسائل عمله الأساسية فى دراساته حول الفن والدين. تحت عنوان 
الديانات القديمة باعتبار أشكالها الرمزية والميثولوجية بشكل رئيسي» نقله بتصرف إلى اللغة 
الفرنسية» سنة 1825 الاختصاصي بالأدب اليوناني غينيو (1401«عا)) مدير معهد المعلمين : 
هذه الصيغة المختلفة احتلافاً كبيراً عن الأصلء مع جموعات اللوحات التي تضم رسوم كل 
الهة تاریخ العام شکل ينبوع إلهام مهم لنیرفال (1ة۲۷ء۸)» وهوغو (٥ع٠!۴)‏ ولوکومت دو 
لیسل (عاsا1‏ عل )ec0m)e‏ کما لکینیه وفلوبیر۔ 

(11) هذه الأفكار الثلاث واردة في مقطع من مقدمة كتاب كرويزرء بحسب صيغة 
غينيو : «بالنسبة للشعوب التي تعبد عناصر الطبيعة» فإن الظراهر الطبيعية هي كذلك 
علامات. تكلم الطبيعة بواسطتها كل الناس من دون ييز بلغة لا يفهمها سوى التاہين فقط. 
لا يعني ذلك من دون شك العقيدة الفلسفية التي تعتبر الكون حيوانا كبيراء كما لا يعني 
ذلك العقيدة السامية لروح العام بل قد تكون البذرة الموضوعة في أعماق قلب الإنسانء 
ولا يمكن لها إلا أن تنمو فيه. من هنا هذه الآراء الشعبية في أن لكل شيء حياة في العام 
الاديء كل شيء بحياء حتى الحجر ذاته ليس ميتاء وهو يجيا بطريقته الخاصة. سريعا تتلقف 
المخيلة هذه الحلولية البدائيق تحللهاء تحددها ولا الكون بالآلهةء أو بالأحرى كل جسيم 
كل ظاهرةء كل عنصر في العام الماديء يصبح إلهأ. هكذا العقيدة الفلسفية الحلولية تنتقل من 
تجريدات إلى تجريدات وتصل إلى اليونان هذه المسلّمة: «كل شىء هو صورة الألوهيةا» 
فتتحول إل مبدأء في أقدم معتقد لهم فكان تعدد الآلهة آول تعبير عنه. وعندما وصل 
التفكير الماورائي إلى أرفع نتيجة» في أواخر العصر القديم (6ا ا ۸). وضع هذه المسلمة 
الأخرى: إن الطبيعة» عن طريق الرموزء تنج عبر أشكال مرئية مفاهيمها غير المرثيةء 
ويحلو للألوهة أن تظهر بواسطة صور حسية حقيقة الأفكار». قبل ذلك بعصورء بذرة هذه= 
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تحرّلاتهاء قد انبقت بالاشتقاق وبالتجريد انطلاقاً من ينبوع مشترك 
مما يسمح بإقامة مقارنة في ما بينهما. ويعني هذا كذلك. أن الوظيفة 
الرمزية المرتكزة على عدم التمييز البدائي بين المادة والروح آنشآت 
أل تجلٌ للفكر الإنساني: بسبب وجودها في أقدم الميثولوجيات»› 
منحت بالتالي رسومها الأكثر بعدا عن المنطق ظاهرياء نوعا من 
المعنى» وفي آي حال منحتها صفة الضرورة. 


غير أن هيغل وفلوبير استمدا من مذهب المقارنة التوفيقية عند 
كرويزر دروساً مختلفة تماماًء بل» في آخر المطاف. متناقضة» في 
نظر هيغل» بما أن كل الأديان تتناول مضموناً روحيا واحدأًء مُلبسة 
إياه أشكالاً خارجية متميزة» فمن الممكن أن ترجعها إلى المبداً 
العقلي في الجوهر والذي تشكلت كلها انطلاقاً منه» وبالتالي أن نعيد 
بناء منطق للروح الديني المتوافق مع تطوره من أجل التعبير عن هذا 
المضمون تعبيراً متعقلناً أكثر فأكثر. هذا فى حين أنهء فى الرؤيا التى 
عرضها فلوبير» ما هو مشترك ومتباڌل بين الأديانء حتی کان الواحد 
غارق في الآخرء إذا صح التعبير» هو لاعقلانيتهاء جوهرها ذاته 


الفكرة الكبيرة كانت تختمر في الغيال الطفولي والخلاق لآثار العام القديم!ء انظر : عاهع 
Fricdrich Creuzer, Religions de Tantiquilée considérées principalement dans leurs‏ 
formes symboliques et nmivthologiques, 4 tomes, ouvrage traduit de allemand du‏ 
Dr. Frederic Creuzer; refondu en parlie, completé ct développé par J. -D.‏ 
Guigniaut, publié par L. -Ch. Soycr, avec la collaboration de A. Maury cl E.‏ 

Vinct (Paris: Treullcl el Würtz, 1825-1851), lome 1, Pp. 8. 


مجه كونت (عءاصه) .۸)ء على الأرجح كتاب كرويزر الذي كان قد أعد بطريقته 
الخاصة نظريته فى الصنمية (٥ء”ءاطتاة۴).‏ أو الحلولية البدائيةء التى هى أساس كل فلسفته 
الدينية. من لمكن كذلك دراسة التأثير الذي مارسه كتاب كرويزر على رينان («ه١٠م).‏ إذإ 
تقدمنا أكثر في متابعة حر كة هذا التسلسل»› نصادف دورکایم (Mauss) gag (Durkheim)‏ 
ونظريتهما حول الإنسان الرمزي» المذكورة في الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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المخرق في القدم» من حيوانية وبلاهةء والتوق العاجز ذاته لمصالحة 
النفس والأشياء مصالحة نهائية : بحيث إنه لا تنتجح أي إيجابية عن 
مقارنتها ببعضهاء ولكن على نقيض النظرة التقدمية» فإن النرعة 
التشازمية التى بطلقها فلوبير دفعته إلى الكشف» بوسائل الفن» عن 
ُطّلان عبادة الأوثان الشاملة المتجسّدة فى التعبد الأحمق للصور 
هذه التجربة الأولى والأخيرة التي تحاصر الفكر الإنساني”'. 


(12) کان رينان قارئا متحمساً لكتاب فلوبير تجربة القديس أنطونيوس ١0اا 7٠٠٠14‏ 14) 
e in1 Ano 0(‏ . تشهد على ذلك الرسالة المؤرجة فى 8# آيلول/ سبتمير 1874 التى وجهها 
إليهء والتي نشرت في pî Journal des déhats‏ أعيد نشرھا في : Joseph Ernest Renan,‏ 
Oeuvres complêres, 10 lomes, Cdilion delînilive Clablic par Henriette Psichari‏ 
(Paris: Calmann-Lêevy. 1948), lome 2: Ferilles détachées. pp. 1134 ct sq.‏ 
کتب رینان فې رسالته ما يأآتي: «لأن موكب أحلام الإنسانية يشبه بعض الأحيان 
اللسخرة. فان ذللاك لیس سببا للامتناع عن نمثيلها. مسكينة الانسانية! كلما تقدمث في السنَء 
أزداد حبا لها واحتراما. كم عملت! انطلقت من الأسفلء كم أطلعت من أحشانها أشياء 
عظيمة أو رائعة. «يا له من حیوان طیب هذا الإنسان!» - بین تورات جنونه المقدسة. ما من 
واحدة 1 ولها جانب مؤثر ينهض با لجنس البشري وما مله من عقول... ولیست هذه 
مغالاة باطلة. للمخيلة فلسفتها. اسآلوا عن ذلك غوته (٥11انه6)‏ وداروین (٣1س01۲).‏ علم 
تکوّن الآشکال (عاعه‌اه ام۲٥‏ ۷) هو كل شىءء وسيرد إليه كل شىء...». كمانعرف كان 
ريتان منذ البدء مشبعا من فلسفة «هيغل» من خلال فلسفة كوزان («أداه)) ويبدو أنه فى 
كاليبان (١١«انا))‏ وهو أول أثر من آثاره المسرحية الفلسفية شر سنة 1878 قد قَدّم امتدادا 
للرزی التي قدمها فلوبير» في خر الفصل الثاني نرى الساحر بروسبیرو (۲۲۵5۲۰۲۵) پستخدم 
سحره لکي يجيي من جديد مواكب الأوهام الدينية : «السماء تنفتح : ويسطم الفجر من أعالى 
السماء» وكتلة غريبة من الآلهةء والأرواح والحوريات وأنصاف الآلهة ترتفع وتببط في أشعة 
النور. م تہب عاصفة. فتختلط هذه الكائنات الإلهية فی دائرة هاثلة مدومة. . ویستتب الهدوء 
وشيناً فشيتا تبدو الآلهة حول مائدة وليمة“« ان¡ : Joseph Ernest Renan, 0¢ıyres‏ 
compldtes. edition dêfinitive êetablic par Henrictte Psichari (Paris: Camann-Lévy,‏ 
tome 3, p. 402.‏ ,)1949 
هذه الحلقة التي تظهر الآلهةء وفي الآن ذاته تذهب مء هي تطور التاريخ الذي ليس لهم 
أي وجود واقعي خارجه. الهة اليوم بحلون عل الآلهة السابقينء قبل أن تخلفهم آلهة الخد.. 
تنتھى هكذا رؤيا بروسبيرو برؤيا آلهة الستقبل : «الى الشمال يظهر عمالقة ذوو سيقان وأذرع 
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السقر فى قلب المادة 

غالبا ما دد بطابع التكرار في ملف فلوبيرء وبأثر الرتابة الذي 
يبحدله التراكم المنهجي للوحات التي تتتابع فيه. ولكنّ في ذلك تعاميا 
عن آنه من هذه الرتابة ينبعث درس يشيرء في ما يتجاوز التكرار الباطل» 
إلى طريق مسار : هو هذا الذي يؤدي بكل رؤى الإنسانية إلى مضمونها 
الفعلى الذي هو باطل الذي ليس شيثأء الذي هو لا شىء. هكذاء فإن 
ما پرسمه الإطار الظاهر لهذه الآلاف من الصورء هو تحدید طارئ جد 
حقيقته في الوقت الذي بُلغيها. من وجهة النظر هذه يمكننا القول إن 
«التجربة٠»‏ كموسوعة» هي كتا عن كل شيء» وهي أيضأ على غرار 
مدام بو فار ي (80۷47¥ (Maa e‏ كتاب عن لاشيء: إِنها تعلن خطاب 
هذا اللاشيء الذي تؤول إليه كل الأشياء عندما يُخترق الستار وبْكشّف 
الحجاب المتوهَح والتافه عن شكلها المرئي. على هذا المشتوى يؤدي 
الأدب دور نقد حقيقي للتصورات. 

كتاب التحربة موف على طريقة «4”صr0یعمuلاا8‏ : إنه يروي 
قصة ساذج _ لأن أنطونيوس يعتقد أن الواقع هو في ما يراه» مثل 
بوفار (801۷4۵) وبيكوشيه اللذين يعتقدان أن الحقيقة كامنة في 


وصلة مزيتة لتزييت المفصل وهي موضوعة بطريقة حتى لا تنقلب. تحتهم أنبوب متوهج هر 
روحهم. يبدون كأنهم يآكلون فحما. . هؤلاء الألهة المصنوعون من فولاذ يتسارعون إلى طاولة 
الآلهة الذين هم من لحم» يكسّرون كل شيء» يقتلون» بحطمون. فوضى هائلة... أصوات 
بشر. . كنا نفكر بأن العلم يعني السلامء وأنه يوم لا يعود للشمس آلهةء ولا للأرض ملوك» 
لا يعود هناك صراع . صوت ضحك قوي. هبَّة ريح باردة. ظلمات» خواءا. المصدر 
الذكور» ص 404-403. هكذا الروح العلمي» وقد تاه في عام الألات» ووْجّه وجهة المنافع 
المادية» عليه أن يثير بدوره ميثولوجيات جديدةء أشد بريرية من الميثولوجيات القديمة: 
غروب الأصنام ينفتح على ليل الفكرء بدل أن يقود إلى النهار المشرق لتحققه النهائي. يعني 
هذاء وهذه هي فكرة رينان العميقة التي تلتقي بفكرة فلوبير أن العقل لن ينتهي أآبدا من 
تسدید حسابه لأصوله (جذوره)» بالصور البدائة النى صدر عنهاء وأنه لن کف أبدا عن 
التفكير. 
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الكثّب - يتعلم أثناء قيامه بعرض كامل لأوهامه أن قناعاته لا قوة لها 
سوى تلك التي تمنحها لها موافقته عليها. لا یبقی له» کملاذ أخير» 
سوى التمسك بإيمان ساذج ليتخلص من اليأس الذي آثاره في نفسه 
هذا الكشف. سنعتمد فقط المرحلتين الأخيرتين من هذه المسيرة فى 
صيغة الإصدار النهائي (1874): استكشاف اللانهاية بواسطة العلم 
الذي غرض» ضمناء كدين الأزمنة الحديثة (القسم السادس) 
والاستحضار الخارق للمادة الحية (القسم السابع). 


إن الاستكشاف الذي يدفع آنطونيوس إلى اجتياز العوالم 
الشاسعة يبدا كسفر غريب» على طريقة جول فیرن ۷٥۲۸۵(‏ esاں3u)‏ 
(خمسة أسابيع في المنطاد (o۸اایuط c)€inq semaines en‏ کان قد طبع 
سنه 1863» ومن الأرض إلى القمر (u۲ا‏ ها »)(e 1u 7er û‏ سنة 
5,) ولكن هدف الاستكشاف يتراجع باستمرار فيتخذ رحابة بحث 
ماورائي حقيقيې» مقتبس بشکل رڻيسي» كما يبدو» من فلسفة 
سبینوزا. يمتلوء فکر أنطونيوس»› في نهاية بحنه برۋيا us 81e‏ 


. Natura 


- أنطونيوس: آه! إلى أعلى! دائما إلى أعلى!... ما هو هدف 
كل ذلك؟ 


الشيطان: ليس هناك هدف! كيف يمكن أن يكون لله هدف؟ 
أي تجربة استطاعت أن تعلمهء وأي تفكير جعله يقرّر؟ قبل البدء ما 
كان قد تصرّف» والآن سيكون من غير المجدي . .. 


- أنطونيوس: المادة إذا. .. جزء من اشه؟ 
الشيطان: ولم لا؟ هل بإمكانك أن تعرف أبن ينتهي؟ 
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الشيطان: وتدعى أنك تثير شفقته! أنت تكلمه» وتزينه حتى 
بالفضائل» بالطيبة والعدل والرحمةء بدل أن تعترف بأنه يملك كل 
الكمالات. إن تصرّر شىء ما بعد ذلك هو تصور الله فى ما بعد 
لله الكائن فوق الكاثن. هو إذاً الكائن الوحيدء الجوهر الوحيد. لو 
كان الجوهر قابلا للانقسام» لفقدَ طبيعته» لم يعد ذاته» ولما جد 
الله. هو إذأً غير قابل للانقسام لأنه لامتناء"' . .. 

رأينا منذ قليل أنطونيوس يقلّب صفحات كناب كرويزر علم 
الرموز» وها هو الآن يراجع كتاب سبينوزا الأخلاق (+» E۱:‏ 1) 
بدهشة آكبر» ولو آنه لم يجد فيه لوحات رسم لیعجب بها وینسخها. 

ولکن آنطونيوس هنا يقرأ سبينوزا من وراء ظهر هيغل» الذي 
نقل إليه التفسير المُيتّس «للجوهر» ك (لمااعط۸)ء أساس غير محدد 
يمنح مجمل الأشياء أصلها المطلق الذي تنحل فيه. هكذاء كما 
عرضه علم المنطق ٤-(‏ ٥ا‏ »ا ءل ١۸۲۲م5»i‏ »1) ودروس حول فلسقة 
التار بح »)Le¢ns sur la philosophie de histoire)‏ يبدو سبينوزا مفکر 
البدايات الراديكالي» والذي تختصر فيه كل فلسفات الشرق. بهذه 
الطريقة ينتهي القسم السادس من التجربة: يوسّع أنطونيوس فكره إلى 
أقصى حد حتى ليسكبه في الكل" ولكن ذلك من أجل أن يفضي 
إلى كشفب مضمونَةُ في النهاية سلبي” بتجاوب مع الإيحاء 


Flaubert, Oeuvres compldtes de Gustave Flaubert, vol. 4: La : رظil‎ (13) 


Tentation dle saint Antoine, p. 153. 


(14) بعكس ذلك. فيليسيتيه (6ا1ءااة٣)‏ البسيطة في «ثلاث قصص» ستقلص المطلق 
في نظرهاء إذ تضيقه إلى حد أا سنه في جلد ببغاء حشر بالقش» حیث تکون قد حبست 
کل أحلامها بعالم روحاني آخر. 

(15) «آنطونیوس ل يعد یری. خارت قراه. - صقيع رهيب جمدني حتى أعماق نفسي. 
هذا يزيد وطأة الأل! إنه كالموت الأعمق من الموت! إنني أتدحرج في بحر الظلمات الشاسع. 
إغها تنقذ في. إن وعيي ينفجر تحت دد العدم!». انظر : المصدر نقسه» ص 156. 
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الشيطاني: «قد لا يكون هناك شيء!»*". إذا كان المطلق دائماً 
وفي کل مكان مطابقاً لذاته» [هو هو]ء فذلك لأنه ليس في أي 
مکان» بمعنی آنه ليس في آي مکان بشکل خاص: وهکذا 
بإدخالنا واقعا متناهياً في المطلق الذي هو مبدأه» ننزع عنه طابعه 
المحدد. بهذه الروحية» كان هيغل قد فشُرء بعد كنت فكر 
سبينوزا بمعنى «اللاكونية» (eصنصوم46)»‏ نازعاً عن الواقع 
الخارجي للأشياء حقيقتها الذاتية لإبقاء الطابع الجوهري للمطلق 
وحده. ولكن هذا المطلق»ء الذي كله كينونةء قائم» كجوهر 
محض فوق» أو ريما دون أي تحديد. من هنا هذا الدرس: ربما 


(16) المصدر نفسه. ص 226ء الباحثان الآخران عن المطلق. بوفار (لuv4rه8)‏ 
وبيكوشيه» سيمارسان بطريقتهما الخاصة تجربة اللااية : كانت الشمس البالغة الارتغاع 
مغطاة بالنجوم» بعضها يلمع كمجموعات. وبعضها الاخر بالتتابع» آو منفردة بفترات 
متباعدة. منطقة من الغبار المشع الممتد من الشمال حتى الجنوب. ثم يتفرق فوق رأسيهما. بين 
هذه الأنوار كانت هناك فضاءات فارغة» وكانت السماء تبدو كبحر من الزرقة مع مجموعات 
من الحزر والحزر الصغيرة. «يا لها من كمية هائلة! صرخ بوفار. أجابه بيكوشيه نحن لا نرى 
كل شيء! وراء المجرةء هناك لسم elgg (NObuleuses)‏ السدم هناك نجوم أيضا: النجمة 
الأقرب إلينا تبعد عتا ثلائمثة بليون كيلومترا» فهو كثيرا ما نظر في التلسكوب من ساحة 
فوندوم )۷٥١46٥(‏ ولايزال يذكر الأرقام. «الشمس آكبر من الأرض بمليون مرة» سيريوس 
(و»أ٣ا8)‏ أكبر من الشمس باثنتى عشرة مرةء وهناك مذنبات طولها أربعة وثلاثون مليون 
کلم! . إنه شيء بشير الجنون قال بوفارا» انظر :¢1 Flaubert, Ibid., vol. 5: 801var(‏ 

Pécuchet, p. 94. 

عندما سيدرسان فلسفة سبينوزاء متجاوزين البراهينء فى نسخة ورثاها من عضو فى 
الحامعة نفي تحت الحكم الأمبراطوري» سيجدان القلق ذاته وبالتعابیر نفسها تقريباً : «هكذا 
فإن عالنا ليس سوى نقطة بين مجمل الأشياءء والكون الذي لا تدركه معرفتناء ليس سوى 
جزء من أكوان لامتناهية وهي ترسل بالقرب من عالنا تغيرات لا مهاية لها. المدى يْمُرٌ كوننا 
ولكن الله يغمره» يضم في فكره كل الأكوان الممكنةء وفكره ذاته بغمره جوهره. بدا لهما 
أنهما في منطاد. ليلا وفي صقيع قارس» منجرفين في سباق لاناية له نحو هوة لا قرار لها 
ولا شىء حولهما سوى ما لا درك ما لا يتحرك الأبدي. كان هذا أقوى من أن يحتمل» 
فانصرفا عنه» المصدر المذكورء ص 203. 
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ل شىء مو جود» على الأقل ر نصفة خاس ة7 . 


(۱7) سنة 1861» إذا فى صميم فترة تراجع الموجة الهيغلية» حيث» حسب تعبیر 
مارکس. کان لا بد فى كل مكان تقريبا من وصف هيغل «بالكلب الميت»» نشر شيرير 
«(Revue des deux mondes) ةl# gaè (Bdmond Scherer)‏ مقالا طر يلا حول هيغل 
والهيغلية (آعيد نشره في ما بعد ضەن ga‏ عة (Mélanges d histoire reliqieuse‏ التي ظهرت 
عند ميشال ليفي (رنا اه١اءM)‏ سنة 1864). متّل هذا النص فترة بالغة الأهمية في تاريخ 
الدراسات الهيغاية فى فرنساء فى هذه الدراسة الطويلةء حيث حاول شيرير أن یستعید روح 
الغلسفة الهيغلية في مجماهاء آقام من جديد المقارنة بين فكر هيغل وفكر سبينوزا ناقلا إلى 
الأول التفسير الذي اقترحه هو ذاته للثاني. ذا المعنى كتب شيرير : «المطلق يقول ذلك 
هيغل صراحةء هو السكون في الجر كة.ء إنه الجحركة التي هي السكون بالذات. كما أن البحر 
لا يتمز وجوده عن وجود الامواج التي تخرج من احشاته لکي تعود فتدخل فیها من جدید»٬‏ 
وکما پتألف الوقت من تتابع لحظات تزول عندما أت دورهاء هذا شان المطلق. لبلوغ 
العمق الأخير للأشياءء يجب تأملها في هذا التيار الأبدي حيث لا تكاد تبرز حتى نترك 
اللجال لأشياء أخرى. جب أن نترك ملايين الكاتنات الفردية التى يتخضص 50) 
Particularise)‏ يھا النوع غر تحت أنظارناء جب آن ننتقل من قانون إلى قانون حتى بلوعغ 
القانون الأسمىء الكلمة الأخيرة لا هو كائنء هذا الإنتاج وهذا التدمير امستمرانء هذا 
التتابع» وهذا الترابط»› ما ينبٿق من کل ذلك قاعدة هذه الحركة» سبب هذه التحولات. 
الرابط الذي جع بینهاء جمل ما تکوّنه الفكرة التي تظهر فهاء هذا هو جوهر الأشياءء هذا 
هر الواقع الوحيد» هذاهو المطلa!‘«‏ ilز¦†|ر‏ : Edmond Henri Adolphe Scherer,‏ 

Milanges d'histoire religicuse (Paris: [s. n.], 1864). pp. 323-324. 

هذا التطابق بين الحركة المطلقة والسكون المطلق يفضي إلى نوع من العدمية. بختم شيرير 
دراسته هکذا: 1... | یکتف هيغال بوضع قاعدة التناقض. فالتناقض الذي يتكلم عنه هو 
مبدأ حركة» وهذه الحركة ليست فقط تطور الأشياءء بل هى أساسها. يعنى هذا أن لا شىء 
موجود أو أن الوجود هو مرد تہدل مستمر .)(٠۷۵١1۲(‏ الشيء. الحدث ليس لهما سوق 
إن يثبت». المصدر المذكور» ص 374-373. من الواضح أن هيغل كان سيرفض هذا التفسير 
لفكره الذي يعكس سيرورته عكساً تاماء إذ يعيده إلى نقطة انطلاقهء ويجعل منه عقيدة 
للأساس المطلق. 

إل نص شرير هذا وجد فى مالارميهء الذي كان حينذاك أستاذا فى تورنون 
«(Tournon)‏ ارا متحمسا مذهولا ومخدرا. من نسیج العدم هذا الذي لحه في نوع من 
رعدة صوفية» هذا النسيج الذي يؤلف جوهر كل الأشياء وأساسها حيث تتخلى عن هويتها 
اللحدودة وتلتغى فى الحركة ذاتها التى تحققهاء كوّن العنصر المؤسس لتجربة أدبية: عندئذ = 
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في الصيخة الأخيرة ل التجربة» يقود إدراك لانهائية الكون» 
کبعد شاسع فارغ» إلى رؤيا أخيرة معروضة في القسم السابع من 
الكتاب : بُظهر هذا القسم تخمر المادة الأصلية المولدة لكل أشكال 
الوجود. يبدو عندئذ أن حركة الامتصاص التي نقت الواقع بإفراغه من 
محتواه المحددء أعقبتها حركة معاكسة لتكوين إيجابي» معيدة 
للأشياء امتلاء حياتها الخاصة وكثافتها: ولكن» كما سنرى» قابلية 
تشكل الصور في المادة الحية وخصائصها في التوالد وهي تتبدل إلى 
ما لانهايةء تشهد أبضاً بحدوث التغير الطارئ» بتدفق الأشياء الذي 


لا ينقطع والذي هو الشكل الأصيل لاستمرارها"'. 


أصبح واضحا أن الكتابة ليست سوى السلوك (الحركة) التي تعيد للعالم طبيعة الظل هذه 
حيث على جميع الكائنات أن تتخلى عن وجودها المزيف ٠‏ لكي تعود إلى ما لم تك أبدأً أن 
تكونهء إلى هذا العدم الذي انطلقت منه والذي يؤلف كل حقيقتها. نثر فلوبير وشعر 
مالارميه› مع فارق بضح سنوات. عالجا الخطاب «اللاكوني» ذاته» وكلاهما اعتبرا التخلي 
التقشفي عن العام وأوهامه السلوك الأدبي بامتياز. ما بثير الدهشةء في هذا المجالء هو أن 
نری کاتباً مصنفاً أنه «واقعي» يعقد حلفا نظرياً مع منظر العقيدة «الرمزية» الأكثر حدَةٌ الذي 
يفترّض فيه أن يعيد الأدب كله إلى خطاب حول ضعف واقعية الأشياء. 

ولکن» کان لشیریر قرّاء آخرون» وبنوع خاص بوفار وبیکوشيه» اللذان يستوحيانه 
بدون شك عندما يعرضان البادئ الأساسية للفلسفة الهيغليةء ما تعتبر فضبحة فى نظر كاهن 
شافينيول )Chavign 0 1]es(‏ : «يُنظر إلى اموت فى الفرد باعتباره شرا من دون شك ولکن 
بالنسبة إلى الأشياءء الأمر غتلف. لا تفصل بين الروح والمادة! . ولكن يا سيدي» قبل 
ا لخلق. .. . م محدث الخلقء فهو دائماً كان موجودآ. وإلاً كان وجوداً جديدا بُضاف على الفكر 
الإلهي» وهذا غير معقول. . . نمض الكاهن» إذ دعته مهمّات للخروح.. . أنا مزهو لأي 
سببث له إهانة! قال بيكوشيه. سأضيف بعد كلمة! لأن وجود العام ليس سوى عبور دائم 
(متواصل) من الحياة إلى الموت» ومن الموت إلى الحياةء فبدل أن يكون كل شيء موجوداء ما 
من شيءَ موجود. ولکن كل شيء يتحول» هل تفهم؟ أجل! أفهم» أو بالأحرى لاإ المالية 
في النهاية آثارت سخط بوفار. ٠...‏ المصدر المذكور»ء ص 210 - 211. 

(18) هناك «سيناريو» تحضيري لكتاب تجربة القديس آنطونيوس يُظهر كيف أن هذا 
الخطاب الحيوي (Vitaliste)‏ والتحولي (Transformiste)‏ الذي أشرنا إلى مراجعه كما هى 
موجودة عند داروين وهاكل (1ء)ءة11)» يصدر كذلك مباشرة من مذهب اللاكونية ا لمعروض = 
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انطلاقاً من هناء نفهم لماذا افتتح فلوبير القسم السابع من 
«تجربته» بثنائى الموت والفسق: هاتان الصورتان المتناقضتان 
والمتصاتان اتصالاً وثيقأًء تعبّران عن هذا السباق نحو الهوة الذي هو 
حركة الوجود والحياة”". قد بُحيّل إلينا ونحن نقراً هذا المقطع أن 
أنطونيوس دخل في تواصل مع ملف جديد فُدِم لتأمله وهواجسهء 
هو العالم كإرادة و كتصور (Le Monde comme volonlé ¢1 c0n™¢‏ 
gy «(Schopenhauer) رgligil représentation)‏ آنه يشر ح‌ الملحقين 
الشهيرّين في الجزء الثاني» المخصَصَين لماورائية الحب والموت”. 


في كل حال» إدخال بوذا (٥1للuںه8)‏ في صالة عرض الآلهة 


في القسم السادس: «الجوهر الإلهي (الماهية بالذات. الله). الذي طبيعته صورة (٥٣إ١۴)‏ 
يشع في المدى وينمي کل شيء. كل شيء سيولد من ذلك من علاقات التعاطف بين الاجزاء 
(من خلالها تجهد للدخول في الوحدة). كالدم في العروق» كذلك قنوات الحسم الكوني 
تتبادل الإرواء وتجهد في أن تنضم إلى بعضها. بعد ذاك» لا درجات» لا فرق بين الخير 
والشرء لأن المطلق هو (مُطابق لذاته ينما كان)1. انظر : Flaubert, Oer¥res con1p|êes de‏ 


Gustave Flaubert, vol. 4: La Tentation cle saint Antoine, appendice 12, p. 318, 


طبيعة لامبالية : توالد الكائنات يعبر عن نمائل المطلق الجوهري الذي وهو يتجسد في 
كل واحد منها يذيبها ويفرقهاء في مد متواصل من المظاهر. 

(19) «الموت زأء الفسق يزأر. يتخاصران ويُنشدان معاً: أنا أسرّع انحلال الادة! 
أسهل بعترة البذور! أنت تتلف من أجل تجديداتي! أنت تود من أجل تدميري! فعَلَ قدرت! 
أخصب عفونتي ٠!‏ المصدر نفسه» ص 162. يشرح آنطونيوس: «هكذاء فإن الموت ليس إلا 
وهماء قناعاء يفي في بعض المواضع› استمرارية الحياة»» المصدر المذكور. هذا ما كان 
يشير إليه سيناريو تحضيري آخرء حيث أصداء ساد ظاهرة فيه: «الموت والمتعةء هما شيء 
واحد. العدم والحياة» الوهم والواقع متماٿلان « |i¡ظر‏ : Gustave Flaubert, «Recto du folio‏ 
dans: Flaubert, Oeuvres completes de Gustave Flaubert, vol. 4: La Tentation de‏ »,99 


Saint Antoine, p. 315. 


(20) طبعت الترجة الفرنسية لهذه النصوص سنة 1861 في المجلة الجر مانية ء۸ ۾1) 
germ aniqe)‏ التي تکن في الواقع سهلة المنال إلا لحمهور محدود من الاختصاصين. هل 
عرفها قلوبیر؟ 
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في الصيغة الأخيرة «للتجربةء يمكن أن يُشزح باتساع تأثير شوبنهاور 
فى فرنسا حوالى سنة "° 1870. 


ولكن من جهة أخرىء نحن نعرف أن فلوبير لم يهتم بفلسفة 
شوبنهاور إلا بعد نشر كتابه التحربةء وأن قراءة نصوص له ما كانت 
متيسرة في ترجمة إلى الفرنسية إلا بحد سنة 1880ء فهي لم تكن 
مصدر استيحاء مباشر له. ومع ذلك. فإن إجراء هذه المقارنة لا 
يخلو من فاندةء فهي تسمح لنا أن نفهم كيف أنه على هذه القاعدة 
النظطرية استطاعت أن تتطرّر المحاولة الأديية لمذهب طبيعي عند زولا 


(Z010)‏ و (Maupassan) jlwlıgn‏ بشکل رتيسى وقد وضعا نفسيهماء 
من وجهة النظر هذه فى خط فلوبيرء كما تأترا بشلسفة شوبنهاور : 
هذه النزعة الطبيعيةء بمعنى بتناقض تماما مع فكرة العودة إلى 
«الواقع“ في امتلانه الحي والحسي. لابد أن تعني فتنة اللاشكل 
والعدم اللذين بت فلسفة الإرادة موضوعاتهما الكبرى بتعابير بمنتهى 
البساطةء كي لا نقول بمنتهى السذاجة. لقد كان هدف هذه المسيرةء 


(21) سنة 1874ء نشر فلربير كتابه التحربة ظهر كتاب لريبر 00ط۸1 .١ا)‏ فلسفة 
شوبنهاور ٥1/1»110١(‏ 510 ٠ل‏ ieا0sopاPhi‏ 1) الذي يتضمن ختارات عدة للمؤلف من 
بينها نصوص تتارة من مأورائية الوت (110۲1 ])١‏ ۲ا 1۲ا )»ا c10 p‏ 14): قد پقال. کہف؟ 
بقاء هذا الغبار القايل ٠‏ بعض هذه المادة الخام جب أن يعتبر کان بقاء لو جودنا؟ رویدك! هل 
تحرف هذا الغبار؟ هل تعرف ماهو وباي شيء هو جدير؟ تعلم أن تشهمه قبل أن تحتقره. 
هذه المادة المنتشرة الأن على سطح الأرض بشكل غبار ورماد ستصبح قريبا بلوراء ما إن 
تذاب في الماءء ستلمع وقد تحزلت إل معدن وستبعث بشرارات كهربانية وستطلق بفضل 
قوتها الكهربانية قوة تفكاف المركبات الآكثر صلابة. فتخفض التراب والعادن» حتى إنها 
ستتحرّل تاقانيا إلى نباتات وحيوانات وستولد فى أحشانها السرية هذه الحياة التى فقداها 
يسبب حماقتاك هذا القلق وهذه الوساوس... ى لیس شينا مها آن تخلد بشکل مادة 
كهذڏە؟». انظر : ,)1874 Th. Ribot, Le Philosophie de Schopenhauer (Paris: Baillie.‏ 

Pp. 83. 


الولادة تعني داتما الولادة من جديدء مع بقين الزوال من جديد. 


284 


بكلمة واحدةء إحلال أدب الخياب والفراغ محل أدب الحضور: في 
تظاهر الإحاطة بالأشياء والكائنات فى أطرها التى تحدد هويتها 
ظاهرياء كانت تهدف» في الواقع إلى الكذة عن غرضية مضمونها 
وذلك بتفكيك هذه الهوية. 


بقي فلوبير على حدود الانسياق الانحطاطي* الذي سيطبع 
الحركة الفكرية حوالي سنة 1880: وإذا كانء إلى حد ماء قد وضع 
لها المعالمء مركزا نظام مراجعهاء فإنه في الواقع وضع مشروعه في 
سياق اخر. إن آثاره التي أعدت كفعل احتجاح على الأوهام الثقافية 
التى رافقت محاولات ثورة سياسية اجتماعية فى أواسط القرنء كانت 
لاتزال متعلقة بطرائق التفكير التى كانت تعارضهاء وكانت ردة الفعل 
التي واجهتها بهاء تفترض إمكانبة التبادل والحوار إذا لم يتم التغاضي 
أو المشاركة. 


إذا كان لفلوبير شأن بارز تجاه روح 1848ء كخصم لدود 
فذلك لأنه التزم به التزاما وثيقا واستمر بالتماهي معه عبر الحركة 
ذاتها التي كان يحاول بها التخلص منه. من وجهة النظر هذه فإن 
التشابه بين بعض المقاطع من التجربة وبين أفكار شوبنهاور» ليس 
سوى شبه ظاهري. وعندما يؤكد فلوبير الهوية الكاملة للمطلق مع 
ذاته عبر مجمل تعبيراته الطبيعية» فإنه يفكر بشىء يختلف عن تفكير 
شوبنهاور»ء الذي يعتقد أن «الإرادة" ذاتها تتجلی في كل الكائنات» 
شارحة حركة ظهورها وزوالها. إذا صوّر شوبنهاور الطبيعة على شكل 


(#) الانحطاط (ءء«ءله1(0). لا بالمعنى العادي ودلالته السلبيةء بل بالمعنى 
الاصطلاحى الفنى» يدل عل حركة أدبية - فكرية بشرت بنشوء حساسية حديدة تبلورت 
حوالي سنة 1880 ودعت إل ضرورة ابتداع أسلوب جديد للتعبير عنها تميز بالإبهام والإيجاء. 


تعود حذور هذه المماهيم إل بودلیر نم مالارمیه وشعراء المدرسة الرمزية بشکل عام۔ 
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دائرة» فذلك لكي يشير إلى الطابع التكراري» نافيا كل تقدم وكل 
تطور لعناصرها ولأحداثها: ففى مذهبهء وهذا ما يخالف به مخالفة 
أساسية مذهب هيغل» ما من وسيیط يتدخل بين فترات السيرورة 
ليسمح بالتحول والعبور من الواحدة إلى الآخرى» وبالتالي لا فترات 
ولا سيرورات: جوهر الإرادة المتشكل دفعة واحدة في الأنواع التي 
من خلالها بعزف معرفة جماليةء ينفي كل هوية ذاتية للموجودات 
الفردية ولعلاقاتها المتبادلة التي ليست سوى مظاهر عارضة ومن دون 
مضمون ذاتي. ولكن ما ظهر لأنطونيوس» في نهاية مسيرته الاكتشافية 
«(Initiatique)‏ شيء مختلف تماماً: إنه دفق الأشباء التي تتلاشى أثناء 
حركتهاء وفق دورة من التحولات والتبادلات. وفي تواصل هذه 
الحركة ينحل كل شكل ثابت. لذلك لا نجد أثرا عند فلوبير لعقيدة 
العودة الأبديةء بل تأكيد التحول فحسْب: تحوّل مطلق لكونه لا 
يرجع إلى آي جوهر موجود «في ذاته» ویمکن آن يكون نهاية مرجعه 
الأخير» أي حقيقته وانتفاءه فى أن واحد. 


لهذا السبب» يبدو أنه من الأجدى مقارنة نصوص فلوبير 
موضوع بحثناء بطروحات الماديين الألمان الذين أعادوا تشكيل تراث 
مادي بعد سنة 1850 على أسس جديدة كليا”. وبالفعلء فان مادية 


(22) سنة 1852« جاكوب ولوت jı (Jacob Molcsch0)‏ تات (Der Kreislaıı/‏ 
[e۲ ٥۸۲(‏ sءا»»‏ وظهرت ترحته القرنسية التي قام ہا کازیل (sء11ء42)‏ .1(۲) سنة 1866 بعنوان 
دورة الحياة )La Circulation «le la vie)‏ لدى الناشر بايير (ع۲غاانة8)» فى مقدمة هذا 
الكتاب الذي كان له وقع قوي في ألانيا وفي فرنساء حدد الترجم رهاناته كما يأتي: «إذا 
أخذناء حرفياء الادية الألانية غير معتبرين إلا صفتهاء نكون قد ارتكبنا خطاً فادحاً. نشأت 
المادية من تحليل مركبات هيغل وقد احتفظت في صورها بطابع عبقرية هذا المفكر الكبير. إا 
أيضاً حلولية حيث الحوهر الوحيد الذي يؤلف أساس العالم» والذي لا يمسّه الفناء عبر كل 
التحولات» وقواه الطبيعية ليست سوى أشكال (sءلهM)‏ اسمه الادة. إذ نرى مؤلف كتاب 
pls Kreislauf des Lehens‏ باحترام دينيء إذا صح التعبيرء عن هذا الحوهر «الخالد» الذي = 
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مولشوت (۸0۲1ءءءاهM)‏ وكذلك مادية بو خنر (۲٭۸طءاً8) الذي خلفهء 
كانت أبعد ما تكون عن مادية آلية» لأنها كانت ترتكز على فكرة مادة 
تحر كها دفعة واحدة ديناميكية القوى التى تعمل فيهاء فتعدد أشكالها 
وتمنع وصول هذه الآشكال إلى حالة نهائية. هذه المادة المتحركة» 
غير المكتملة أبدأء ليست سنداً جوهرياً لهذه القوى فحسب» بلء 
وفى تصور مسبق لمذهب الطاقة (۳۵ءنا6عهه8) الذي سيكون 
الأيديولوجيا العلمية الكبرى في السنوات الأخيرة من القرن التاسع 
عشر» هی داتها قوة: هذا ما يعلنه عنوال کتاب بوخنر المهم القَرَة 
والمادة (/ه1ء und‏ 1إKr).‏ الذي طبع لأول مرة سنة 1856 وترجم 
إلى الفرنسية سنة 1865. والجدير بالذكر أن هذه المادية لا علاقة 


لها بمادية العنصر ۴16٣٥۸۲‏ 1) وفكرة الذرّة لم يکن لها آي مکان 
في 24 


يتمتع وحده بعدم الفساد وسط تلف كل الأشكالء عن ينبوع جميع الكاثنات الذي في 
أحشانه تنحل كل الکكائنات» بحيث أن عناصرها تستطيع أن تنشر نشاطا جديدا بأشكال 
جاديدةء نشعر أن هذه المادية لا علاقة لها بمادية لامتري ٤)11 M61)۲1(...‏ انظر : bا0عةل‏ 
Moleschotlt, La Circulation de la vie: Lettres sur la physiologic en rCpONSE GUN‏ 
felires xur la chimie «le Liebig (Paris: Bailliêre. 1|866), p. 15.‏ 
(23) هذا تاريخ الطبعة الثانية» الطبعة الأولى تم إدخالها في قائمة المكتبة الوطبة.3 
(24) نقض الأستاذ الحامعى برل جانيه (۸۴1 4[ .۴). فى كتابه المادية المعاصرة فى ألانيا 
Matérialisme contemporain en Allemagne)‏ ما) المنشور ستة 4 فی دفاعه عن 
الروحانية هذه للمادية بدون مادة الخدجة فى ظاهراتية (عPhênonênism(‏ عضة وقد رأى فيها 
محاولة لتحويل العام إل تصرّر: «أي ضعف وأي جهل في قطر الوجود الحقيقي للأشياء على 
هذه المظاهر الهاربة التي تدركها حواسناء وفي جعل ميلتنا مقياساً لكل الأشياءء وكما يفعل 
الاديون الحدد» فى عبادق ليس حتى الذرة التى لها على الأقل ظاهر الصلابة ولكن شيا ما 
غير حدد لیس له اسم في أية لغة والذي یمکن آن نسمَيه الغبار اللامتناهي»ء انظر : اام۴ 
Janet, Le Matérialisme contemporain en Allemagne (Paris: Baillièrc, 1864), p.‏ 
ما يؤدي إلى هذه النتيجة التي بحسب جانيه «ترعب فكرنا»ء المصدر المذكور» ص 23: 
«لمادة تتلاشى ونتبعثر» المصدر المذكور» ص 42. 
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هكذا نفهم أن مولشوت اختار مصطلح الدورة (إu»اisء۸)‏ 
عنوانا لكتابه الذي أعطى الدفعٌ الأول لنهضة المذهب المادي: في 
نظام تواصل لا حدود له» حیث کل شيء يتبادل بعضه مع بعضه 
الآاخرء وكل شيء بتبادل مع كل شيء» وأشكال الوجود التي تبدو 
أنها الأكثر ثباتاء لا قيمة فعلية لها إلا لأنها مندفعة» ومنجرفة في 
هذه الحركة المستمرة التي بواسطتها «تتفاعل» في ما بينها: لذلك 
فهي لا تستمرّ إلا بفعل كونها معرضة دائما أن تصبح غير ما هي 
عليه . رما كنا ننتظر أن يُسمى كتاب مولشوت: دورة المادق 
ولكنه باختياره تعبير دورة الحياة» كان يشدد بالضبط على تعذر 
التمييز بين المادة والحركة والحياة: فالحياة ليست شيا فى ذاتها 
سوى حركة المادةء والمادة غير منفصلة عن الحياة التى تنقلها داثما 
إلى ما يتجاوز تحقيقاتها الموقتةء من غير آن تثبت تحقيقا واحدا 
بشکل نهائي. المادة تدور» وهكذا هي اتحيا». من هنا التصور 
الرؤيوي»ء في حده الأقصى» لكون في فوران دائم حيث لا شيء 
يبقى لاشيتاًء لأن كل شيء يتحول إلى كل شيء. 


(25) فى الرسالة الثالثة من الرساثل التی تزلف کاب مولشوت (1011اe»cاMo)‏ 
اللخصص د اعدم قابلية الادة للتلف» يقول: الا بفقد من الادة آي جزء مهما صعْر. براز 
الإنسان يغذي النبتةء والنبتة تحول الهواء إلى عناصر صابة وتغذي الحيوان؛ أكاة اللحوم 
يعيشون من أكلة الأعشاب. ثم بصبحون هم أنفسهم فريسة الموت وينشرون على العام النباقي 
عناصر حياة جديدة. هذا ما ندعوه تبادل المادة. اللفظة صحيحة ولا ننطق ا إلا بشعور 
الاحترام. لانه كما أن التجارة هي روح العلاقات بين الناس» كذلك دورة المادة الداتمة هي 
روح العالم“ ilظ|ر‏ : ¢1 Moleschol, La Circulation cle la vie: Lettres sur la phsiologie‏ 

réponse AUN lettres sur la chimic de Liebig, Pp. 20.‏ 
«التدمير يشكل"أساسا للبناءء الحركة إذا لن تنقطع ؛ إنها ضمانة الحياة. ثبات المادةء كتلنها 
و خصائصهاء والتجاذب التبادل بين العناصرء أي ميلها للاندماج في ما بینها بمو جب تعاکس 
خصائصهاء هذه هى الأسس التى ترتكز عليها أبدية الدورة)ء المصدر المذكور» ص 29. 
(20) کان مولشورت يدافع عن هذه النظرية ببراهين مستمدة من المجال الحاص بعلم < 
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هذا التبادل الذي يذكره حوار الموت والفسق »ا ١ء M10۲1‏ 14) 
«٥(‏ في نص فلوبير» يعبر عنه أيضأً من خلال المواجهة بين أبي 
الهول (Sphinx)‏ التجسيد الملغز والكثيف للمجهول» وبين الوهم 
والمظهر المتلاشي للتخيل» ولكنهما يفسحان المجال لموكب 
المسوخ»ء وهي أشکال مركبة وغير مكتملة: أستومي (iصهائة)»‏ 
نیسناس »)Nis1۵5(‏ بلومیز (5٥yص"ء81)»‏ بیغمیه (5٤٤6«عا۴)»‏ سیابود 
«(Sciapodes)‏ سینوسیفال «(Sadhuzag) غljgalw «(Cynocêphale)‏ 
مارتیکوراس (048طMar)ic).‏ کاتابلیبا (asمeااھat€).‏ بازیلىكڭ 
(eا8si).»‏ غریفون («آاا6). إنها تشكل نوعاً من رد مرعب وشا 
على موكب الهرطقات الذي يبدأ به الكتاب. هذه الكائنات التي هي 
من نسج الخيال وكأنها من رسم بروغیل أو کالو (ەالە)» تدخل 
بدورها ظهور مختلف آشكال الوجود الطبيعي. تأتي آولا حيوانات 
البحر» «مستديرة كالقرب» مسطحة كالصفائح » مستنة كالمناشير. 
بعد ذلك» يشهد أنطونيوس»› وهو دهش» ولادة آشياء الحياة» وهي 
إذ تمزج أصناف الطبيعة وعوالمهاء تبدو وكأن بعضها يمتد في 
بعضها الاخر» وهي تتبادل الاندفاع الذي يوجدها: «طحالب 
وفواقس )۷۵۲٥٤1s(‏ نبتت» وکل آنواع النباتات تمتد بفروعها وتلتف 
ملتويةء تستطيل برۋوس محددة» وتستدير بشكل مروحة قرع له 
شكل الأنداءء» معترشات تلتف كالأفاعي ... إلخ» لم تعد تتميز 
النباتات عن الحیوانات» مدیخات (ءاعامرام٥)‏ لھا شكل الجميز تمد 


الكيمياء. مشروعه نتيجة ذلك كان عحكوما عليه بالفشلء على الرغم من الرؤيا الشاماة التي 
فتحها على حركة الأشياء الكونية» وتكوين مفهوم صارم وفي أقصى الحالات جامد خالة 
المادة في علاقة بال «عناصراء بالمعنى الكيميائي للتعبير التي دمت کالحد النهائي لتحليله. 
هنا كان الخد وربما التناقض الداخلى أيضا لمشروعه. 


(#) جاك كالو (1592 - 1635): رسام فرنسي خصب المخيلة وجريء. 
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أذرعة على أغصانها. يظن أنطونيوس أنه يرى دودة بين ورقتين» وإذا 
هي فراشة تطير. يذهب ليمشي على أرض حصباء» وإذا بجرادة 
رمادية تقفز. حشرات ببتلات (Petals)‏ ورد تكسو شجيرةء بقايا 
حشرات صغيرة تكسو الأرض بطبقة ثلجية. ثم تختلط النباتات 
بالأحجار. قطع حصى تشبه أدمغة» متحجرات تشبه أثداءء زهور 
صابة تشبه طنافس مزينة بالرسوم» في شظايا المرايا يلاحظ وجود 
حبیبات» آثار شجیرات وأصداف - ولیس يُدری هل هی آثار هذه 
الأشياء أو هي الأشياء ذاتها. قطع آلماس تلمع کالعیون» معادن 
تختلح” . . .. كأن الطبيعة كائن واحد لا يكف عن التحوّل» ومن 
خلال هذه الحركة تحقق وحدتها بتكثيرها. 

في مقدمة كتاب تاريخ خلق الكائنات المنظمة وفق القوانين 
الطىيعية (Histoire dle la création des êlres organisés d'aprês les lois‏ 
nares)‏ لهاكل (اء0vkه۳1)‏ الصادر سنة 1868 والذي صدرت 
ترجمته إلى الفرنسية فى السنة ذاتها التى ظهرت فيها الصيغة النهائية 
ل تحربة القديس أنطونيوس aiw «(La Tenltation (le sait Antoine)‏ 
4 اعاد هاكل نشر نض شهير لغوته (١1)ءه6)‏ كتبه سنة 1780 
يعلن فيه رؤى مماثلة. مذهب وحدة الوجود عند هاكل يصدر عن 
إعادة تفسير لعقيدة داروين «من منظور مذهب طبيعي وتحولي» ينزع 
عن فكرة التطور طابع المفهوم العلميء آو على الأقل يوسّع هذا 


Flaubert. Oemres conplêtes de Gustave Fluuhert, vol. 4: 14 : ار‎ (22 

Tentaltion de sait Antoine, p. 170. 

(28) هاك بداية نص غوته :)60٥)1۵(‏ «الطبيعة! إا تحاصرناء إا تضغخط عاينا من 

كل الجهات؛ ونحن في الحالين عاجزون على حد سواء عن تجنب قبضتهاء وعن الدخول 

أبعد في أحشائها. من دون استشارتناء أو تنبيهناء تجرنا في دورما الأبدية وهي تتابع 
یکون أبدأء کل شیء جدید دون أن يطل عن کونه قديماً...٠.‏ 
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المفهوم بحيث يصنع منه مخططاً عاماً للتفسيرء هو وسط بين العلم 
والشعرء بين الحلم والواقع. كتاب هاكل ظهر مزينا بلوحات فخمة» 
حيث نرى الصور المحفورة لآشكال عضوية بدائية تنفصل بدقة 
خيالية» وهي ليست أقلَّ من الصور الممسوخة لميشولوجبا تبدو 
صادرة عن مخيلة إله فى حالة هذيان. وبإمكاننا أن نعتقد أن قديس 
فلوبیر» وهو قارئ لا يعرف الكللء تناول هذا الكتاب وأخذ ينسح 
التخيلات انطلاقا من رسومه.۔ 


الفكرة الموجهة لهاكل هى التناسل الشامل للكائنات الحيةء 
مجتمعة فى شجرة نسب واحدة حبٹ كل المجموعات العضوية» من 
الأبسط إلى الأعقده تترابط فى ما بينها. هذا التكوين لا يستدعى 
أي تدخل فاثق الطبيعةء لأنه يصدر من تطوره الداخلى وحده دامجاً 
الإنتاجات الأكثر غرابة ظاهريا في نظام الطبيعة. من هنا هذا الدرس 
الضمنى : الطبيعة ذاتها هي معجزة دائمة. بالعمليات المذهلة ل «أصل 
النشوء» )archigonie(‏ و«تطور الکاثن» (ءi٣0ع٥ا0۸)‏ وتکون البلاسما 
(m0ieا)‏ التی هی» بحسب هاکل› الآشكال الثلاثة للتوالد 
التلقائيء خلقت الكائنات الأحادية الخليةء أي أبسط الأجسام التي 
یمکن تصورهاء «أجسام من دون أعضاي أجزاء غير متميزة من 
مادة حية» هي أصل لكل أشكال «الحْلق الطبيعي». 


(29) «تدعى هذه العقيدة أن كل الأجهزةء مهما تنوعت. وكل الأجناس الحيوانية 
وكل الأنواع النباتية التي عاشت سابقاً ولاتزال تعيش على الأرض» مشنقة من شكل سلفي 
واحد أو من عدد صغير جدأً من أشكال سلفية بالغة البساطةء وأا من نقطة الانطلاق هذه 
تطورت في تحول متدرج Ernst Heinrich Philipp August Haeckel, Histoire (e : رړۈil (tz‏ 
la création des Gtres organisés d'apes les lois naturelles, lraduit de allemand par le‏ 


docteur Ch. Lelourncau (Paris: C. Reinwald el cie, 1874), ler leçon, p. 4. 


)30( المصدر نه »> الدرس الثالث عشر» ص 303. 
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قد يكون فلوبيرء في ما بعد وإذا صح التعبير وفق وحي بُلغه 
من شخص روايته» فتن بكتاب هاكل الذي كان يعيد بتعابير العلم 
وسلطانهء الرؤيا الأخيرة التي عرضها في كتابه تجربة القديس 
أنطونيوس. ولكن فلوبير لم يكن لاحقا لهاكل» بل سابقا لهء وكأن 
ما حدث هو أنه منح نفسهء بوسائل ثقافته الذاتية المُعادل لمذهب 
التحول هذا الذي بدت قدرته الرؤيوية غير محدودة. 


انطلاقا من المراجع المشار إلبها منذ قليل» من الممكن إعطاء 
معنی ل ول ونوم الأخيرة التي بها تنتهي «التجربةا» اذ لا 


«يا للسعادة! يا للسعادة! رأيت الحياة وهي تنشأء رآيت الحركة 
تبد. الدم ينبض في عروقي حتی لیکاد پنفشجر. أشتهي أن أطيرء آن 
سبح » اَن آنبح ٠‏ أن أصرخ. آن أعري. آتمنی لو کان لي جناحان. 
لو کانت لي درقة (eeن‏ م۵٥‏ )). لو کانت لي قشرة» آأتمنى أن أنفث 
دخاناًء أن يكون لي خرطوم. أن أفتل جسدي» آن آتجرا في كل 
مكان» أن أكون في كل شيء. أن تضرع مع الرواتح» أن أنمو 
كالنباتات. آن أسيل كالماءء أن آهتر كالنغم وأآن آلمع كالضوء»ء أن 
أجثم على كل الأشكالء أن أنفذ إلى كل ذرّةء أن آهبط إلى أعماق 
المادةء أن أكون مادة»“. 


هنا بحدث تماهي المؤلقف مع مع شخص روايته تأثيره الأساسي : 
لن «المادية» التى تذکر هنا»ء هی› أولاء مادية أدبيةء مادية أفرغت 


من مادیتهاء أو في آي حال آلغيت واقعيتهاء ومن وحهة النظر 
هذه» لا تظهر المادة للعيان إلا فى تبددها وفى تلاشبها. يكشف 


Flauberl. Oetgres complêtes de Gustave Flaubert, vol. 4: Lat ا ظطلر:‎ (G1) 


Tenlation de sait Antoine, Pp. 171. 
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قديس فلوبير» بانتمائه إلى مظاهر الوجود المتعددة» وبتحوله إلى 
مادةء المبدأ الذي يجعله أن يكون هذه المظاهرء الجوهر الذي 
يجري في ما بينها والذي بواسطته تتواصل جميعا. سبينوزا وقد 
أعيدت قراءته من خلال هيغلء يعطى هكذا حقيقة المذهب 
الدارويني: ما دون الواقع الظاهر للكائناتء لا يبقى على حاله» 
وبشكل داثم» سوى قوة غير مُدركة ومتخلصة من أي شكل. 


آن أكون مادة: هذا الحلم غير المحدود.ء هذه الأمنية الشغوفة 
بالتماهي المطلق مح العالم المدرزك في تاصله الذاتي «(I[mmanence)‏ 
يتلاشى إذ يعبر عنه. التعبير عن أشياء الطبيعة والحياة بالاندساس في 
غلافهما الظاهر لإحيائه من جديد بالكلمات هو فى الاأن ذاته إلغاء 
له. اليس هذا إيحاء بالفعل » بأن واقعها يمكن أن بختصر فی حركة 
الاعتراف هذاء حيث لم يعد بنفصل عن السرد الخيالي؟ بالوصول 
إلى هذه النقطة نصل إلى الاعتراف بأن العالم لم يعد يوجد إلا 
كإرادة وتصورء باعتبار آنه لا يستمر إلا عبر إرادة تصويره التي تمنحه 
نوعا من الأبدية. عندنذ تنتصر رؤيا جمالية للواقع الذي يتحول 
بموجبها إلى صور وخطابات. ولكنْء في التأكيد على أنه لبلوغ قلب 
الآأشياء» يجب آولا إفراغها من مضمونها الذاتي واستبدالها بآشباح» 
أكثر من تعظيم» هناك اعتراف بالفشل عبر عنه بجلال. إذا لم يكن 
كل شيء إلا آدباء فذلك لأنه ليس وراء المظاهر إلا هذا اللاشيء 
الذي تنحل فيه وتمتزج. عندئذ تسيطر الصور عبتاً. 

لهذا السبب» وبسخرية دون شك» منح فلوبير أنطونيوس رؤيا 
آخيرة جعلته آبكم : فهي تسمح له» هكذا في النهاية» أن يستعيد 
إيمانه بالعالم وبنقسه: «يشرق النهار احيراء وكما ترفع أستار خيمةء 
هکذا تلتف سحب ذهبية باستدارات واسعة وتكشف السماء» في 


الوسط» وفي قرص الشمس ذاته» يشرق وجه يسوع المسيح. رسّْم 
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أنطونيوس إشارة الصليب وأخذ يصلي“”. هذا الظهور في وسط 
السماء ء ينهي دورة الصور وكأنه بُغلقها على نفسها في ما ينهي 
المؤلف كتابه. من الواضح أن المقصود ليس إغلاقاً نهائيأء وظاهرة 
الخلاص التى يقدمها هذا الظهور غير أكيدة بقدر ما هى مفاجئة» 
فلنراهن على أن أنطونيوس سيبقى دائماً يتعرض اللتجارب)» كما أن 
الشك الذي تسلل إلى نفوسنا حول واقعية العالم وموضوعية 
تصوراتناء لا يبدو آنه سیتبدد عما قریب. 


ذهب السّماد 
في الصيغة الأولى ل التجربة (1849)» وهي الأكثر توسعاء عهد 
فلوبیر بدور أساسي إلى الحيوان الرمزي الذي بېدو أن كل الشهوات 
وكل التجارب قد تكثفت فيه وهو الخنزير. كان يرافق أنطونيوس في 
هذیاناته» وکان یفسّرهاء على التوالی بطریقته لکی يعبر فيها عن 
الحقيقة الفظة. لأن قرينه هذاء الذي لم یکن قدیسا لم تكن الرؤى 
تستحوذه آقل منه: وآلية رڙاه» بسبب طابعها البدائى» كانت تعض 
بفظاظة قوانين دورة الصور» وهو في الآن ذاته» کان يشرح الفتنة 
التى تشيرها هذه الدورة. 
عَرْض الخنزير في مطلع القسم الأول من النص» هو بمنزلة 
صورة ذاتية: «أنا آتمرًّغ في أوحالي» وأتلذذ فيها كل النهارء وإذ 
تجف على جسدي» تؤلف لي درعاً تحميني من الذباتب» امي 
وجهي الصلبٰ في ماء المستنقعات› أحب أن أرى نفسي» آلتهم كل 
.. أنام» أروتُ على هوايء أهضم كل شيء .0 


یستدکر 


(32) المصدر نفسه» ص 171. 


(33) المصدر نفسه»ء الحزء 9 ص 33 
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هذا الوصفٌ صورة الكاتب كما يرى نفسه» فهو أيضا يتمرغ في 
ليس بالنسبة إليه مشهدا فحسب» بل مستودعاً من المواد والأغذية 
التي یغرف منها بشکل غير محدود لإشباع نهمه. إل شهوة الخنزير 
المفرطة بحيوانبتهاء تبلغ نوعأً من المطلق» فهي لا تلبث أن تضم 
الواقع بأكمله بشكا موسوعي ۳ فالرغبة في أن يکون مادة» وهي 
رغبة يبلغ فيها هدف الكاتب الذروةء تأخذ هنا شكلاً مثيراً: أن 
یکون مادة يعني أن يكون في كل الأشياء وأن تكون كل الأشياء فيه» 
أن ينحلَ فيها وأن تنحل فيه . 


(34) «سأبحث عن شجرة صلبة الجذعء لشدة عضي عليه» تنبت أسناني. أريد آنيابا 
كأنياب الخنزير البريء وأن تكون أطول منها وأكثر حدَة كذلك. سأركض في الغابة على 
الأوراق الجافةء سأعدوء سألتَهيُء وأنا أعبرء الأفاعي النائمةء والعصافير الصغيرة الساقطة 
من أعشاشهاء والأرانب المختبثةء سأآقلب الأثلام» وسأرمي في الأوحال الستابل الخضراء 
وأسحق الثمار والزيتون والبطيخ والرمانء وسأجتاز الأمواج وأقتحم الشواطئ» سأحطم في 
الرمل قشرة البيضات الكبيرة فيسيل منها المح (الصفار)» سأرعب المدنء سألتهم الأولاد عند 
الأبوابء سأدخل اليوت وأقفز بين الطاولات وأقلب الكؤوس» لفرط حكي للجدران 
سأهدم الهياكلء سأنبش القبور لآكل جثث الملوك المهترئة في نعوشها ولحمهم السائل سيسيل 
في مشفري. سأكبر» سأنتفخ» وسأشعر بالأشياء تقرقر في بطني»» المصدر نفسه الجزء 9» 
ص 46. 


(35) نشر شارل ابن فكتور هوغوء فى 1857ء السنة التى نشر فيها والده البؤساءء 
نوعاً من مسرحية أشخاصها من الجن وأسلوا بارو کی (عu‏ 4۲ط ٥ا6‏ )» عنوانہا خنزیر 
القديس آنطونيوس. نسب للحيوان القذر الحكمة البداثية لمن یتکالم «لغة الأشياء»ء إنظر: 
Victor Hugo, Oeuvres completes, 11 vols., edition chronologique publice sous la‏ 
direction de Jcan Massin, avec la collaboration d’Eliclte Vasscur (Paris: Le Club‏ 


français du livre, 1969), vol. Il, chap. I, p. 1806. 


وضع على لسانه ما يأتي : «إذا رذل الإنسان كل التصرفات الجحكيمةء أجيء وأ كل 
عرق الشك» كل سموم البغض. وكل لعاب الحسد» بكلمة كل مياه الأرض القذرة التي 
تزخر ہا شيعا فشيئًاً الساقية الإنسانيةء أنا أشرب فيها حقاتق»ء المصدر المذكور» ص 1825. 
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في الصيغة الأولى ل التجربة كذلك» يشرح الشيطان لأنطونيوس 
الية هذا الامتلاك : 


الشيطان: غالبا ما وقفْتَ بلا حراك وبحدَقة جامدة وقلب 
مفتوح» أمام آي شيء» نقطة ماء» صدفة» شعرة. كان يبدو 
الموضوع الذي تتأمله أنه يفيض عليك بمقدار ما كنت تحنو عليه» 
وكانت تنعقد بينكما روابط كنتما تنضمان بقوة إلى بعضكما 
فتتلامسان بنقاط التصاق رهيفة لا عد لها ٺم من فط ما نظرت لم 
تعد تری أبدأء وأنت تصغي ولا تسعع شیغاء وحتى عقلك انتهی به 
الأمر أن فقد فكرة الخصوصية التي كانت تبقيه يقظا. كأنها هارمونيا 
هائلة كانت تغور في نفسك بفيض راتع» وبامتلانها كنت تعاني إدراكا 
لا يوصف لمجمل ما هو غير معلن. ما يفصل بينك وبين الشيء كأنه 
هوة تقرّب جانبي فوهتهاء حتى ضاق وزال هذا الفرق بسبب 
اللانهائي الذي كان يغمركما كليكماء كنتما تدخلان إلى عمق 
متساوء وكان تيار رهيف ينطلق منك نحو المادةء في حين أن حياة 
العناصر كانت تغمرك ببطء كما يرتفع النسغ (في عروق الشجرة)» 
درجة بعد وكنت أصبحت طبيعة» أو كانت الطبيعة أصبحت أنت. 


- أنطونيوس: صحيح غالبا ما شعرث أن شيا أرحب مني كان 
يمتزج في كياني» كنب أسري شيا فشيثا في خضرة الحقول ومجرى 
منتشرة» وشاملة» ومنثورة) تمتل» تناضح .)0sm0s8(‏ تبادل 


Flaubert, Oeuvres conpleltes cle Gustave Hlaubert. vOl. 9, p. 220. : انظر‎ )36( 

هذا النص ذو الأصداء السبينوزية الظاهرة. يصف العلاقات بين ما دعاه كل الناس في 
القرن التاسع عشر» بعد فكتور كوزان («اوياه) ٣ها»۷).‏ الأنا واللاآنا. هذه «الحلولية» هى 

التي جهد الأساقفة الفرنسيون بنقدها نقداً شديدا في عدة منشورات بين سنة 1835 و1850 


في الفترة التي تطور فيها النزاع الشهيرء في مدخل «الحلولية» من معجم الأفكار المتلقاة = 
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طاقة وجوهر› متساو وكامل حتى إننافي حركة التواصل غير 
المحدود هذه» لم نعد نعرف من يكون ماذا؟ آي شيء ماذا يكون؟. 


عندما يحلم الخنزير» يعرض الرؤيا ذاتها بمظاهر مرعبة: .١‏ 
كانت تنتشر حولي قذارة عالم بأكمله لإشباع شهوتي» كنت ألمح من 
خلال دخان الدم المتحمد. أمعاء زرقاء وبراز جمیع الحيوانات» 
وفيء ء حفالات السکر والعربدة» وگمستنقعات زيت» الأخضر 
سیز على ظهري مشکل متراصل مط ساخ حلو المذاق ونت 
وكنت أبتلعه دائما لأنه كان طيباً»”. في هذا المقطع تتكتف مُسبقاً 
رؤی سالامبو (Salamhê)‏ المثيرة للدهشة. تجتاح الكاتت المتخم حتی 
الغثيان» تجربة تتولد باستمرار» ھی أن يمتلك کل الآشياء تحیٹ 
يتحد بها حتى فى مظاهرها غير المقبولة وغير المستساغة ظاهرياً. 

ولکن› إذا کان الآدب يتشرٴب من الواقع› فذلك لإإعادة بنائه. 
بعد عودته من رحلة إلى أفريقيا سنة 1858 لتحضير كتابة سالامبوء 
کتب فلوبیر صلاة الفتان هذه: 

«لتدخل في كل طاقات الطبيعة التي تنشقتها ولتعبق في كتابي. 
ٳلي يا قوة الانفعال التشكيلي ! انبعاتٹ الماضى! إلي! إلي! یجب ُن 
يكون عملى من خلال الجمال حياً وحقيقياً. رحمة بإرادتي» يا إل 
النفوس! هبنى القوة والآمل - ليل السبت 12 حتى الأحد 13 
حزیران/ يونيو منتصف الليل»*. 


)Pionnaire des ides regtes)‏ لفلوبير »> كتب» بسخرية هذه العبارة: «عبت. التنديد اا. 
)37( المصدر نفسه» الحزء ۰9 ص 79,. 
(38) المصدر نفسه» الجزء 2« ص 208 
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العمل الأدبي بجمع إذا عمليتّين متعاكستين ظاهرياً: 
«الاستنشاق» و«الفوح». الكتابة هي تمثل الواقع من أجل تحويلهء 
وفتق علاقة للتبادل معقدة» على التوالى جاذبة ودافعة. على الكاتب 
أن يكون أقرب ما يمكن من الواقع› : من الواقع كلهء أن يذوب فيهء 
إذا صخ التعبير» لكي يستطيع النفاذ إلى أعماقه. ولکنء عليه أيضاء 
بدفاعاته الشبيهة بدفاعات الخنزير البري الذي ينقب في الحماً لکي 
يستخرج غذاءه» أن بفرض على الواقع طابع أسلوبه العدواني الذي 
يبحٿ الذي «ينشر» منه الدلالة المثالية. علاقته بالعالم» إذل متناقضة 
بشكل آساسي» إيجابية وسلبية» منفعلة وفاعلة» مؤلفة من الشهوة 
ومن البخض. 


في رسالة إلى لویز کولیه (01۵1) ٤اا٥۔ا)۔‏ عبر فلوبیر عن هذا 
التناقض› مستخدما تعبیرا استعا ریا يذکر مباشرة بهاجس الخنزير 
الموازي لهاجس آنطونيوس: 


«الفتان أشبه بمضحةء فهو مزود بأنبوب ضخم بنزل إلى أحشاء 
الأشياءء إلى الطبقات العميقة» فهو يسحب ويدفق نحو الشمس 
بشكل حزم عملاقة» ما كان مسطحا تحت الأرض ولم نكن 
نراها؟. هنا صورتان مجتمعتان: الصورة الأولى مضخة البرازء 
والثانية الدفق الصوفى المتجاوز الحده الذي يملك دفقه قدرةٌ إيحائية 
لا تقام لأنه يجعل غير المرئي مرئياً بقلب الواقع رأساً على عقب. 
يخوص الكاتب في العالم كما يغطس الخنزير في المستنقع النتن الذي 
يؤلف إطارأً لأحلامه» ولكن لكي ينتزع الخلاصة الجوهرية التي 


(39) رسالة 25 حزيران/ يونيو 1853ء المصدر نفسه. الجزء 13ء ص 365. كتب 
فلوبیر إلى لويز كوليه ٥01٥0‏ عواسها) ذاعها فى 8 آيار/ مايو 1852: اذهبت لأستنشق رائحة 
مزابل جهولة»ء المصدر المذكور» ص ۱90. 
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ينتجها بجهده. هذه الشعرية برازية تمامأًء كما يشير إلى ذلك هذا 
الاعتراف الآخر إلى لويز كوليه التي كان فلوبير يشاطرها مكنونات 
قله کفتان : 


والجسد الاجتماعي» من القبو حتى العلية» وأن لا ننسى 
المراحيض› وخصوصا آن لا ننسى المراحيض ! فيها تحضر کيمياء 
رائعة» تتم فيها تحللات مخصبة. من يعرف من عصير أي براز 
دناءات خاضعة للتأمل لإنشاء عزة نفس؟ وكل ما يجب ابتلاعه من 
نتانات مثيرة للغثيان وتحمله من أحزان ومعاناة عذاب لكتابة صفحة 
جيدة؟ نحن هکذا منظفو مراحيض وبستانيون. نستمد من تعفنات 
الإنسانية أطايب من أجلهاء تنبت سلالاً من الزهور على حالات 
بؤس منشورة. الحدث يتقطر في الشكل ويتصاعد كبخور الروح النقي 
صوب الأزلي» الدائمء والمطلقء والمثال»“. منظف مراحيض 
وبستاني» الفتّان «يعصر» مادة الأشياء الحقيرة لاستخراج الجوهر 


سلط فلوبير أيضاً هذا التأمل الجمالى على مسيرات بوفار 
(Pécuchet) agay (Bouvard)‏ اللذين يعكسال بسخرية مشروعه 
الذاتى : 


احفر بیکو شیه آمام المطبح حفرة واسعة وأعدها في لاله أقسام 


ليصنع فيها أسمدة بمكن أن تنبت أشياء متنوعة وستؤمن فضلاتها 
محاصيل أخرى ستنتج أسمدة أخرى» وهكذا إلى ما لانهاية» وكان 


(40) رسالة 23 كانون الآول/ ديسمبر 1853ء المصدر نفسه ص 442. 
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يحلم على حافة الحفرة ة أنه سيرى في المستقبل تلالاً من الثمار 
وفيضا من الزهور وجبالا من الخضار. ولکن کان ينقصه روث 
الأحصنة ڏو المنافع الكثيرة لطبقات الأرض. لم يکن الفلاحون 
يبیعونه» وأصحاب الفنادفق کانوا يمتنعول عن تسليمه. خر وبرعد 
الكثير من الأبحاث» وبالرغم من إلحاح 0 وقد خلع عنه 
حشمة» قرّر أن يذهب بنفسه بحثا عن الروث 7 

لا يكف فلوبير في رسائله عن التذكير بالضرورة التي بخضع لها 
الكاتب» وهي الذهاب إلى الروث. أملا في أن بُخرح يوما ما عالما 
من الأحلام من كنز الآقذار المجمعة والمتراكمة بعناد: 


ابوفارء وقد أثاره بيكوشيه» أخذ يهذي بالسمادء فى الحفرة 
المعَدَّة للأسمدة كدست کوم من الأغصان ودم وأمعاء وریش› وکل 
ما كان يستطيع اكتشافه. استخدم السائل البلجيكي» سماد روث 
الحيوانات (١٥اوأا)‏ السويسري» وغسول اصا0-0» وسماد ذرق 
الطيور والنبات البحري وجزق رثة» وحاول أن يصنعه» وإذ دفع 
مبادئه إلى الحد الأقصى»ء لم بتساهل في فقدان البول فألغى 
المراحيض. كانت نجلب إلى ساحته جثث حيوانات ليسمد بها 
أراضيه. هذه الجيَّف المتفسخة كانت منثورة فى الحقول .كان يجلس 
بوفار مبتسماً فى وسط هذه النتانة. كانت مضحْة موضوعة فى طنبر 
تقذف ماء المزابل على محاصيله. كان يجيب من يبدو عليهم التقزز : 
«ولكن هذا ذهب! هذا ذهب!». وكان يأسف لأنه ليس لديه كميات 
أكثر من الزبل. ما أسعد البلدان التي فيها مغاور طبيعية ملأى بسلح 
الطيور!»”. 


)41( الملصدر نقسه» الحزء 5« ص 55. 
)42( الصدر نقسه» الحزء 5 ص 62. 
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جَمع موسوعة كبيرة من البراز» حيث سمك الرنك يندمج أثناء 
تحلله بأغصان الأشجار وبالخرّق» فذلك على طريقة أنطونيوس الذي 
پحاول أن يستنفد جدول الانحرافات الإنسانية» وملاحقة المشروع 
المنقذ لتحول مثالى: الكنز الذي يبحث عنه بوفار وبيكوشيه داخل 
مستودع الأقذارء إنما هو جوهر العالم الذي هو حقيقته الأساسية. 

إن جهود بوفار وبيكوشيه تندفع مثل رؤى أنطونيوس في حركة 
متناوبة» حيث الخيبة تلي الأمل» لكي تثب في اتجاهات جديدة باندفاع 
يتجدد بلا انقطاع» ذلك أن الحفرة العفنة التي يستمدان منها مادة 
أحلامهم» أي الحماقة الإنسانية» هي أيضا الخرّان الذي يرميان فيه 
الغلاف المادي الذي تجسدت فيه موقتا تطلعاتهما إذا نضبت فائدتهاء 
لأنهما لم يعودا يؤمنان بها. هكذا تمثال القديس بطرس» موضوع بعيد 
الاحتمالء كان في زمن ما أجمل زينة لمتحفهما ٠‏ سيُضخى به في 
لحظة انهيار روحي» وسينتهي في الهوة حيث تفنى كل الصور: 

في مساء أحد الآيام» خلال نزاع حول «الجوهر الفرد“ 


(43) «ولكن الأحمل كانء فى كوة النافذةء غثالا للقديس بطرس! يده اليمنى مغطاة 
بقفاز تقسك بمفتاح الحتة أخضر اللون. ثوبه الذي تزينه أزهار الزنبق كان بلون زرقة السماء 
وتاجه الشديد الصفرة» مسنن كرأس التمثال الصغير. خذاه خحضبانء عيناه كبيرتان 
ومستديرتان» فاغر الفم» أنفه منحرف وله شكل بوق. تتدل فوقه قَبّة مصنوعة من سجادة 
قديمة حيث نجد عليها صورتين جميلتين ضمن داترة من الورود» وعند رجليه» يرتفع إناء 
كأنه عمود كتبت عليه هذه الكلمات: نقذ أمام .۴ .4 .5 السيد دوق أنجوليم 
)An ulme)‏ فی نورون )0۲0١(‏ 3 تشرين الأول/ أكتوبر 11817 المصدر نفسهء الحزء 
5ه ص 112. هذه التحفة التي تعيد صورتها المتوهجة والساخرة صورة ببغاء فيليسيته توحي 
كذلك بالخال الأدبي الذي سعى اليه فلوبير مبرزة إياه وقد انعكس بسخرية في شخصيتي 
بوفار وبیكوشيه اللذين جعلهما فلوبير صنوين له. 

(#) الموناد: لفظ قديم يعود إلى «فيتاغورس» وأطلقه أفلاطون على الثلء واستعمله 
بعض الفلاسفة للدلالة على العناصر الأولى للوجود سواء كانت طبيعية أو نفسية واشتهرت 
ذا الاسم Monadolokie‏ فلسمة لاینبتز وهو يعرف ال ٤لة1 M0‏ پأنا جوهر بسیط لیس فيه 
أجزاءء بل هو بدخل في تركيب الأجزاء. 
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«(Monade)‏ لطم بوفار إصبح رحله بإبهام القديس بطرس» فصت 
غضبه عليه قائلا: «إنه يزعجنى هذا الشخص الغريب» فلنرمه 
خارجأً!». كان الأمر صعبا من جهة الدرج» فتحا الشاك وقلباء على 
الحافة بهدوء. حاول بيكوشيه وهو راكع أن يرفع عقبيه» في حين 
کان بوفار يضغط على كتفيه. تمثال بطرس لم يهتزء فاضطرا للجوء 
إلى حربة طويلة القناة استخدماها كمخل وتمكنا أخيرا من طرحه 
أرضا. عندئذ وقد انقلب» هوى في الفراغ وتاجه في المقدمةء 
فانطلق صوت مخنوق. وفي اليوم التالي وجداه وقد تحطم النتي 
عشرة قطعة فى الحفرة القديمة المخصضصة للأسمدةا . بعد فترة 
قصيرة» وکانا قد ارتدا حديثا إلى صور الدين المسيحي وأصبحا 
جامعين للأشياء التفوية. لم يعد لدی بوفار وبیکوشیه سوی تأمل 
هذه القطع المحطمة آملين ربّما بإعادة إحيائها: 

«أية خسارة في تحطم تمثال القديس بطرس» وكم كان من 
الأفضل أن يوضع في البهو! كان بيكوشيه يتوقف أحيانا أمام حفرة 
الأسمدة القديمةء حيث تم التعرف على التاج وفردة حذاء وقطعة من 
الآذنء ويطلق تنهدات. ثم يكمل عمله في البستانء لأنه أصبح 
يجمع بين الأعمال اليدوية والتمارين الدينية ويحرث الأرض مرتديا 
توب راهب متشبها بالقدیس برونو (81100). قد يعتبر هذا التنكر 
تدنيساًء لذلك تخلی عه“ . 

كل شيء يعود إلى هذه الحفرة ذاتهاء ومنهاتخرج في حركة 
مستمرةء إمكانيات جديدة للتأمل والحلم“. هذه الدورة الدائمة القائمة 


(44) المصدر نفسهء الحزء 5ء ص 208. 

(45) المصدر نفسه الحزء 5 ص 221. 

(46) لا شاك في أن موباسان )Maupassin)‏ أراد أن یکرم فلوبیر بکتابته سنة 1883ء 
قصة بموضوع الحرتب وضع لها عنوان: القديس أنطونيوس. اiړ¦ر‏ : Guy de Maupassa nl.‏ 


302 


بين الأشياء السفلى والأشياء العلياء والتي تجمع عمليتين متعاكستي 
الاتجاه ظاهرياً: التمثل «(Expansion) slol g (Assimilation)‏ تذکر 


مباشرة بنظرية «الدائرية» (وuااعا)٣)‏ التي عرف بها بيار لورو ۲۲ء۲) 
(×٠۵ا‏ في أواسط القرن التاسع عشر. هذه النظريةء إذ تبشر بالمصالحة 
التامة بين الإنتاج والاستهلاك على مستوى الفرد» كانت تصبو» بوسيلة 
غير متوفَعة إلى حد ماء إلى تحقيق عالم إنساني» بالمعنى المطلق لهذا 
التعبير ‏ أي عالم صادر صدوراً كاملا من الإنسان ذاته : 


Comes ef nouvelles, lexles presenlées, corrigês, classés ct augmcenlés de pipes 
inédles par Alberl-Marice Schmidt. avec la collaboration de Gérard Delaiscmentl 
(Paris: A. Michel, 1957), vol. 2, pp. 194-201. 
في أساس هذه القصة» فلاح نورماندي منحه جيرانه لقب «القديس آنطونيوس» وأثناء‎ 
الخغزو البروسي آجبر على إعالة جندي بروسي: استهزاء به كان محشوه أكلا كما يُعلف الخنزير‎ 
(خنزير القديس أنطونيوس). ما كان يبعث الفرح في محيطه. ما لبث الهزل أن انقلب إلى‎ 
مآساة في مساء أحد الأيام حيث سكر الرجلان وراحا يتصارعان حتى للموت. القديس‎ 
أنطونيوس صرع الحندي بضربة سوط ودفن جثته في كومة المزبلةء في الخد وقد صحا من‎ 
سکره» قاده الى الحفرة صراخ كلبه: «رأی صورة رجل جالس على المزبلة! نظر اليه وقد‎ 
أقعده الرعب وهر يلهث. .. انه البرو وسي ذاته وقد خرج ملطخا بالوحل من مرقد الأقذار‎ 
الذي أدفأه فعادت إليه الحياة. جاس بشکل آلي وبقي حیث هو والتلج یتناثر عليه وهو ملطخ‎ 
بالأوساخ والدم وهو لايزال ذاهلا من أثر السكرء وطائشاً من أثر الضربةء منهكا بسبب‎ 
جر حه» . أجهز القديس أنطونيوس عليه بضربة مذراة وعاد فدفنه من جديد: احفر حفرة فى‎ 
الأرض أعمتق بطريقة غير منتظمةء بأقصى قوته وبحركات عنفة من يديه وكل جسده. عندما‎ 
أمبحت الحفرة عميقة بما يكفي دفع الحثة إليها بالمذراة وآلقى التراب وداسه طويلا وأعاد‎ 
المزبلة مكاما وابتسم عندما رأى الثلج الكثيف يكمل له مهمته ويستر الآثار بنقابه الأبيض'.‎ 
كم من أعمال مشينة يمكن سترها بكفن صفحة بيضاء م بكتب عليها بعد!؟‎ 
قصة «موباسان» ترد إلى نموذج ادي وضعه سابقا فلربير : دورة السخرية والرعب‎ 
ذانہاء دورة التصرفات المزاجية والتعبير»ء دورة متجسدة في هذين الزوجنن المذهلين‎ 
«القديس» و«الحيوان». هنا تتواصل ة فيم الرشع والمنخفض وتنقلب بحيث تبرز بوضوح الطابع‎ 
العبثي بشكلل غريب «لرقائع الحرب: حتى إن الكتابة لا تعود شيثا سوى إخراج هذا‎ 
التواصل الكرنفال.‎ 
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«لقد وضعت الطبيعة دورة بين الإنتاج بوالاستهلاك. نحن لا 
نخلق شيثأء ولا تفني شيتأء إننا ُحدث تغييرات. بواسطة الحبوب 
والهواء والتراب والماء والشمادء نحن ننتج مواد غذائية؛ وبتناولها 
نحوّلها إلى غازات وأسمدة تنتح بدورها مواد أخرى: هذا ما ندعوه 
الاستهلاك. الاستهلاك هو هدف الإنتاحء ولكنه أيضاً سببه»”“. 
«يمكن للإنسان أن يتغلب على القدذر. ولكن كيف؟ بإعداد الأراضى 
المنتجة لقوته» باتخاذه قطعة أرض خاصة به» بتحقيقه بقعة الأرض 
الإنسانية تحقيقاً اصطناى)» . 


الإنسان يمتص الأشياء إذ يستهلكهاء وهكذا يجعلها تمر عبر 
جسده» پدمجها فی ذاتهء يجعلها ملكا له: عندما يعد إنشاءهاء بعد 
أن يكون قد امتلكها بهذا الشكل» فكأنه عبد صنعها على صورته في 
فعل الخلقء أو بالأحرىء إعادة الخلقء طابعه المطلق غير منفصل 
عن الظروف الوضيعة التي يتم فيها فعل الخلق. من هذه المحاكاة 
الساخرة للتصرف الإلهى»ء جعل لورو أساسالدين جديده دين 
الإنسانية. ٠‏ 


بإمكاننا أن نتصور الخطابات التي كان من الممكن أن يتناول فيها 


)47( انظر : 6 .10 Picrrc Leroux, «L Humanité el le capilal.» Revue sociale,‏ 
(March 1846),‏ 
أعاد oi‏ ضأ : Sarane Alexandrian, Le Socialisme romantique (Paris: Scuil,‏ 
pp. 266-267.‏ ,)1979 
(48) لورو 1٤۲٥11×(‏ .۴)» الى مقطاعات جيرسى (لعء۲٥[)»‏ حول وسيلة زيادة 
اللحصول الزراعى لللد مس مرات بل أكثرا» نشر في لندن سنة 1853ء المصدر نفسه. 
(#) من شخصات رواية فلوبير مدام بوفاري› وهو مسد الحماقة البورجوازية. 
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تجنبها ضد دسائس الإكليروس. ولكن ما يثير السخرية في هذه النظرية 
البدائية والراديكالية يجعلها كذلك مثيرة للاهتمام بشكل عميقء فهي إذ 
ترسم بنية خيالية للمواد والمحاصيل» ترسم في الأن ذاته صورة لبنية 
مجال التخيل. للاقتناع بذلك يكفي أن نفكر بالاستنتاج الذي توصل 
إليه هوغو الذي رافق لورو أثناء إقامتهما كمنفيين في الجزر الأنجلو- 
نورماندية : رؤياه الشعرية لتحول عالم الظلام إلى عالم مضيء» وهي 

موازية للحلم الذي يلاحقه لورو في استعادة الأقذار اي 8 ن خلالها 
تتجدد الطبيعة والإنسانية بنزولهما في الحفرة ذاتها التي تثير الخثيان” . 
عند فلوبير أصبحت عقيدة «الدائثرية» أساساً لجمالية خالصة: ماهو 


(49) في مقلع من اليساء خصص د اما nagdlںذق« ««UIntcslin de Lêevialhan»‏ 
النفايات المخيفة هذه السوائل . من الحماة النة التي تتسرتب تحت الأرض فيحجها الاد 
هل تعرفون ما هي؟ إنها مرج مزهرء إا عشب أخضرء إنها صعتر وقصعين» إنها لحم 
طيور» إنها مواش» إنها خوار الثيران الضخمة في المساء وهي مكتفيةء إا علفٌ معطر 
وقمح ذهبي» إنها خبز على مائدتكم ودم حار في عروقكم» إنها صحة وفرحء إنها حياة. هذا 
ما تريده هذه الخليقة السرية التي هي التحوّل على الأرض والتجلي في السماء. رذوا ذلك إلى 
الصهر الكبير فالبحبوحة تحرج منه. تغذية السهول تشكل قوتاً للناس» انظر : .معن 


Oeuvres completes, vol. 1l: Les Misérables, p. 873 (v, ii. 1). 


الصورة ذاها تظهر تحولات الادة وتجليات الروح»› إذ تقيم تجاوباً ماتلا يعني أبضاً 
تحول الأشياء المادية إلى أشياء روحية. ألا يقوم النشاط الشعري بأشكاله الأكثر سموأء على 
إنشاء ما اعد فى أعماق الادة الشعبية المظلمة ٠‏ على المساحة المشعة لاصفحة المكتوبة؟ مفكر 
الظلمة» سيد الحمل («هناةاءء6) السرّي» مجر الكاتب بقايا الحياةء فضلات الجسم 
الاجتماعي» لإعادة تدويرها في العملية الواسعة التي يدعوها باسم التقدم. لهذا استطاع 
هوغو أن يصنع من المجرورء كأمعاء ومتاهةء حيزاً مسار تلقيني في نهايته يوجد كشف تام : 
«المجرور وقح : يقول كل شيء. إخلاص الأقذار تعجبنا وتريح نفسنا. .. الفلسفة هي مجهر 
الفكر. كل شيء يود الهرب منهاء ولكن لا شيء ينجو منها. لا جدوى من المراوغة. أي 
جانب نظهر عندما نراوغ؟ الجانب المخجل. الفلسفة بنظرها الصادق تلاحق الشرء ولا تسمح 
له بأن يف إلى العدمء في امحاء الأشياء التي تختفي» في تصغير الأشياء التي تتلاشى» فهي 
تتحقق من كل شيءء. إنها تنشى الأرجوان من الأسمال والمرأة من الخرقة. من البالوعة = 
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جميل أخلاقي» هڏا هو کل شيء في نظري, الشعر كالشمس» يضح 
الاحب على امز بشس الذين لا يرونه»“ . دا کان الكاتب 8 


فی الوحل کخنزير»› فذلك لأن الوحل هو المكان الوحيد للوحي الذي 
)51( 
يستمد الأدب منه جوهز معنا 


أمثولة فى الأسلوب 
النتشرَب الواقع الخارجي وليجر في داخلناء وليتولد في 
الخارج من جديد دون آن نستطيع فهم آي شيء من هذه الكيمياء 


(القاذورة) تيد بناء المدينةء بالو حل تعيد بناء الطبائع»ء المصدر نفسهء ص 877 (۷ء اذى 2). 
المقصود استخراج الحمال من أعساق الشعب : هنا الشعرية سياسة أيضا. 
(50) رسالة إلى مرباسان (110 )Ma p58‏ 19 شباط/ فبرایر 1880 انظر : .اط1ا 
Ocures compres (le Gustave Flaubert, vol. 16, p. 327.‏ 
(51) فى ماء الفتوة (٠>٠٠٠٠٠٠ز‏ ءا »1 .1). المسرحية الفلسفية الثانية الملكملة لكاليبانء 
أعطی رینان صیغته السياسية الماشرة لنظرية الدائرة (»ا٠ء۲)):‏ إذ يواجه مسألة الحمهورية 
الديقراطيةء رفض توجهها الأساسي. لانهء حسب رأيهء المصدر الحقيقي للسلطة كائن في 
المحرفة التي تملكها النخبةء ولكنه ! ينكر ضرورتهبا التي لا يمكن تجنبها. «من دون كاليبان لا 
تاریخ "مهمات كاليبانء البغخض الحاد الذي يدفعه للحلول حل سيده. هي مبدأ الحركة في 
الانسانية. لا شيء صاف. ولا شيء غير صاف في الطبيعة. العام حلقة شاسعة حيث النتانة 
تخرج من الحياة والحياة تغرج من النتانة. تولد الزهرة من المزبلة؛ الثمرة تتكون من العصائر 
الستمدة من الأوساخ. القراشة. في تحولاماء مرة رانعة المنظر ومرة قبيحة. لكل ذلك هدف. 
ولر لر يكن لدينا برهان عن وجود وعي صاف يشرف على إدارة الكون؛ فهناك إشارات أكيدة 
تظهر وجود وعي غامض ٠‏ دي نزعة عميقة يلاحق هدفا موضوعا فى اللاناية». انظر: 
Renan, Octtvrex conıplê 1es. lome 3, pp. 518-519.‏ 
لطرد خوفه من الخنزير الشعبى الذي لازمه هاجسه منذ 1848ء لحأ رينان إلى هيغلية 
أعيد تفسيرها بمقولات فلسقة کوزان الشعب هو الخنزير الذي يقبع [(١08ا6)‏ قبع : 
)Gr08ne(‏ (صوت الخنریر)]۔ الذي ما من ثقافة تستطيع السيطرة عليهء ولكن وعيه 
الغامض بمتّل أيضا بشكل عفوي الفترة الأصلية التي محتاجها الفكر لتحقيق تفكيره فى 
مدى تطوره الهادف» فلنتحمَل إذا الديمقراطية على الرغم من حاقتها البنيويةء بانتظار أن 
يعْلْب التطور الشامل أو النشوء المهاجى لمعجزة يونانية جديدةء أشكالاأ روحية أخرى هى 
آقرب إلى مثال عقلي. ۰ 
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العجيبة. على قلبنا آلآ بكون طيباً إلا في شعوره بقلوب الآخرين. 
لنكن مرايا مكتّرة للحقيقة الخارجية. ٠‏ 

الفعل الأدبي خاضع إذأً لقاعدة مزدوجة: فهو يفترض من جهة 
امحاء المؤلف امحاء تاماً أمام الحقيقة الخارجية للأشياء» وعلى 
الكاتب أن «يُرجعها»ء أن «بردها» كما هي» ولكن» من جهة آخرى» 
هذه الإعادة خاضعة لشرط سابق هو امتصاص الواقع الذي يخضع 
لتحولات كيمياء سرَية داخلية. يظهر هذا بوضوح التضاد في «واقعية) 
فلوبير التي تم عبر دورة تجمع عمليتين متناقضتين» وفق العلاقة 
المزدوجة الممكنة بين داخل وخارج. 

المظهر الأول متجسد في تصور «لاذاتية» الكاتب التي صنع 
منها فلوبير قاعدة مطلقة : 

«أحد مبادثي آنه يجب ألا نكتب ذاتنا» 

عندما كان يصوغ الملاحظات التي جمعها خلال رحلته إلى 
الشرق» كان بجهد في تصفية الإشارات فيحيلها إلى مجرد 
«انطباعات» مبعداً كل ما يمكن أن يتعلق به شخصياً في كل ما بأخذ 
شکل تدوین فحسب : 

«لاحظ أنني لم أكتب فكرة واحدة. كنت أصوغ فقط بأوجز 
تعبير ما لابد منه» أي الإحساس لا الحلم ولا الفكرة»”. 


(53) 


(52) رسالة إلى لويز كولهء 6 تشرين الثاني/ نرفمبر 1853 انظر : .. ل۲۵1 .٤٥ط‏ وا۴ 
vol. 13, p. 428.‏ 
(53) رسالة إلى شانتبى Leroyer de Chantepie)‏ eاMl)‏ 18 آذار/ مارس 1857› 
الصدر نفسهء الجزء 13ء ص 567. 
(54) رسالة إلى لويز كوليه.ء 27 آذار/ مارس 1853ء المصدر نفسهء الجزء 13» ص 
2. فى الرسالة ذاتعما نجد أيضا الإشارة الآتبة : «فلنحاول إذا أن نرى الأشياء كما هى وألا 
نبغي أن نكون أكثر ذكاء من الله. كان بعتقد في الماضي أن قصب السكر وحده يعطى السكر. = 
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إذا كانت للاحساس قيمة شهادة موضوعيةء فذلك لأنه يرد 
عفوياًء بطريقة لاإرادية: فكأن الأشياء تعرض ذاتهاء بدون وسائطء 
عبر تتابع صورها وحدها. كذلك الأمر بالنسبة إلى معجم الأفكار 
المتلقاة (sيامء١ .)Dictiomnuire des ides‏ وهو موسوعة شاملة 
للسذاجة الإنسانية بُفترض أن يعرض جدولا لهاء عبر جمع لقطات 
خاطفة ٠‏ حتى إنها لشدة وضوحها ليست بحاجة إلى شرح : 


يجب فى كل سياق الكتاب ألا تكون كلمة من ابتداعىء وإذا 
ما رئ آل يجرو حر أن يەحکىه» مخافة أن تنطق› طبيعياء إحدی 


العبارات الموجودة فيه». 


ربما يجب أيضا ألا نجرؤ على السفر بعد قراءة رحلة إلى 
الشرق Voyage en Oren)‏ ذلك أن كل احتمالات هذه التجرية 
تكون قد اسنفدت فجأة وأنكرت في مجموعة الانطباعات التي 
فترّض أنها اختُصرت بأكملها. وكذلك بعد قراءة مدام بوفاري يجب 
آل نجرۇ حتی أن نعيش ٠»‏ إذ إن هذا الكتاب يساوي دفعةً واحدة» 
عددا كبيراً من الحيوات» مستخرجاً أو منتزعاً منها الجانب المثير 
للاهتمام الذي يمکن أن يعلق به» وهو في صرف. 


العمل الجاد في سبيل تحقيق الطابع اللاشخصي > هو إذأً نقيض 
الامتناع السلبي عن التدخل› بل هو يتوافق ص تخل فاعل «في٠‏ 
وأقعية الأشياء يغير ظهورها المباشر تغبیراً حتمیاء ٍ فى الصورة التى 


يُستخرج السكر اليوم من كل شيء تقريباء كذلك هو شأن الشعرء فلنستخرجه من أي شيء 
كان» لأنه يكمن فى كل شىء وفي كل مكانء ما من ذرة مادة إلا وتحوي فكرا فانتعود 
اعتبار الكون كأثر فني علينا أن نعيد استخدام أساليبه في آثارنا!ء المصدر نفسهء الجزء 13ء 
ص 314. 

(55) رسالة إلى لويز كوليهء 17 كانون الأول/ ديسمبر 1852ء المصدر نفسه» الحجزء 
۰3 ص 268. 
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رسمها لنفسه بسذاجة سنة 1843 بكتابته الصيغة الأولى ل التربية 
العاطفية )L Education sentimental)‏ حیث یتمتل الكاتب نفسه عبر 
شخص جول (e5اا[)»‏ عرض هکذا استیهامه ککاتب : 


الم يكن يريد احترام شيء» کان يقب بملء يدّيه» حتى إبطهء 

كان يقلب الوجه الآخر للمشاعر الطيبةء قارعاً جوف الكلمات. 
باحثاً في معالم الوجه عن الأهواء المستترة» كاشفاً كل الأفنعةء 
نازعاً الأستارء مُعرَياً كل النساءء داخلاً إلى المضاجع» سابراً كل 
الجروح» منقبأً في كل الأفراح“”. قد تكون تلك تجربة القديس 
أنطونيوس: تعرية النساء للتعبير عن كل شيء فيهن. وهذا بالضبط› 
ما شرع فلوبیر بتحقيقه مع مدام بوفاري» في تاب کان برض أيضا 
أن کون کتابا عن لا شيء : لأن رسم امرأة بالكتابة يعني إعادة 
تكوين وجودها في كليته بواسطة مجموعة من السمات المتخيّلة وقد 
جعت أسلوبياً ونْظّمت وحلّت مكان وجودها الحقيقي» بطربقة 
تكشف سرّهاء أي عذمها الجوهري. تعرية امرآة تعنى البحث تحت 
ثيابها وفي أحلامهاء اكتشاف الفراغ والغياب وليس امتلاء الجسد أو 


(56) نجد الهدف الإبداعى (عguإعاuاصة0)‏ ذاته» بتعابير ماثلة تقرباء فی یومیات 
رحلة إلى الشرق 0e۸۲(‏ ۸ء ءg»ر٥7)‏ 1850: «فضول لا يقاوم حملن على التساؤل› رغماً 
عني عن حياة الشخص العابر الذي آلتقيه. أريد أن أعرف مهنته» بلده» اسمه» ما الذي 
يشغل باله فى هذه الساعةء ما يأسف له وما يأمله» عن تجارب حبه المنسيةء عن أحلامه 
الحاضرة» عن کل شيء. حتی عن حواشي قمصال الفلانيل» وعن منظره عندما يفرع 
أمعاءه. وإذا كانت امرأة (متوسطة العمر بنوع خاص) فإن الرغبة الملخة تصبح محرقةء كم 
نرغب في الحال أن نراها عارية» اعترفوا بذلك» عارية حتى القلب! كم نحاول أن نعرف 
من أبن تأتيء إلى أين تذهب. لاذا هي في هذا الملكانء وليست في مكان آخر! وأنتم 
تتفرّسون فيها تجرون معها مغامرات. تفترضون لها مشاعر معينة. نفكر بالغرفة التي تسكنهاء 
بالف شيء... وهل أدري أيضاً بماذا؟ بالخف المطوي الذي تدخل فيه رجليها عندما تنزل من 
السريرا» المصدر نفسه»ء الحزء 10ء ص 443. تُعرَّض هنا بالتفصيل وباطف شعائر امتلاك 
إيروسي : : عندما يتكلم فلوبير عن «اختراق الواقع ٽفهم» دون عناء» ما يعني ذلك! 


309 


المعنى الذي تغطيه الثياب. إذا كان لهذا الاستيهام الأدبي المتعلق 
بالتعرية عند فلوبير شيء من السادية - ولنتذكرٌ أن فلوبير كان قارتا 
کبیرا لساد - فلانه خاضع لشهوة التدمير والافناء: موقف الفتّان تجاه 
ما أثار فضوله موقف ناف أساساء لأنه يميل في سخرية إلى تفکیکه 
وإلغائه. لنتدكر معجم الأفكار المتلقاة: بعد قراءته يفترض ألا يعود 
بإمكاننا قول أي شىء «بطبعية!ء ببراءةء فكأنما الاقتراب أكثر فأكثر 
من الواقع پژدې إلى تغیيبه عن ذاته» بدل من اَن يودي إلى الالتصاق 
به» بالمعنى الاأيجابى للكلمة: هذا ما يحدث فى الروايةء إيما 
(۵٣ا)‏ تنتهي في «اختفاثها» . ۰ 

أن تكون لاشخصيا يعنى إذا أن تتجنب إضافة أي كثافة» مهما 
كانت طفيفة» على واقع لا يملك منها سوى القليل: ١‏ 
الشعري يقوم على الاستغراق استغراقا كاملا في عالم ليس شيتا في 
ذاته» وذلك لإظهار بطلانه. لهذا السبب» هذا الاستغراق هو أيضا 
انفصال به يفك الفتّان ارتباطه بالسحر والتجارب التى تقدمها له 
المظاهر المباشرة للأشياء: ٠‏ 


يجب أن نكون نفا قدر المستطاع» وبهذا التجرّد يصلنا 
تعاطف الأشياء والكائنات بغزارة أكبر»”“. 


السعار الجنسي لدى الكاتب» والقدرة البرازية لأسلوبه التي 
من الجسد. ”أنا أيضأً أتمنى أن أكون ملاكا»“ ذلك أن الأدب إذا 


(52) رسالة إلى لويز كوليه. 27 آب/ أغسطس 1853ء المصدر نفسهء الجزء 13» ص 
402. 


(58) رسالة إلى لويز كوليهء 19 آيلول/ سبتمبر 1852ء المصدر نفسهء الجزء 13» ص 
8. 
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«فوق الحياة» فوق السعادة» هناك شيء ما أزرق ومشعَء سماء 
شاسعة ثابتة ولطيفة الأشعة التى تصلنا منها تكفي للإحياء عوالم. 
تألّى العبقرية ليس سوى انعكاس شاحب لهذه الكلمة المستترة. 


واقعية فلوبير - التى رمرّها فى حلمه «أن يكون مادة» _ كانت 
لهاء كوجه آخرء مثالية جوهرية تبلغ ذروتها في جهد لتجريد العالم 
من واقعیته تجریدأ کاملا. 
لا علاقة خارجية له» يستقيم بذاته» بقوة أسلوبه الداخلية» كالأرض› 
قائمة في الفضاء من غير أن تستند إلى شىء كتاب لا يكون له 
موضوع تقريباء حيث الموضوع بكون» على الأقل» غير مرئي تقريبا 
إذا أمكن ذلكف»*““. 


إذا لم يكن لآي شيء قيمة في ذاته» إلا في ما يمكن أن نكتبه 
عنه» فإن العالمء بالنسبة إلى الكاتب لا يستقيم إلا في التعبير الذي 
يمنحه إياه. نستطيع» إذا أحستا القولء أن تدخل آي شيء في 
الحضور اللازمني للجمال» هذا الحضور الآهم بما لا بُحد من آي 
مظهر عارض. قرطاجةء في الخيال الذي يعيد إحياءهاء أشد حقيقةً 
حتى في غيابهاء مما هي في الواقع» فكأن صورة هذا العالم 
المفقودء بكل معانى الكلمة»ء تنبثق حية من أطلاله» فى الحد 
الأقصى» كل ما بطق به يمكن أن يكون بديلاً عن الواقع بشرط أن 


(59) رسالة إلى لويز كوليهء» 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1853 المصدر نقسه الجزء 
3ء ص 433. 

(60) رسالة إلى لويز كوليهء 16 كانون الثاني/ يناير 1852ء المصدر نفسهء الجزء 13ء 
ص 158. 


يتمتع بمتانة مرعبة: ليس المقصود أنه بصوره» بالمعنى الساذج لهذا 
التعبير» مثبتا معالمه غير المستقرة من خلال الاستمرار الثابت والبارد 
لصورة مكتملة» ولكن باختراقه الواقع حتى الأعماق يستنفد مضمونه 
بكامله. لذلك. بما أن كل الأشياء تتحول إلى الأسطر الصافية التى 
تعبّر عنهاء بحيث يكون «التعبير جيدأًا فبإمكان الأدب أن يتكلم عن 
أتفه الأشياء الواقعية ليقدمها تقديما مثاليا. كل شيء يصبح عند ذاك 
درا : خنزير القديس آنطونيوس» انية هوميه (كنه٥۲1).‏ فيّلة هاميلقار 
.)Hamilcar)‏ ببغاء فیلیسیتیه (116ءناة۴). إنها عوارض كل 
الانحطاطات› وكل هزائم الوجود» جثث غريبة الأشكال» ممسوخة 
لواقع أفرغ من مضمونه الحي. 

هنا يجد موضوع الحماقة في جمالية فلوبير وظيفته المؤلفةء 
المؤسّسة بحصر المعنىء لأن هدف كل عمل أدبي في نظر فلوبير 
يقوم على هذه الملاحظة البسيطة: كم هو أبله الواقع» وكم هو 
جميل كونه آبله والاعتراف بأنه كذلك! في هذا المنظورء فإن البحث 
عن تعبير مَصوغ صباغة فنبة والذي يبدو أنه شكلي» يتقاطع مع قضد 
تعليمي يرمي إلى الكشف عن جوهر الأشياء المستتر» عن هذا 
«اللاشىء» الذي تستند إليه. تعمل الكتابة إذأً كالة حقيقية لإزالة 
الأوهام. عالجت كنب فلوبير» في أنواع فريدة المواضيع الأكثر 
تنوعأء ومح ذلك نجد فيها نبرةٌ واحدة لأنها روّت كلها فشلاً وخيبة. 
مجمل موضوعات الفشل هذه تبعث رسالة» توجُهُها الأساسي يتناول 
الواجبات : ذلك أن الواقع ليس في النهاية سوى هاجس بين هواجس 
اخرى» «تجربة). 


النقل الأسلوبي للواقع يفجر فيه ينبوعأً من المرارة: المشاعر 
كقصص ترويها أو نحكيها لأنفسنا: 
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«ليس هناك من حدود» ليست الإنسانية بالنسبة إليك سوى دمية 
ذات أجراس تقَرَّع بطرف العبارة كما يفعلل البهلوان بطرف قدمه 
(هكذاء غالبا ما انتقمت من الوجودء لقد استعدت بقلمى كدسة من 
الأشياء العذبةء متحت نفسى نساء ومالاً وأسفارأ)» كما تنتشر النفس 
الممتلئة فى زرقة السماء التى لا تقف إلا عند حدود الحقيقة. 
وبالفعل» حيث بُخفق الشكل تنعدم الفكرة. البحث عن الواحد منهما 
هو الببحث عن الآخر. إنهما غير قابلين للانفصال كما المادة واللونء 
ولهذاء الفن هو الحقيقة بالذات»“. هكذا يرد فن الكتابة على 
الخيبة التي عاناها الكاتب من الواقع الذي خانه» فلم يعد بإمكانه 
الانتصار عليه إلا بالتعبير عنه بأسلوب فتي: 

«الإنسانية تبغضناء نحن لا نخدمهاء نحن نبغضها لأنها 
تجرحناء فلنحبٌ بعضنا إذا في الفن» كما يتحاب المتصوفون في 
لله» وليذو کل شيء آمام هذا الحب! ولتختف كل شموع الحياة 
لباقية (وهي كلها نتنة) أمام هذه الشمس الكبرى»”“» في الشمس 
لكبرى» وفي انعدام شمس التفاهةء كأن أشياء الحياة تصبح غريبة 
عن ذاتهاء لكي تعود إلى هذا الجوهر غير الجوهري الذي من 
لداخل هدم مظاهرها. آه کم آنا حقيقي» «واقعي»» أنا الذي 
يُعلمكم إلى آي حد أشياء الحياة غير واقعية ومزيفة! 


(61) رسالة إلى لويز كوليهء 15 أيار/ مايو 1852ء المصدر نفسهء الحزء 13 ص 194. 


(62) رسالة إلى لويز كوليه» 14 آب/ أغسطس 1853ء المصدر نفسه» الجزء 13» ص 
34. 
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فوڪو قارئا روسيل: 
الأدب باعتباره فلسفة 


لقد خصص فو کو (ااںەcںه۲)‏ في عمله مکاناً استلنائياً للآدب 
الذي اعترف بأن له وضع الدليل النظري: يشهد على ذلك بنوع 
خاص > كتابه الكلمات والأشياء )Les Mors e1 les choses)‏ الذي 
يوحي بعنوانه» مباشرة» بقضايا الأدب. ما فعله فوكو أكثر من تفكير 
في الآدب» فهو عمل مع الآدب: ما كان يشغله هو أن يستخدمه 
استخداماً نظريا أكثر من أن يصوغ للأدب نظريته. كتابه عن ريمون 
روسیل (اعیوںه۸ .۸) الذي نشره فی أثناء نشره ولادة العيادة 
iw «(Naissance (le la clinique)‏ 1963« آي بعد سنتين من نشره 
تاریخ الحنون (ءiاە]‏ ۾ »c)Histoire de‏ يجيب عن هذا الاهتمام 
(Michel Leiris)‏ عن امشروع استحشاف مناطق عذراء فى الفكر 
تتصل به کتابات روسیل»'. اعتبر فوکو فی المنحى ذاته» ظاهرياء 
)1( انظ Michel Leiris, «documents sur Raymond Roussel,» Nouvelle rere:‏ 
Jrangaise, no. 259 (avril 1935),‏ 


Michel Leiris, Roussel Fingénu, explorations (Fontfroidc-|0- : J تم أعيد شر‎ 
haut: Fala Morgana, 1987), p. 20. 
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أن لألاعيب اللغة التى كرس روسيل حياته من أجلهاء قيمة تجربة 
فكريةء وحاول استخراج دلالتها. ولكنٌْء من القراءة التي قام بها 
انطلاقا من هذا الافتراض» ينبعث درس حقيقي في الفلسفة. 


حالة روسيل المرضية ومرض اللغة 

لماذا اختار فوكو أن يخصص کكتابا كاملا لروسيل» المتأدب 
العنيد والهامشي. الذي كان من الأجدر أن عرف من خلال 
تصرفاته» كرجل ثري غريب الأطوار لو لم ينقذ السورياليونء 
وليريس من بعدهم» اثاره من النسيان» في حين أن هذه الأآثارء في 
أثناء حياة «مؤلفهاء لم تستقبل إلا باللامبالاة أو الاحتقار؟ 


يبدو الجواب عن هذا السؤال بديهيا: إذا أثير الاهتمام به 
فيْفترض أن يكون ذلك بسبب الشخص ذاته الذي يبدو أنه خارج 
رسا من الجو الذي وصفه فوكر في كتابه تاريخ الجنون ٠ل‏ ء٠اه)1:s/)‏ 
(ieاە/‏ 4ا آکثر مما هو بسبب مؤلفاته. کان روسیل» باعترافه 
الشخصي. «مريضا عقليا» يجب أن بُصتّف. في أغلب الظنَء في فنة 
الأدباء المجانين. 


فی کتابه کیف کتیت بعض مۇلفاتى (Con11101 j'i o1!‏ 
ceran de mes livres)‏ الذي يعد بمتابة اعتراف» وقد تشر بعد 
وفاته» أعاد روسيل نشر المقطع الذي خصَه به طبيبه النفسي بيار 
جانیه (101 1ل )٤۲۲١‏ فى كتابه من القلق إلى النشوة ء؛؛أمg١‏ 1'۸ )0٥‏ 


(ie de Ray tond Rosse) لagر أحصيت هذه المخامرات فى حياة ريمون‎ )2( 
François Caradec, Hie de Raymond Rossel { 1¥#77-1933) : الخرافيةء لكاراديك. انظر‎ 


(Paris: J.-J. Pauverl, 1972). 
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/٠٠1٥(‏ ف الذي صدر سنة 1926: فقد عرض فيه تحت اسم شخص 
من آشخاص قصصه مارسیال (اهن) ۰)Ma‏ فی رآي جlنaı Janet)‏ : 
أعمال روسيل الأدبية كانت بسبب طابعها الاستحراذيء ظاهرة 
مرضه بامتياز : وما ينطوي عليه هذا التشخيص ٠‏ كان ضمنأء تحديداً 
للأدب ذاته كنتاج مرضي أو كخدعة» في هذا المنظار» جنون 
روسیل» کان أولا في إصراره في آن يکون کاتباء وأن يقلد» خياليا 


لقد شرح جانيه التليس بهذا الدور بأنه ثبات مرضي لحالة عقلية 
عاناها مارسيال أول مرة عندما كان في سن التاسعة عشرة: كان يكتب 
آنذاك «البديل “ ۲١١(‏ ۷طا0( )1١‏ بحماسة قادته إلى نوع من النشوة. 
هكذا كان نشاطه الأدبي يتوافق مع بحثه عن اكتفاء فرعي كتعويض عن 
ر فضه للواقع. تقرير جانيه عن «حالته المرضية) ينتهي هکذا: 


(3) اليك ما يمكن أن نقراه فى هذه العلاقة عن حالة روسيل : «إنه يعمل بطريقة 
منتظمة خلال عدد معين من الساعات في النهار. من دون أن يسع لنفسه بآي إخلال في 


هذا النظام. بجهد كبير وغالبا بتعب شديدء لإنشاء اثار أدبية عظيمةء فهو يقو : إني أنزف 
دماء لدى كل عبارة. هذه الأثار الأدبيةء التي لست في جال تقييمهاء لم نحظ حتى الآن بأي 
شأن لها. ولكن المزلف عتفظ إزاءها بسوقف فريد: لا يكمل عمله بمثابرة لا تعرف الكللء 
فحسب. بل بقناعة مطلقة لا تتزعزع بأن قيمة آثاره لا حدود لها. إن ثقة مؤلف بقيهة آثاره. 
وإبلاغ الأجيال القادمة عن ظام معاصريهء كاها أشياء طبيعية والى حد ما مشروعة» ولكن 
يبدوء مم ذلاك أن قناعة مارسيال تعرض بطريقة غير طبيعيةء فهو ينسب لؤلقاته قيمة لا 
حدود لهاء ولا يزعزعه الفغشل الغاضح . وهو لا يقب لحظة أن مبزر القشل هر ما يتضمنه 
من نراقص» ولا يقبل أبدا أبسط نقد ولا أقل نصيحة؛ لديه إيمان مطاق بالمصير المع له: 
«سأصل إلى قمم هائلةء وآنا ولدت من أجل جد ساطع. قد يطول الزمن ولكن سيكون لي 
خد آعظہ من جد فکتور هوغو أو نابوليوڻ... 1ء انظ : 071/71011( Raymond Roussel,‏ 


نجاحء فهي لر تقرآء وإذا استننينا بعض ذوي الاطلاع الذين اهتمرا اء فهي تعتبر أن لا 


jai Ceri certains de mes livres (Paris: A. Lemcrre, 1935), pp. 175-176, 


مسکین 


مارسیال هذا! 
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«لمارسيال مفهوم للجمال الأدبي مثير للاهتمام جدا على الاأثر 
الأدبي ألا يتضمن أي شيء واقعي. أي ملاحظة عن العالم أو عن 
الأرواح» لا شيء سوى تركيبات خيالية تماما: إنها أفكار عالم فوق 
- إنساني.۔ النشوة الحقيقية مع جمود ولامبالاة تامة وحياة وشعور 
بالسعادة خارج الو جود الإنساني ستتخذ حتما شكلا دينيا وتقود إلى 
حياة إلهيةء حياة فى الله حياة إله». تعود هذه الإشارة الأخيرة إلى 
أطروحة جانيه المركزية : النلشوة هي جواب على قلق يكون حقيقتها 
ويجعل منها هربا من وجه الواقع. يمكن أن نرى هنا الخطوط 
الرئيسية لنظرية التسامي»ء ولكن من دون العودة إلى مقولة اللاوعي 
بالمعنى الفرويدي. لأن جانيه كان قد أحل مكان هذه المقولة فكرة 
الشعور الباطل. 5 )Subconscien0(‏ . الخطوط الكبرى لهذا التحليل 
تكشف بسهولة: لم يكن الآدب بالنسبة إلى روسيل سوى قناع» وإذا 
ما رفع القناع نجد الإنسان في كلل «مشكلاته»» كما حاول أن ينساها 
بإقامته في عالم التخيل المختلق الذي كان يسمح له بالتخلص من 
ضغوط الواقع. 


إن هذا النمط من التأويل هو الذي رفضه فوكو متّبعاً طريقا 
معاكساًء إذ» بدل أن يشرح الآثار الأدبية بالإنسان» معرّضاً إياها 
للانتقاص من قيمتهاء فهو يعيد للآثار كل قيمتها. يعني هذا أن آثار 
روسيل يجب أن تؤخذ كحيز لانبثاق حقيقة» ليس بمعنى الحقيقة 
النفسية للرجل والمرضه»ء ولكن بمعنى حقيقة أدبية تماما منتسبة 


(4) الملصدر نفسهء ص 183 بداية هذا المقطع أعاد نشرها بروتون (١0)ء«8ا)‏ الذي 

يبدو أنه أخذها على. حمل الجذء فى مدخل أنطولوجيا الفكاهة السوداء ءا ٠أچ0اo (Anh‏ 
uu 01(‏ الذي خص به روسیل. 

Elisabeth Roudinesco, La Bataille de cent ans: Histoire de la : ر‎ b_ Jl (5) 

psychanalyse en France (Paris: Editions Ramsay, 1982-1986), vol. |, pp. 244 cl sq. 
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إلى الدب کأدب» ورىما محددةً إیاه. إذا. كان روسیل مهووساً 
بالأدب» ومسكونا بالحاجة إلى الكتابة التى كرس لها ثروتهء وحتى 
حیاته» وإذا جعل من وجوده عملا يعيد إنتاج الإإجراءات المجهزة 
لكتابة مؤلفاته» لم يكن ذلك إذاأ لإشباع ميل شخصي يمكن أن يُشرَح 
بأوضاعه النفسية الخاصة التي قد يُعبّر عنها بالحرمان أو القلق: بل 
لآن آثاره» وإلى حد ما حیاته أبضاء بعد آثاره» أو کجزء منها» 
كانت حاملة ما أسماه فوكو اتجربة»”. لم تكن تجربة روسیل 
فحستب. ذلك أن هذه التجربة کانت تجربة الأدب باعتبار أنه عبر عن 
علاقة جوهرية باللغة. لذلك فإن الضدع الذي لا شك أنه يخترق 
كل آثار روسيل» ولأن هذه الآثار استمرت مقصرة بالنسبة إلى ذاتهاء 
فهو لا يمكن أن يُفْسّر بحالات الضعف التكويني لروسيل كشخص. 


حتی ولو وٴجحدت فعلا هذه الحالات› وهذا موصوع أخر. ولکن› 


(6) هذه النقطة تم التوسع بها بشكل خاص في الفصل الاخير من كتاب فوكوء 
وعنوان الفصل الشمس المسجونة (٥٣۲٥/۸ء‏ اه5 1۲)ء وهو تعبیر لا بد أن پذكر بتاریج 
وآثار الرئيس شريبر (١ا١1١١5-1)‏ . نص فوكو امكتوب بشكل حوار» ينطلق من تعبير : إله 
مريض مسكين» يقول جانيه!» وذلك لکي ينقضه» انظر : Michel Foucaull, R470‏ 


Roussel, le chemin (Paris: Gallimard, 1963), p. 195. 


هذا التعبير كان يستعيد المسيرة الخاصة للعام النفسي الذي كان يرى أن «الأثر الآدي 
والمحرض متداخلانء ولا يُفهم الواحد من دون الآخراء امصدر نفسهء ص ا201. إن هذه 
الشلة من الخيوط هي التي تول فوكو تفكيكها. 

(7) هذا التعبير يذكرنا بالقسم الأخير لكتاب بلانشو (101ء«نا18)» الفضاء الأدي 
«(LL Fspace littéraire)‏ الدب والتحربة الأصلية (La Littérature et lexpérience‏ 
.riginele(‏ وهو یذگر أيضا بباتاي وموضوع التحر بة الداخلية .(Expérience iı16rie1”¢)‏ 

(8) في عق الأثرء أو بالأحرى» في عمق تجربة اللغة كما عاناها روسيل نرى 
انفتاح فضاء حيث النشأة محذوفة منه. .. إدخال الأصل في المناهة ليس نتيجة مرئية للمرض 
(آلية الدفاع ضد النشاط الجنسي) ولا التعبير المقتع لعرفة باطنية (إخفاء الطريقة التي بها تتولد 
الأجسام بعضها من بعض)؛ إنها تجربة راديكالية للغة تعلن أا ليست أبدا معاصرة لشمس 
أصلها» > الظر : .203-205 Foucault, Ibid., pp.‏ 
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في ما یتعدی شخص روسل فإن هذا الصدع کان يعبر عن تکوين 
اللغة بالذات : الخط الذي يقسم اللغة في صميمها بحيث يجعل منها 
شمسا مغلقة»» أي مكانا لمحاولة ضرورية ومستحيلة فى آن واحده 
محاولة التعبير عن الأشياء بكليتها. ۰ 


إذا تابعنا فوكو يجب ألا نقول إذأ إن اللغة مريضة في روسيلء 
لأنه كان يمكن أن يستخدمها لغايات شخصية بهدف التعويض خيالبا 
عن النقص الذي كان يسيطر عليه كما شخص ذلك أحد الأطباء 
النفسيين» بل إن روسيل بالأحرى كان مريضا باللغة ذاتهاء إنه مرض 
بُظهر الأدبُ عوارضه بشكل مثالي: 

«هذا الفراغ الشمسي ليس الشرط النفسي للأثر الأدبي (وهي 
فكرة لا معنى لها)» وليس موضوعا مشتركا بينه وبين المرض. إنه 
فضاء لغة روسيل. الفراغ الذي منه يتكلم الغياب الذي بواسطته 
يتواصل الأثر الأدبي والجنون”». 

لم يكن المقصود إذا شعور قلق أمام الأشياء أو أمام الكلماتء 
بل قلق اللغة ذاتها. اللاعقلاني عند روسيل» الاعيبه اللفظيةء اجتهاده 
المهووس ٠‏ ابتكاراته غير المعقولةء تتواصل من دون شك مع منطق 
عالمنا"“"'. منطق عالمنا هو ما يجعلنا نعترف بأن العالم منطقي من 
خلال أننا نتكلم عنهء وأآنناء إذ نتكلم عنهء نقول إنه كذلك: ولكن 
«اللامعقول» الذي أعلنه روسيل بشكل منهجى» لأن ما من جنون 
كان أقلْ تشرّشا من جنونه» أظهر الوجه الآخر للمعقول. إذا صخ 
التعبيرء فعندما قلب العلاقة التي نقيمها مع اللغة» وفي الآن ذاته مع 
العالم» أظهر الوجه الآخرء أظهر لامعقول عقلناء مشيرا إلى الثمن 


(9) المصدر نفسهء ص 207. 
(10) المصدر نفسهء ص 209. 
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الذي لابد من دفعه لنتكلم عن الأشياء «بشكل معقول»"'. 


نفهم» بعد ذلك كيف أن الدراسة التي خصصها فوكو لروسيل› 
والتي لم تفهم فهما جيداً بشكل عام» وقد هُمشت بالنسبة إلى مجمل 
آثاره» تسمح لنا بإدراك البنية العامة لهذه الاثار : هي التي تقيم رابطا بين 
كتابه تاريخ الجنون وكتابه الكلمات والأشياء: تاريخ الجنون الذي يجيب 
عن السؤال التالي : ما الذي أدى إلى منح الشكل والمعنى لمؤسسة 
المرض العقلي؟ وذلك ضمن العلاقة مع القضايا العامة لتاريخ العقل»› 
والكلمات والأشياء الذي بتناول واقع العقل لذاته هذه المرةء فيعيده إلى 
الظروف التاريخية لإمكانية وجوده» وذلك ضمن العلاقة بالسؤال 
التالي: ما أدى إلى أن يُعد العالم معقولا وإلى أن يُدرس على هذا 
الأساس ؟ هکذا کان ل «جنون» روسیل طابع نموذجي باعتبار أنه سمح 
بالانتقال من تاریخ اللاعقل إلى تاريخ العقلء طارداً الأشكال الممسوخة 
اللامنطقية التى تسكن عقل”'. 


(11) «إذا فصانا آثار روسيل عن هذا الفضاء (الذي هو فضاؤنا)» لا نعود نجد فيها 
سوى المهارات الحريئة لما لا معنى لهء أو الزخارف الباروكية للغة باطنيةء ترمي إلى قول 
«شىء ختلف». وعللى العكس. إذا وضعناها فى مكااء يبدو روسيل كما حلد نفسه هو : 
مبدع لغة لا تعر إلا عن ذاناء لغة في غاية البساطة في كيانها المزدوج» لغة اللغةء حابسة 
شمسها الخاصة في عجزها التام والمركزي. لا شك أنه بجحب (لكي يكون لهذه التجربة 
معنى)ء من كل الجهات» في قافنا وقبل أي لغة» إعلان جربة تفلق وتنتعش» تختنق 
وتستعيد الحياة بسبب قصور الإشارات (اللغوية) المدهش. قلق الدال هو هذا الذي يجعل من 
عذاب روسيل الولادة المتفردة لا هو أقرب إلينا في لغتنا نحن. ما بجعل من مرض هذا الرجل 
مشكلتنا)ء المصدر نفسهء ص 210. 

(12) جيل دولوز (١ںءاء(‏ .6) هو أحد القلائل الذين أعادوا إلى كتاب فوكو حول 
روسيل أهيته الحقيقيةء لبس فقط في ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالأدب. بل أيضا بالنسبة إلى 
ساتٹر اهتمامات فوكر النظرية انظر: Gilles Deleuze, Foucault (Paris: Editions de‏ 

minuit, 1986), p. 105, 
Michel Foucaull, «Les Contributions de R. Bellour cet de D. اننظر آيضا:‎ 


Holliery» dans: Michcl Foucault. Michel Foucault, philosophe: Rencontre 
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درس فى الأنطولوجيا: عمل الكلمات 

کیف قرا فوکو آثار روسیل وقد عرض لها کتابةُ تحلیلاً مفصلا؟ 
لقد تناولها انطلاقاً من الفترة الوسطى لتطورهاء ونواتها المركزية قد 
أعطيت فی انطباعات فر يقیا )Impressions 4 Ar 1e(‏ فی طبعة 1910 
التى تعتمد على إيضاحات حول إعداد هذا النص من خلال إعلانات 
شرت بعد وفاة المژلف فى كيف لفت بعض کئبی (Comment jai‏ 
eril certains de mes livres)‏ حیث کشف روسیل عن «الطريقة» التى 
أعدها لتأليف نصوصه الرواثية الخيالية. 


تقوم هذه الطريقة› في مبدآها الأساسي» على تحضر نصوص 
قصصية في محاكاة من حيث الشكل لبعض نصوص جول فیرن 
Verne)‏ esاuل)‏ الذي کان یعلن روسیل آنه يکن له إعجابا شدیداء 
منطلقا من عبارات تخضع لتحولات متلاعبا بأسجاع لفظية على 
طريقة جناسات. نذكر على سبيل المثل هاتين العبارتين : 


Les Lettres du blanc sur les bandes du victux billard 
Les Letlres du blanc sur les bandecs du vicux pillard 


فى العبارة الأولى «Los Leltres du blanc»‏ (أحرف البياض) 
توحی بأحرف الطباعة المرسومة بالطبشور على أطراف سخادة لطاولة 
بیایارد مخلع. أما في العبارة الثانية» فهي تعني الرسائل التي بعثها 
رجل آبيض حول موضوع مُغامر مسن والغزوات التي قام بها مع 
رفاقه. نتيجة تعديل دقيق» ظاهريا طفيف» اتافه»» كما يقال» ضمن 
السیاق - حیث حرف () في 1۲ا8 يصبح (۶) في ل۲ة‌ااز ۴‏ الدال 
(اللفظ) ذاته يحدث نتائج متباعدة في المعنىء في علاقة «بأشياء» 


تفصل بينها أبعاد شاسعة. إن عمل الكتابة عند روسيل يقوم على مْلَء 


internationale, Paris, 9, 10, 11 janvier 1988. des travaux (Paris: Editions du seuil, 


1989). 
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الفراغ الذي تولدء بواسطة السرد القصصي - هذه الفجوة في 
الخطاب الناتجة عن انزلاق المدلول على الدال. تنطلق القصة من 
العبارة الأولى لتصل إلى الثانية» وذلك بالعمل على التماثل في ما 
يفصل بينهماء أي باللعب على مفاعيل المعنى التي يمكن أن تنتج 
عن مجرد تغيرات لفظية. هكذاء نتيجة تغيرات تكاد لا تدرك 
تآخذ الكلمات بالتحرك» فتغير موقعها وهي تبتعد بالتدرج عن 
الأشباء التي كان بفترض أن تصزرهاء بهذه الطريقة» من حوادت 
لفظية تنتج في النهاية كل تفاصيل حبكة حقيقية» ديكورات» 
أشخاص باختصارء ينتج ما ندعوه «قصة» حيث تبدو الكلمات 
انها تتکلم عن أشء *'. 


ما یثیر الاهتمام فی «عمل» روسیل» وقد أحيل هکذا إلى مبدئه 
الأساسيء هو أولاء الطابع الصبياني لهذه العلاقات المنظمة بواسطة 


نشاط من لعب وهوس» من السهل جداً تفسیرها ب «مرض؟ روسیل. 
ولكن في الآن ذاته» وهذا هو الجانب الجدي للعب» هذه العمليات 


(13) وصف ميشال ليريس بجلاء ساطع طريفة روسيل: القصود نزعة الاسمانية 
(ismeاNomina)‏ وهی مذهب فلسفی نشا فى العصور الوسطى وو جد امتدادا له وتطويرا فى 
فلسفة اللغة الأنجلوسكسونية. هو موقف متاقض للموقف الثاليء يتفي وجرد الكليات «عا) 
(×41٣۷اnل‏ ويعتبرها أسماء لا غير سحريةء بحيث إن الكلمة حدتُ الشىء وتفكيك 
سلسلة من أي عبارات (شيء ما يشبه استخراج ألغاز مصورة (4اطةا ءل «نو«ه12) يقود إلى 
إعادة خلق للكونء إلى بناء عام خاص يحل محل العام المألوف. وبما أن النتيجة النهائية هي 
الوصف أو سرد أشياء أو أحداث خيالية . بشكل عام ساسلة ابتكارات أسطورية أخذت مكان 
الآلاعيب اللفظية . يمكننا أن نفكر أن روسيل قد استرجع إحدى عمارسات العبقرية الإنسانية 
المغرقة فى القدم والعامة: تألينف الأساطير انطلاقا من كلمات. آي نقل ما لم يكن فى البدء 
سوری جرد حدث لغوي إلى عمل دراماتیکی). انظر : اهز «Comple rendu de c00 m۴۲‏ 

Cerilt certains de mes livres,» Nouvelle revue française. no. 268 (Janvier 1936), 


Leiris, Roussel Fingénu. p. 38. : أعيد نشره فی‎ 
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التي أحدثت تأليفات ذات دقة غريبة» تتوافق مع ما دعاه فوكو 
«اتجربة اللغة»: إن روسيل» بتحريكه الكلمات آولاء انتھی بان زعزع 
استخدامنا للغة» بحيث أعاد طرح مسألة الكلام والكتابة. هذا ما كان 
قد فعله أفلاطون بتلاعب ألفاظ لا يقل غرابة ويكاد يكون سورياليا 
قبل السورياليةء وذدلك فى حواره كراتيل (ءاراها٣).‏ كذلك سوسور 
)Sussu8(‏ معاصر روسیل تماما راح «يلهو» بالجناسات التصحيفية 
)ئAnagramme)‏ حین کان يركز على أسس جديدة: علم اللغة المتميز 
عن العلوم اللغوية بالمفهوم التقلبدي أي بتحديد اللغة بأنها تعبير 
مباشر عن معنی. 

ما فعله روسيل إذاء وهذا ما ندركه إذا قرآناه بعناية» هو قلب 
المفهوم الذي نكونه بعفوية عن اللغة من دون أن نفكر فيه مادمنا 
نستخدمها: آي اللغة التي تعبّر عن الواقعء ناقلة إياه ومصورة إياه» 
وكأنها تعبّر عنه تعبيرا حرفياء كما لو كان هناك تعادل بين عالم 
الأشياء وعالم الكلمات» وكما لو أن الخيط الخفي في الخطاب 
ينطبق تماما على نظام الواقع» مرافقاً سياقه» كما لو كانت الأشياء 
كما تعبّر عنها الكلمات. وكما لو كانت الكلمات قادرة على أن تقول 
الآشياء كما هي. 


ولكن» إذ يزيح روسيل نظام الخطاب بالنسبة إلى ذاتهء أي 
بزحل سلسلة الدال وسلسلة المدلولء الواحدة بالنسبة إلى الأخرىء 
فإنهء فى الآن ذاته» فرض ضرورة إعادة التفكير بشكل كامل فى 
العلاقة بین الكلمات والأشياء. يبدو لنا عندئذ أن الكلمات لست 
الوجه الآخر للأشياء» بل إنها في ذاتها واقع ذو وجهيّن» وإن هذين 
الوجهين ليسا منسجمين بشكل آلي» إذ يدفع روسيل استخدام اللغة 
إلى الحدود القصوى»ء بحيث يعطي العلاقة بين الإشارة والمعنى 
شكلاً شاذّأء كشف أن اللغة ليست مُعَدَةَ لتقول الأشياءء أو 
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بالأحرىء أن الأشياء التى تقولهاء ليست بالضرورة الأشياء التى نفكر 
فيها. وفي الواقم» بدل أن يمتد خيط الخطاب بشكل متواز إلى واقع 
الأشياء بحيث يصورهاء وهو فعا لا يتعلق إلا بخيط فإنه مهدد 
على الدوام بالانقطاع» كما يمكن أن يُستمّد من وصلات غير 
متوقعة: فهو لذلك قائم بزيادة وبتقصير في أن واحد بالنسبة إلى هذا 


(14) 


الواقع الذي بُفترّض أن يعبر عنه 

بهذه الطريقة استطاع روسیل أن يروي قصصاء آي ببساطة» أن 
يثير مفاعيل معنى» ويطلق الرؤى الخارقة ل انطباعات آفريقيا 
ولو کوس سولوس )5ا0 )L0e‏ انطلاقاً من «تلاعب» بسیط على 
الحدود الصوتية للكلمات. تلك كانت بالضبط الوظيفة الفكرية 
للجناس: فهي تسمح بإزاحة المنطق الخاص للدال مظهرة آنه بدل 
أن يتحول إلى مجرد ضجيج» بإمكانه أن يكون فاعلا في مضمون 


إن محاولة روسيل بطابعها المحير والاستثناثي والهامشي› تبرز 
هذا السؤال: ماذا لو کان الأمر دائما هکذا؟ ماذا لو كتا لا نتكلم إلا 
لكي لا نقول شيثا؟ أو بالأحرى إذا كان «قول شيء ما» عملية لا 
تقتصر على إعادة إنتاج دلالة معطاة مسبقاً في الواقع؟ وماذا لو لم 
تكن الأشياء التى نقولهاء كما نميل فى سهولة بالغة إلى الاعتقاد 
مجرد أشياءء أشباء تقدم ذاتها ببساطة للخطابت الذي يتكلم عنها أو 
ينطق بها؟ وإذا كانت الأشياء التي نتكلم عنها والتي نعتقد أن لنا 
تأثيرأ فيها لأننا نتكلم عنهاء شيا آخر غير آشياء نتمثلها بصور» أي 


jE Nouvelles impressions «afi iqIi¢ d> سıرıل ذا المعنى يتكلم ميشال‎ )14( 


انوع من التوالد الداخلي للنص». المصدر نفسه» ص 57. 
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هذه العناصر من الواقع› أو هذه الأشكال من الوجود التى تنطبق 
عليها إشارات اللغة انطباقا حرفياً وهي تشير إليها؟ 


إن مسيرة روسيل الفكرية نموذجية» لأنها انطلاقاً من عمل 
عنيف على أشكال اللغة» أفضت إلى تساؤل حول نظام الأشياء. 
يمكننا الكلام هنا عن مسألة أنطولوجية. ما هو الشيء؟ ما هو الببّار 
(لعبة البلیاردو) 81!!۸۳۵؟ آلا يمكن أن يكون مثلاً: تيار (أي نهّاب) 
)P۵۲۵(‏ وقد حذفنا منه حرف ال (۶) وآبدلناه بحرف (ب) (ط)؟ هل 
يمکن أن تكون في عالم الأشياء - في ما يتجاوز طابع الواقع الذي 
ننسبه اليها والذي تستمد منه ظاهريا معناها - صلات أكثر خفاء إذ 
تجعلها تنسجم في ما بینها تحدث تحولات داخل بعضها بعضا؟ فبا 
أن الكلمات هي أيضا أشياءء لماذا لا تحدث الأشياء دلالات في ما 
بينها؟ يعرض الفصل الثاني المخصضص ل نثر العالم من كتاب 
الكلمات والأشياء هذا الشكل من التأمل الفكري المتميز الذي قوضه 
المفهوم التمثيلي للخة الذي سيطر في القرن السابع عشر. ولكن هذا 
ونظام الاأشياءء وفي الان ذاته يحدد اللغة كنظام منطقي للمعنى. أ 
خاضع لضرورة المعنى» ليس أمراً مسلّماً به بتاتاً: والأحكام المسبقة 
التى تدعمه ذات مهمة اختزاليةء باعتبار أنها لا تحتفظ من اللغة إلا 
بما يدي فيها معنی» أو ما يبدو أنه كذلك. حاذفة ما يفيض عن 
شبكتها التمثيلية أو ما مرق هذه الشبكة. 

يطلق وضع اللغة في هذا المنظار سؤالاً فلسفياً جذرياًء لأنه 
يقود إلى السؤال: لماذا نتكلم عن شيء ما وليس عن لاشيء؟ وهذا 
بستدعي آيضا هذا السؤال الأكثر شيوعا: لماذا هناك وجود شيء ما 
بدل آن لا يوجد شىء؟ من خلال مرض اللغة الذي أظهرته تجربة 
اللغة التي قام بها روسيل» ربما كانت الأشياء ذاتها «مريضة»» أي 
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ليست تماما كما نتصورها. ما عُنيت به دراسة فوكو لآثار روسيل» كان 
إذأً أكثر من نظرية شعرية بالمعنى التقليدي» كان مجال فلسفة أولى. 


أوهام المعنى 

هل كانت مسيرة روسیل» مع كل ما تتضمنه من قضايا فلسفية» 
مبتكرةٌ حقيقة؟ ولكننا لا نستطيع تجنب مقارنتها بمحاولات أخرى 
أخذت الاتجاه ذاته ظاهرياًء مثيرةٌ اهتمامات متقاربة. إحدى هذه 
المحاولات» محاولة فرويد (ل٠١۴۲)‏ ونظريته في «زلّة اللسان» 
«(Lapsus)‏ التي لم يذکرها فوکو في کتابه: لاله کان پکفیه» لکي 
يقيمها بطريقة غير مباشرة» أن يضعها في سياف محاولة آخری» 
محاولة بروتون )80١(‏ والسورياليين التي أخضعها لتقد حاسم 

كان فرويد قد أولى الظواهر المنحرفة للغة أهمية قصوى» 
ويتجلى هذا الاهتمام ف فى العودة المتكررة إليها في تقسير الأحلام 
(L ‘Interprétation des réves)‏ کما في علم النفس المرضي للحياة 
اليو میة )Psvchopathologie de la vie quotidie e)‏ أو النكتة وعلاقتها 
باللاو ى :(Le Mot d'esprit dans son rapport avec I'inc0nsci011)‏ 
فقد عالجها باعتبارها عجزاً فى الخطاب التمثيلى الذي منه يصدر 
الوعي» وقصد أن يرجع» انطلاقاً من حالات الخلل في الأداء هذه 
إلى الخطاب الآخر للاوعى الذي لا يلجه الوعى إلا من خلال ثغراته 
ونواقصه. ما شترضه هذا التحليل هو وجود مضمون کامن» آي معنی 
مكبوت» مُرخل من موضعه» ومتنكر. وما يهدف إليه هذا التحليل 
هو «تحرير» المعنىء وذلك برقع الممنوع الذي يضغط على التعبير 
عنه وعلى إبلاغه. من منظور التغسير ذاتهء «يجب» على إلكلمات أن 
تتكلم عن شيء آخر. ولكنها لا تفعل ذلك وفق تحديد أنطولوجي 
يلزمها بحكم تكوينها أن تتكلم عن شيء آخرء كما لو أن وظيفة 
الكلمات هي أن تتكلم عن شيء اخر» وكما لو أن طبيعة الأشياء أن 
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تكون دائماً أشياء أخرى» ودائماً إلى جانب ما نقوله» ولكنها إذا 
تكلمت الكلماتث عن شيء آخرء فذلك لأن الأشياء التي تتكلم عنها 
محتجزة أو متبدلة موقتاأً. وهكذا يُفْتَرَّض الاكتفاء بإعادة الأشياء إلى 
كان المنطق الذي اعتمده فرويد أكثر تعقيداء يبقى أن روح التحليل 
النفسى كما بُستخلص من قراءة نصوصه قراءة حصيفة إلى حد ما 
يعود بشكل عام إلى ضور الممنوع والتحرير اللذين لم يقبل فوكو 
أبدا أن يطمتَنّ إليها. 


في بداية تاريخ السوريالية» اعتمد بروتون على هذا المرجع 
الفرويدي لکي برسي مناهجه الفكرية على قاعدة نظرية. وعندما 
ثارت اهتمامه مؤلفات روسیل› أو بالأحریى ابهرته» كما عبر هو 
ذاته» فقد فسّرها في المنحى الذي أوحى به إليه هذا المرجع» 
مستغلا تصورا فكريا مماتثلا تماما للتحرير : الاأستخدامات الجديدة 
للغة.ء كالآلية )Aonatisme(‏ التي ترفع الرقابة المفروضة على 
استخدامها من قبل العقل الواعي» كان يُفْتَرّض فيها أن تفتح الطريق 
الذي يقود إلى عالم خارق وخفي» هو عالم الخيال والحلم کما 
عرضه بيان السوريالية الأول“ (Le Premier manifeste du‏ 


(19) «العجيب أن يكون هذا الآلي قادرا أن يتحرر في كل إنسان: يكفي أن نساعده 
على استعادة شعوره بالبراءة وبقدرته المطلقتين»ء كما فعل رامبو (Rimbaud)‏ . نعرف أن 
«الآلية النفسية الخالصة» با لمعنى الذي تفهم فيه هذه الكامات اليوم لا تذعي الدلالة إلا على 
حالة قصوى. تفرض على الانسان فقدان كل مراقبة منطقية وأخلاقية لأفعاله» فمن غير أن 
يقرر الذهاب بعيداً إلى هذا الح أو أن يثبت فى هذه الحالةء فإنه جد نفسهء بدءأ من نقطة 
معينة» آنه مدار من قبل رك لا شاك بقوته واه خاضع» رياضياً لسبب ذي مظهر کون لا 
يدركه. السؤال الذي يطرح بالنسبة إلى هذه الأجهزة الآليةء كمالسواهاء هو: هل في 
داخلها نختبۍ کائن واع؟ وإلى أي حد هو واع؟ بإمکاننا أن نتساءل أمام آثار روسیل»» انظر : 
Andrée Breton, Anrthologie de Fhunour noir (Paris: J. J. Pauvert, 1966), pp. 382-383.‏ 
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(isneاurrca»‏ سنة 1924. لقد ظهر روسیل» فى نظر مؤسشّس 
السورياليةء كرائد وموجّهء لأنه بتناوله اللغة المستخدمة بشكل طبيعى 
تناولاً معاكساء قاد قرّاءء» في الآن ذاته نحو عالم سحري الما فوق 
الواقع»» مثيرا على سبيل المنال الرؤى الغريبة التي نجدها في 


: Locus Solus أو‎ (IMPrCSSIONS ( afrigue) انطباعات عن أفريقيا‎ 


ولکڻٌ عند روسیل شیا ما قف حاجزا بشكل واضح أمام هذا 
النوع من التفسير: وهو أن نهجه كان معاكسا تماما لمسيرة حالم 
حتى ولو كان الحالم يقظان. إذا كان في محاولته مجال لنشاطات 
آليةء فقد كانت آليات موحهة» معتمدة على الاكتشاف الذي يمكن 
اعتباره علميا لبعض اليات خاصة باللغة: كانت المحاولة» من وجهة 
النظر هذه أقرب إلى محاولة دو سوسور (841155110 )10٥‏ التى ما 
كانت لتثير اهتمام بروتون بسبب شكلانيتها الظاهرة» منها إلى محاولة 
فرويد. هكذاء على عكس الكشف المفاجئ والملهم عن عالم آخرء 
وفق طرق «الصدفة الموضوعية»» حيث تسيطر الغرائب. فإن اكتشاف 
روسيل سمح لبروتون أن يطرّر استخدامات جديدة للغة»ء وهذا هو 
الآهم. مع مفهوم للعمل الآدبي صارم ومنظم ل يتفق مع مغامرات 
مضطربة لبحث حر أو امحرّر». محل العقيدة الرومنطيقية في 
الوحي» التي كانت تدعم خفية كل أبحاث السوريالية» فإ روسيلء 
وكما فعل كينو )0107٥41(‏ وليريس وغيرهما بانقطاعهم او بابتعادهم 
عن هذا التقليد. فى هذه النقطة المعينةء أحل المنظار المتشدد 
المؤسس نظرياء لإنتاج مغقل لم يعد فيه مكانء على الأقلّ مركزيا 
لشهوة مؤلفه أو منقذه"'. كان على السورياليةء لكي تستعيد 


(16) هذا ما لر يفت ميشال ليريس : على الرغم من بعض المظاهر في انار روسيل 


(الدور المهم الذي تقرم به التقنيات التكهنيةء اللجوء المتكرر إلى الخرارق الأسطورية)ء هذه 
الآثار من دون التاس. لها صفة وضعية فى جوهرها ولا شىء مما يمكن أن نعرفه عن حياة = 
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روسيل» آن تراهن في كل شيء على الجنون»ء كما فعل الأطباء 
النفسيونء لان الجنون يسمح باعتبار وجوده النهاري واليقظ كحياة 
ليلية ومهلوسة» خاضعة للأحكام ذاتها التي يخضع لها الحلم. 


ولكن هذه الاستعادة كانت ترتكزء بشكل واضح» على سوء 
تفاهم » في المذهب السورياليء الفعل الشعري بامتيار هو هذا الذي 
«يحرر» التعبير اللغوي من كل القواعد الشكلية التى تضغط عليهء 
لكي ينبثق منه مضمون أصلي وأصيل وقد القطء إذا صح القولء 
من الينبوع في حالته البدائية. هذا في حين أن روسيل كان قد حاول» 
فى اتجاه معاكس تماماء أن يشدد القيود التى توجه عمل اللغة: فى 
سبيل ذلك أعد قواعد جديدة تنطلق من حذف كل علاقة جوهرية 
بمضمون أو بمعنى. وهكذاء وبمزاولة اللامعنى عمداء لم يرم إلى 
معنی اخرء معنى خفي يكمن بعيدا عن الدلالة الظاهرة للكلمات. 
وينتظر أن بُوْوّل: بل جهد أن يتجه إلى ما دون أي معنىء إلى 
النقطة التي تتواصل فيها الآشياء والكلمات بمعزل عن وساطة آي 
معنی. 


أخذ فوكو موقفاً من هذه النقطة في مقطع أساسي من كتابه 
واصفا مسيرة روسيل بهذه الكلمات: «أعتقد أنني رى فيهاء ليس 
كتابة آلبةء بل الكتابة الأكثر تيفظاً: تلك التي سبطرت على جميع 
ألاعيب الصدفة الخفية والمتقطعة . .. وشيدت عالما لفظيا عناصره 


الشامخة والمتراصة تطرد غير المتوقعء لقد نصبَ له ترفض الحلم 


الكاتب العبقري - حتى المرحلة التي أشرق في نفسه الشعور ب «مجد شامل! ‏ يدفعنا إلى أن 
نتسب اليه آي هدف ذې مستوی روحى (صوغى)). |نظۈر : Michel Leiris, «Concepli0n‏ 


ct réalMlé chez Raymond Roussel,» Critique, no. 89 (octobre 1954), 


Leiris, Roussel Fingénit, p. 80. : أعيد نشره فی‎ 
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والنوم والمفاجآة والحدث بشكل عام لكي يواجه الزمن بتحد 
جوهري. تم له ذلك إذ أبعد دفعة واحدة كل المصادفة التي هي في 
أصل ما يتكلم إلى الخط الذي مازال صامتا»ء حيث ترتسم إمكانية 
اللغة»”". إذأء ما هو بمستوى الحدث الصْرْف» هو اللغة كلغةء لأن 
هناك كلمات وبالإمكان «استخدامها»: على عكس الاستسلام 
لمصادفات اللغة طوى روسيل» في النظام الذي أنشأهء اللغة على ما 
تتضمنه من احتمال جوهري. 
«فهو ليس ليلا تخترقه أشعة النور أو نوماً مُضاءء أو مدينة راقدة. إنه 
حدود اليقظة التي لا تقتحم» إنه يشير إلى آنه حين نتكلم تكون 
الكلمات حاضرة» ولكن قبل الكلام لا يوجد شيء» في ما دون 
البقظة ليس هناك حالة سهر. ولكن ما إن يبزغ الفجر حتى يرقد الليل 
أمامنا معروضاً بشكل حصى صلبة علينا أن نبني بها نهارنا». 

قبل أن نتكلم لا يوجد شيء: ليس هناك عالم آخر يمن أن 
عبر إليه باستسلامنا إلى أشكال حرة للغة ليلية؛ كما أنه ليس هناك 
لغة أخرى» لغة ما قبل اللغةء تمنح كلمتها الأخيرة للحركة التأويلية. 
قبل اللغة لا يوجد إلا هذا اللاشيء الذي هو غياب المعنى. 


ولكن» إذا لم يكن هناك شيء قبل الكلامء فربّما لأن اللغة 
ليس لديها «شىء٠‏ اخر تقوله إلا هذا «اللاشىء» الذي تستجيب له: 
إنها اللغة الصافية التي اكتشف روسيل سرها والتي لا تتكلم إلا عن 
نفسها لأنها ليست تعبيراً عن أي واقع سابق الوجود تطابقت معه 
بمعجزة. و«امتلاء» هذه اللغة قد يكون الوجه الآخر أو قفا «فراغ» 


Foucault, Raymond Roussel, p. 53. : انظر‎ )17( 


(18) المصدر نفسهء ص 54. 


الآشياء: ما لديها آن تقوله جوهريا هو آن فعل الكلام يُحيل إلى 


ليس فيه آي شيء. 


درس فى الأخلاقيات : البُنى والموت 

في التجربة الفريدة التي حققها روسيلء ظهر الأدب كامتحانء 
كسؤال يتناول شروط إمكانية اللغة : 

«فى اللغةء المفاجأة الجدية الوحيدة ليست فى اللقاءات 
الداخليت إنما هى فى مفاجأة الأصل. حدث محض هو فی الآن ذاته 
فی اللغة وخارجهل لأنه يشكل لها الحد الأوّلى. ما يظهره ليس أن 
تكون اللغة كما هىء بل أن تكون هناك لخت" 

مع ذلك لا تبدو اللغة في استخدامها المأآلوف أنها تثير 
مشكلة: فهي تعمل كنظام من المؤشرات ومن القواعد الصارمة في 
رجوع ضمني إلى بعض الاستخدامات المعيارية التي بموجبهاء 
الأشياء هى فى آن واحد كما يجب أن تكون وكما نسميها. الهرّة هى 
الهرّة. وهکذا فی ما يتجاوز الدلالات الخاصة التى تنظمها اللغة 
فهي تحدث تصورا فد یکون خیالیاء لعالم متماساك لا تصدع فيه 
يشكل الأفق لكل ما يقال. ولكن عندما يحيل الأدب اللغة إلى ذاتهاء 
وعندما يبين أنها فى النهاية لا تقول شيئا غير ما هى»ء وعندما بينى 
الفضاء الداخلي الذي تتحرك فيه» فإنه يقيم لعبا في نظام دلالاتهاء 
فيعدلها أو يعطلها. 


كما قلنا منذ قليلء الأدب لا «يحرّر»» فى عملهء الدخول إلى 
(19) المصدر نشسه» صر 54. 
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عالم آخر» فیبدو بدوره متماسکا ومتوهجا لدی تمثیله» ولکنه يفك 
لارتباط الذي يبدو أنه يجمع بشكل طبيعي الكلمات والأشياء: 
وهكذا بُظهر أن هذا الارتباط ليس طبيعيا أبدا. هذه القطيعة متأتية من 
أن السير العادي للغة قد اضطرب بعنف. إنها ناتجة من حذف 
المعنى الذي بُظهر البْنى الأساسية للغة. نفهم عندئذ آنه إذا كانت 
للغة تعمل» فليس انطلاقا من الانسجام المسبق بين الإشارة والمعنى 
المعبر عن الواقع الحسّي لعالم متماسك» فيعين عناصره. ولكن اللغة 
تتجذر» تتأصل فى هذا «اللعب» الذي تشير إليه ثغرات التمثيل 
المنظمةء عندما تنزلق شبكة المدلول على شبكة الدالء عندما تتحول 
كلمة ل١٠٠اا:18‏ (بلياردو) إلى كلمة ل٣هااز‏ (نهاب). عندما تعبّر اللغة 
عن الأشياء في غيابهاء فهي» في نهاية الأمرء لا تعبّر إلا عن غياب 
الآشياء. 


كل المسألةء عندئذء هي أن نعرف إذا كان هذا الغياب نسبياء 
لأ الآشياء ليست غائية الا من اللغة» أم آنه غياب مطلق. لان 
الأشياء غائبة كذلك عن ذاتهاء كما تكشفها اللغة إذا ما استعدنا 
العملية من الآأصل. لقد تكلم فوكو في هذا الموضوع عن اللاو جود 
الذي يسري عندما نتكلم“ : بهذا المعنىء شرط إمكانية اللغة 
یکمن في وجود عالم لا يتکون من وجود» بل يتکؤن من لاوجود. 
عمل الأدب. بدل أن يُظهر أو «يعكس» واقعا هو الخاصة الفعلية 
للأشياءء يستخدم عملية تفجر وتبعثر : إنه يخلق «فراغا تسقط فيه 
اللغة». وتبدو اللغة كأنها تملا هذا الفراغء بحيث تستر خلرّه: 
ولكن إذا أخذنا هذه الحركة من وجهها الآخرء كمافعل روسيل» 


(20) المصدر نفسهء ص 53. 
(21) امصدر نفسهء ص 069. 


نلاحظ أن اللغة لا تفعل شيئًا غير اعتماد خطاب الفراغ هذاء فهي 
تقول الأشباء كما ھی ۰ أي كما هي غير موجودة. 


من هنا هذه الفكرة التي تتكرر على مدى كتاب فوكو عن 
روسيل : وهي العلاقة الجوهرية التي تربط اللغة بالموت إنها لغة 
كل يوم وقد عمل فيها الدمار والموت»”. «هو بُعدٌ في داخل 
اللغةء هو بُعد إعدام اللغةه. 


إعدام اللغة هذاء هو أيضا إعدامٌ بواسطة اللغة: فهو لا يكشف 
عدم اللغة فحسب» بل أيضا عدم ما تتكلم عنه. هنا يكمن اكتشاف 
روسيل الحقيقي : 


«القد ابتكر روسيل آليات لخة ليس لهاء من دون شك» خارج 
طريقة عملها آي سر آخر غير العلاقة المرئية والعميقة التي تقيمها كل 
اللغة مع الموت وتفككها وتعيدها وتكررها إلى ما لانهاية*) 
«الطريقة المطلقة التي تضم في بلورها الساطع» في نسيجها الذي 
لانهاية له» فى منجمها العميق» الماء والنارء اللغة والموت». 


لقد عاش روسيل نفسُهء إذا صح التعبيرء إلى آخر حد هذه 
العلاقة الجوهرية بين اللغة والموت: لقد اختبر ما تحمله اللغة ذاتها 
من قابلية للموت. من هذه الناحية كان انتحاره فعلاً أدبياً لا ينفصل 
عن الرابط الذي عقده شخصيأً مع اللغة: وكان هذا الفعل «بقول» 
الشيء نفسه الذې تقوله اثاره. 


(22) المصدر نفسه» ص ا6. 
(23) المصدر نفسه» ص 62. 
(24) المصدر نفسه» ص 71. 
(25) المصدر نفسه» ص 95. 
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من الممكن إذاأً أن يكون هناك نوع من اللافكري في اللغة 
والذي يكشفه الأدب: هو الذي من أعماق اللغة» من تحت 
الكلمات» يجعل شيا ما بتكلم. ولكن عن أي شيء يتكلم؟ عن هذه 
التجربة المعدمة بالضبط : عن الموت الذي هو سر كل لغة حقيفية. 
ولكن إظهار هذا اللافكري» بدل أن يمركز حول نفسه نظام اللغةء 
معيدأً إليه الدلالةء فإنه ينقله من مكانه ويخل بتوازنه أكثر: يجعله 
ينزلق إلى اللانهاية» وحرفياً «يفنى» بمعنى أنه» بضل» يسعى إلى 
فنائه» إلى أن يختفى. «هذه اللغة التى فى الأسفل . .. اللغة الخفيةء 
إذ تنكشف تُظهر فقط أنه في ما وراء ذلك لم تعد هناك لغةء وأن ما 
ينطق فيها بصمت إنما هو الصمت: الموت كامن فى هذه اللغة 
الأخيرة. ..»*. اللغةء كل لغةء كل اللغة تعبّر عن غياب اللغة 
وفراغهاء الفراغ والغياب اللّذبن عليهما تنبني اللغة. «اللغة تتقدم إلى 
ما لانهاية في متاهة الأشياء» ولكن فقرها الجوهري والرائع يردها إلى 
ذاتها مانحاً إياها قدرة التحول: أن تقول شيعا آخر بالكلمات ذاتهاء 
وأن تعطي الكلمات ذاتها معنى آخر“””. الأدب يستغل الميزة التي 
تحدد اللغة بأنها تستغرق في غيابها الذاتي وتزول. ۰ 


هذا هو الشىء نفسهء بالضبط. الذي اكتشفه مالارميه فى 
المعاناة والعذابء خلال لیالی تورنو )۲٥u٣٣07(‏ سنة 1863: الشعر 
هو هذا الشكل النهائى للغة التى لا تعود تقول شيعا فيه وهو يقود 
إلى حدود الواقع والآشياى حیث تصبح› أو تصبح من جدید لا 
شيء لأنها لم تعد شيئاً سوى أنها قيلت» وما قيل عنها هو هذا 
اللاشيء الذي هو هي. هذا ما يعبر عنه نص آعيد نشره في هذيانات 


(26) المصدر نفهء ص 87. 
)27( الصدر نفسه » ص 124. 
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(i0n5اivaa):‏ «أنا أقول زهرة. .. تلك الغائبة من كل باقة». قول 
زهرةء ليس قولها في غيابها فحسب» بل هو قولها غائبةء قول 
غيابهاء أي ليس فقط ملاحظة غيابهاء بل القول إنها هذا الغياب» 
وبطريقة ما تحديهاء وجعلها «تظهر. 

إذا كانت اللغةء كما تنظمها الطبيعة بتعطيل نظامهاء أو ربّما 
تنظمها بتشويشهاء كاشفا لا بديل عنهاء فذلك لأنها توصل ليس إلى 
واقع الأشياء الحي. ولكن إلى فراغ موتها. لا ارتكاز لها لأنها تقوم 
على عالم فقد ثباته وصلابته لانه آفرغ من مضمونه ومن معناه. هذه 
التجربة المطلقة للغة تقشف يسمح بتقدير اصطناع «الأشياء» التي 
نتكلم عنهاء في ما بعد الأشياء كما نقولها والتي كما نقولها ليست 
شيئأء لأن الكلام هو في النهاية التعبير عن اللاشيء أو عن عدم كل 
شىء لا وجود لشىء آخرء أو بدقة أكثر لا يوجد آي شيىء. ما 
بفعله الأدب هو أنه بضعنا في حضور هذا اللاشيء. ۰ 

لذلك فإن الدرس في الأنطولوجيا الذي يمنحه الآأدب يفضي 
إلى درس في الأخلاقيات. لأن صورة الموت التي تتكرر فی 
صفحات کتات فوكو ليست تلك التي تثير الاشمنزازء فهو لیس 
الموت الذي يشعر به آو يتلقى» بل هي صورة موت معروف 
ومعترف به ومسيطر عليه في الآن ذاتهء لأآنه يهم وبّدار بطريقة 
منظمة: ليس موتا شديد الوطأةء بل هو خفيف يعدو على وجه 
الأشياء مضينا واقعها بنوره الفريد. إنه الدرس ذاته الذي استخرجه 
فوکو من آثار بيشا (1٩1ء18)ء‏ فى كتابه ولادة العيادة 4| )Naissce «le‏ 
(eپiniاc‏ الذي کتبه وأصدره في الوقت نفسه مع کتابه ريمون روسیل 


:(Raymond Rousse!) 


«بدل أن يكون هذا الليل» كما كان خلال زمن طويل» حيث 
تمحي الحياة» وحيث المرض ذاته يتشوش. أصبح الموت يتحلى 
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بالقدرة الهائلة على الإضاءة التي تسيطر وتوضح في أن واحد فضاء 
الجسم وزمن المرض. .. الموت هو المحلل الكبير الذي يُظهر 
الروابط ببسطهاء ويفجر عجائب التكوين في قساوة التفكك: يجب 
أن ندع كلمة التفكك تتعتر بثقل معناها. التحليل الذي هو فاسفة 
العناصر وقوانينهاء يجد في الموت ما بحث عنه عبتا في العلوم 
الرياضية والكيمباء وفي اللغة ذاتها: نموذجا لا يمكن تجاوزه» 
الطبيعة هى التى فر ضته ؛ وعلى هذا المثل الكبير ستعتمد من الآن 
فصاعدا النظرة الطبية. لم تعد نظرة عين حيةء بل نظرة عين رأت 
الموت. هذه العين الكبيرة البيضاء التى تفك رباط الحياة». هذه 
العين تخص أيضا روسيل الذي فتح» اللغة كمالو كانت جنة. ما 
فعلته نظرة بيشا التشريحية لفضاء الجسده فعلته نظرة روسيل الشعرية 
لقضاء الكلمات. 


وفي الآن ذاته» فعلته أيضا لفضاء الأشياء الذي فجرته بإفراغ 
اللغة والواقع من مادتهما الحيةء لأنها تأملتهما من وجهة نظر «هذه 
العين الكبيرة البيضاء التى تفك رباط الحياة. درس فى الأشياء فريد 


في نوعه تومنحه النظرة التي رآت الموت” (من صم عصر 


Michel Foucaul. Naissance dle la clinique: Une Arehcologic (1 : Jail (28) 


regard médical, ualicn; hisloire cl philosophic dc la biologic cl de Ja médecine 


(Paris: Presses universitaires de France, 1063), p. 145.‏ 
(29) کان فوکو یستعید هکذا في تقاطح تاریخ العلوم والتاريخ الآديء بعض 


حدوس باتاي السياسيةء كما يشهد على ذلك هذا النص المنشور بعد وفاته: "من ينظر الى 
الموث ويبتهج ل يعد الشخص المعذ لفساد الجسد لآن جرد دخول الموت قد عكسه خارج 
نفسه. إلى قلب الماعة الممجدة وهر يسخر من كل بؤس أمثاله + بحيث إن كل لحظة تطرد 
وتزيل اللحظة التى سبقتهاء انتصار الوقت يبدو له مرتبطا بحركة الاستيلاء على قلوب 
آفربانه. ليس لأنه يتصور الهرب من «صيره مستيدلا جماعة أطرل بقاء من الفرد. بل على 
العكس. الحماعة ضرورية بالنسبة اليه لكي تعي المجد المرتبط باللحظة التي ستشهده مقتلعا 


= Georges Bataille. «La Jol devam lû mort,» dans: Gicorges : ر¦زil من الوجود...“«‎ 
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النهضة حتى آخر القرن الثامن عشر كانت معرفة الحياة يتم تناولها في 
دائرة الحياة التي تنطوي على ذاتها وترى نفسها في المرآة؛ بعد 
بيشا» حادت هذه المعرفة وانفصلت عن الحياة بحد الموت الذي 
يتعذر اجتيازه ونظرت إلى نفسها فى مرآة الموت»". والأدب كما 
مارسه روسيل يقدم لنا هذه المرآة المميتة التي فيها تنفك شبكة 
الكاثنات والآأحداث: إنه يعلمنا أن نرى الأشياء من وجهة نظر 
موتهاء ومن ثم يعلمنا أن نموت. 


Badtaille, Oeuvres complies, 12 vols., présentMion de Michel Foucault (Paris: 
Gallimard, 1970-1988), vol. 2, p. 247. 

كأن هذا النص الذي ل يعرفه فوكوء على الأرجح» ترد كصدى في «مقدمة للانتهاك» 
ransgression)‏ ا û‏ ceاP6)‏ التي كتبها تكريما لباتاي بعد سنة من وفاتهء سنة 1963؛ 
يمكن أن نقرأ فيها هذا التنويم عن العينء الصورة المركزية لفكر باتاي الأدبي: اليس اموت 
بالنسبة إلى العينء حط الأفق المرتفع أبداء ولكن في موقعها بالذات» في جوف كل نظرانها 
المكنةء الحد الذي لا تكفَ عن احتراقه مبرزة إياه كحد مطلق» في حركة انخطاف تسمح 
لها بالقفز إلى الحهة الثانية. العين المضطربة تكتشف العلاقة بين اللغة والموت إذ تصور العلاقة 
(اe[)‏ بین الىد ÛlyلÛlÉڌj(‏ ilز¦ر: Michel Foucault, «Préface ã la transgression.»‏ 
Critique, nos. 195-196 (août-scptembre 1963), p. 764.‏ 

Foucault, Naissance de la clinique: Une Archéologie du regard : رظJظil‎ (30) 
médical, p. 147. 


38 


الفصل (لجاوي عشر 


من أحل فلسفة أدبية 


إذا تأملنا الصّرح الشعري الذي شيده فوكو تمجيدأ لروسيل في 
نص لا ينتمى إلى الأدب ولا إلى الفلسفة لأنه فى منتصف الطريق 
تماما بینهما لا يسعُنا إلا أن نفكر بالعمل الذي أنجزه هايدغر 
)Heidege)‏ حول هولدرلىن (Hdei)ء‏ وهو لایزال» منذ ما ابتداً 
سنة 1934ء يرافق مسيرته الفلسفية. يبدو أن تجربة فكرية مماثلة تحدد 
المحاولتين: الإصغاء إلى مجنون بتكلم» طرق تعبيره تخرج عن 
قوانين الخضوع «لقول صحيح»ء وفي الاأن ذاته تحمل هذه الطرق 
على إعادة طرح مسألة الاستعمالات العادية للغة» وبالتالي أساليب 
التفكير. أيكون الكاتب مجنون الفيلسوف؟ وهل إل وضع الأدب 
بالنسبة إلى الفلسفة يمنحه الوضعَ الملتبس» أي لا في داخل الحد 
الفاصل تماما ولا في خارجه تماما؟ 

ولكن إذا توقفنا عند تعابير كهذه» ألا بُخشى أن تُفعّل مجدداً 
مفهوماً جوهرياً للأدب وللفلسفة قد يحاول تثبيت العلاقة بينهما 
بشكل نهائى؟ لأن هناك أنواعاً من الجنون»ء وليست كل الحدود من 
النوع ذاته. عندما بدا أن فوكو يعيد المسيرة التي اتبعها هايدغر بالنسبة 
إلى هولدرلينء واتخذ روسيل كمثل لهء فإنه نقل هذه المسيرة إلى 
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ميدان آخر حيث أفضت إلى بُعد جديد: إن جنون روسيل اللطيفء 
مع طابع السخرية التي يستمد منها مهمة نقدية ظاهرةء خال من 
الاعتماد على العظمة البطولية المتشامخة والباردة التي تميز صورة 
هولدرلين عند هايدغر. وعبثا نحاول أن نجد فى القراءة التى عرضها 
فوكو المعادل للنزعة الجرمانية الأساسية التي أنعم بها هایدغر على 
شاعره» عن حق أو عن غير حق: لأن رخاوة ومجانية النزعة 
الفرنسية التي تنبعث من جناسات روسيل ليست سوى قناع وإذا تزع 
فلاظهار فراع غياب. وذلك لعدم وجود قناع اخر. وبتعبير اخرء إن 
روسيل الذي يتكلم عنه فوكوء لا يستعاد في منظار تأويلي 
(Ilerméncutiqte)‏ : ليس لديه في النهاية شىء یقوله وکل خطابه 
ينزع إلى الكشف عن اللامعنى المطاق. إن نصوص روسيلء بتلاعب 
كلماتها الصبياني وابحاثها الشكلية حول جوهر اللغةء تتكلم عن 
الموت وليس عن أي شيء آخر: فهي تقول إن كل شيء يجب آن 
يزول. 


واد ننهي ٠‏ بدراسة مخْصصة لحالة روسیل «المر ضةا. دوره 
مخصضصة لفراءة نصوص أدبية قراءة فلسفية» يبدو أننا أكملنا نوعا من 
مسيرة نظرية تقودنا من تأملات في الصيرورة «دروب التاريخ» ها) 
de bistoie(‏ eminsاe.‏ إلى تنويعات على موضوعة الوجود الملازم 
(luomianecncc)‏ ) في عمق الأشياء» ۴0d des choses)‏ ا )A‏ للوصول 

لى تأمل في الموت «كل شىء يجب أن زول“ (Toul doll‏ 
disparai(re)‏ الصيرورةء الوجود الملازي الموت: عبر ترابط هذه 
الأفكارء يبدو أنه يرتسم اتحاه عام لابلاع رسالة ما فکأن کل أثْر 
من آثار الأدب. بالمعنى التاريخى لهذا التعبير » كما تحدد وثبت على 
مدى القرنين السابقين كان يعطي صيغته لخطاب واحد تتقاسمه كلها 
وهو يؤلف افلسفتها». بختصر هذا الخطاب بالطريقة التالية : باتباع 
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دروب التاريخ نبلغ عمق الأشياء حيث كل شيء بجب أن يزول. 

مع ذلك بتبتينا هذه الطريقة لفك رموز الدرس الفلسفي 
للآدت» نصطدم بصعوبة كبرى. ذلك أننا بيحجة الإحاطة به نبدو 
وكأننا فى النهاية نلاقى التوجه الأساسى لمسيرة من النمط التفسيري 
«(Herméncutique)‏ الذي يؤدي إلى الكشف عن معنىی خقی. أن 
نبشر بفلسفة أدبية مفترضين أن الأدب كأدب «يفكر»» يقود إلى 
التأكيد آنه يفكر في شىء ماء وبالتالي التعرض لعزل ما يفكر فيهء 
بشكل مجموعة عبارات یمکن فصاها ووضعها تحت عنران مضمون 
نطري له قيمة ودلالة في ذاته. وهذا ر یعنی أيضا الاستسلام لوهم أدب 
ملىء بالفلسفة» بمعنى أن هناك شکلا بُطبق على مضمون فیحتویه 
ویکسوه وهذا المضمون يستمد منه الأدب حقيقته الجوهرية. ما 
عساها تكون. بالضبط الحقيقة في الآدب؟ وهل هذه الحقيقة تتعلق 
بتحديد فلسفى؟ وإذا كان الأمر كذلك» بأي شىء هذا التحديد ينشئ 
النسشق الأدبي كنسق أدبي؟ ۰ 


لماذا على الفلسفة أن تهتم بالأدب؟ وأي أشكال يمكن أن 
يتخذ هذا الاهتمام؟ هل هذا الاهتمام ناتج من التوجه الشامل 
للفاسفة التي لا تهدف إلى معرفة آي موضوع محدد» فتبدوء طبیعیاء 
أن قدرها هو معالجة كل المواضيع من دون تمييز؟ 

قد يعني هذا آن الأدب» إلى جانب الحقوق والدين» ... إلخ 
سیکون قابا لمراجعة فلسفية محددة هدفها الكشف عن دلالته 
الجوهريةء بمنحه أساسا منطقيا أو بتعيين الحدود التى تحتضن 
مشروعه. نتكلم عند ذاك عن فلسفة الأدب كما نتكلم عن فلسفة 
القانون آو فلسفة الدين: في هذه الحال تمنح الآدب مادة فكرية 
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بأشكال التفكير الكامنة فيه بصمت» وربما من غير علمه. 


هذه المسيرة تشبه كثيراً محاولة استعادة أو إلحاق» إنها تُدخل 
الأدب في حقل التفكير الفلسفي لاستغراقه فيه» وفي الحد الأقصى 
لعملية الاحتواء هذه إزالة الآدبي کأدبي» بأن تعید تحدیده كلا 
بتعابير تفكير يبقى خارجا عنهء أو بإنقاص قيمته بالنسبة إلى الحكم 
الصادر عليه من وجهة نظر تتجاوزه. إذا كانت محاولة كهذه غير 
مرضية» فذلك لأنها تحيل مسألة العلاقة بين الفلسفة والأدب إلى 
مسألة تركيز موقع : المقصود» في هذا المنظارء هو أولا تقدير أهمية 
مجالات التأثير أو التدخل على التوالىء وذلك من أجل التوصل إلى 
دمجها (هذا ما نقوم به إذا ما أعدنا التفكير بالآثار الأدبية فلسفيا)ء أو 
أن نقيم بينهما علاقة فصل (وهذا ما نقوم به عندما نضع خطوطا 
فاصلة واضحة› إلى حد ماء بين ما هو فلسفي وما هو غير فلسفي 
في اللأدب ذاته). هكذا نتبتى تمثيلا موسَعاً أو مكتفاً لقدرات «أدب» 
وافلسفة» يعيدهما إلى تحديدات مكانية» كأقالیم للتحديد أو للضم» 
أو للحماية أو للدفاع. 

عندما نتكلم عن فلسفة أدبية نرغب بتبني توجه مختلف تماما 
عن تلك التي تتوافق مع فلسفة للأآدب كهذه» وذلك بطرح موضوع 
علاقات الأدب بالفلسفة بتعابير لا تتعلق بالتموضع (بحيث ثورَع 
المواقع)» بل بتعابير الإنتاج. نتساءل عندئذ عن الطرائق» وهي حتما 
متنوعة» التي بموجبها تستطيع الفلسفة أن «تتعاطى» الأدب والأدب 
أن «يتعاطى» الفلسفة. نضع إذاء في المقدمةء الجانب الإجرائي 
)0pératoire(‏ المتمهذ لاثار حقيقيةء الذي يعقد الشبكة حسيا وبداخلها 
اللأدب والفلسفة يتحدان ويحوّل الواحد منهما الآخر. عندئذ بُبخث 
في العمل الأدبي ذاته عن علامات هذا الإنتاج الفكري الذي يجب 
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أن يهم الفلسفة بالدرجة الأولىء باعتبار أنها هي أيضاً تفهم کعمل» 
كعمليةء كإنتاج. وإذ نأآخذ بعين الاعتبار هذا الجانب الفكري الجاد 
والفلسفة. 


أي نوع من الفكر بتولد في النصوص الأدبية؟ من الوهلة 
الأولى»ء يمكن تعريفه كفكر أعمى أو بكم وانبثاقه الفظ الذي يقطع 
خبط خطابها المطرد ظاهرياًء يمكن أن يفتح في هذه النصوص بُعداً 
جديداء عمودياً: يتوافق هذه البُعد مع ما تفكر به من دون أن 
تعرف» إذاً من دون أن تعبّر عنه» أو على الأفلّ من دون أن تقوله 
لنفسها. عندئذ تكون الفلسفة الأدبية فلسفة الأدباء العفوية بالمعنى 
الذي نتكلم فيه عن فلسفة العلماء العفوية: وهي تزد إلى الأثر الذي 
يتركه الاجترار النظري الذي وراء معالجات الكتابة» يضح هذه في 
جو «معرفة» مسبقة» إذا متحولة إلى معرفة موضوعية بشكل كامل. 
وبالتالي» بدل أن نتكلم عن فلسفة آدبية» ينبغي أن نتكلم عن نوع 
من أيديولوجيا الأدب: وهى مجموعة من العبارات كامنة ومُعْفْلةء 
سابقة لتدخل أشكال شعرية وسردية» ومتحكمة بكل تحقيقاتها. 
ستمثل هذه الإيديولوجيا ما بقي من دون أن يُخْضصع للفكر» بشكل 
تلميحي» إذأء بما أنه كذلك ما هو غير فلسفي» بالمعنى الصحيح› 
في الفعل الأدبي. إذآً لا يمكن أن نتفلسف بأصالة في موضوع الدب 
إلا إذا أخذنا موقفاً مضاداً لهذه الأيديولوجيا التى تغمره بأشكالها 
الوهمية: فلكى نطرد هذه الأشكال الوهمية علينا أن نعيد إلى الأدب 
كل حقه في أن يفكر بنفسه للمحافظة على جماله البريء. 


ولكن الفلسفة ليست لاوعى الأدب» بحيث إن معالجة نظرية 
تؤدي إليه وكأنٌ الكتابة النصّية تحلله» إذ تعرّضه إلى تدخل الآخر 
الذي يعيد إليه هويته المفقودة أو المنسية. ذلك أن الفكر الذي يرافق 


343 


كل الآثار الأدبية لا يرد إلى وعى خارجى»ء يكشف الأدبُ بواسطته 
أسراره» معترفا في الآن ذاته أن هذه الأسرار تمتلكه أكثر مما 
يمتلكها: بل إن هذا الفكر يتوافق مع التفكير الذي لا يكف الأدب 
عن إجرائه على نفسه وهو ینتج نصوصه. عند سادء» كما عند فلوبیر 
وروسيل وكينو حمق الكتابة معنىء وهذا المعنى ليس قط كامناء 
ولو تطلب إدراكه قراءة بقظة ومثقفة. ذلك آن هذه الكتابة» وهي 
تشتغل على اللغةء كما على مادة تعد ونطرّر انطلاقا منها أشكالهاء 
تكشف شروط الإمكان والحدود التي تحدد نظام اللغة بالذات» من 


أجل تحويله إلى نظرية صربحة. 


فى الأشكال الأدبية إذاء وليس وراء ما يبدو أنها تقولهء أو 
على آي مستوى آخرء ينبغى البحث عن فلسفة أدبيةء هى الفكر 
الذي ينتجه الأدبء وليست الفكر الذي ينتح الأدب. وإلى حدما 
من دون علمه. وبالتالي فإن هذا الفكر لا بُستخرج من هذه الأشكال 
كجسم غريب يمكن ضمه مجددا بواسطة نظام عبارات منفصلة. 
باتباعنا طرق التاريخء للوصول إلى عمق الأشياء نبلغ النقطة حيث 
کل شيء يجب أن یزول: هذا التعبير الذي به لخصنا الروح المشترك 
للمدونة الأدبية التي أخضعت لقراءة فلسفية لبس له آي قيمةء وآي 
معنى في ذاتهء بمعزل عن الآثار والنصوص التي فضي به إلى نوع 
من الصدق والمصداقية. هناء ليس المضمون شيا خارج الأشكال 
التي بتجلى فيهاء إنه يتطابق مع هذه الأشكال التي تنعكس على 
بعضها في الحركة التي تولدها: يمكننا الكلام عن التحام «الرسالة» 
بالوسيلة التى تنقلها التحاماً تاما. 


الكتابات الأدبية تنضح فكرا كما تنتج الكبد المرارة: كأنه 
إفرازء رشح» سيلانء فيض. كل هذه التعابير توحي بعملية مطردة 
ومتدرّجة تحضر بطريقة خفية على مستوى كيمياء مجهرية في الأجزاء 
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الدقيقة من تنظيم النصض والشبكة الخلوية التي تؤلفه. العصارة الفكرية 
وقد تراکمت ببطء» تتجمع وتتركز في مخازن دلالات حصينة لا 
يفطن اليهاء مده طويلة» ثم تفيض فجأة مع غزارة في المقاصد 
وفيض في الفكر تجعل ظهورها مفرطاء بل شديد الإسراف. هذا 
التناوب بين الانقباض والانفلات.ء يضع الفلسفة الأدبية دائماً موضع 
الزيادة أو التقصير بالنسبة إلى التعبير عنها الذي لا يتخذ أبدا السير 
المنتظم للبرهنة المتزنة والمنطقية عن انبثاقها المرافب بدقة. 


يمكن التعبير عن ذلك من دون اللجوء إلى استعارات: إن 
الفلسفة الأدبية» بما أنها غير منفصلة عن أشكال الكتابة التى تنتجها 
فعلاء هي فکر من دون مفاهيم مجرّدة» إيصالها لا يمر ببناء مذاهب 
فكرية نظرية تدمج البحث عن الحقيقة بعملية برهانية. النصوص 
الأدبية هي مركز فكر يُعبّر عنه من دون أن يمنح نفسه علامات 
شرعيته» لآن غرضه يقتصر على إخراجه. هذا الفكر بُروى «هكذ» 
بمجانية ساخرةء ولكنها ليست قط ساذجة وجاهلة لنفسها وللحدود 
التى تقرّر وضوحها البديهى. إن عمل الكتابة الأدبيةء إذ يبحدث هذه 
التأثيرات الفكرية يفتح للفلسفة آفاقا جديدة ومجالات بحث جديدة 
متخلصة من اختصاص مححترفي الفلسفة البالغ التقنين: إنه يعيد إلى 
الممارسة الفكرية نصيبا من اللعب لا يضعف مؤداه الفكري فحسب»› 
بل على الحعكس يحتّه للدخول في طرق غير معهودة. هنا ينكشف 
التأثير الفلسفى الحقيقى للأدب الذي يفكك كل المذاهب الفكرية: 
مهما بدت حصرية في البدايةء فإنه يمزر في ما بينها حركة تفكير 
متعدد الأصوات› مشتركة وموزعة تنتح من الدورة الحرَّة للصور 
والأشكال الأدائية والسردية أكثر مما تنتج من تنظيم استنتاجي محكم 
البناء. 


إدّ إزالة الحواجز هذه تور في الأدب ذاته» إذ يبدو نسيج 
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نصوصهء إذا ما نظر إليه على ضوء الفكر النظري الذي يسري فيه» 
كشبكة وحيدة تتجاوز المقاصد الخاصة «بمؤلفين»» حيث أهدافهم 
الأيديولوجية مستوعبة ومتحولة بعملية هذا الإعداد الدقيق التي 
تجعلهم» عندما بكتبون يفكرون دائما أقل وآكثر مما يريديون أو 
يعرفون. إذا لم تكن الفلسفة الأدبية لاوعي الأدب» فقد تكون لاوعي 
الأدباء: لأن هذه الفلسفة هى فلسفة من دون فلاسفةء وهى لا يمكن 
اختزالها بهذا المشروع أو ذاك المرتبط ارتباطا شخصا بمبادرة کاتبه. 
من وجهة النظر هذى الكلام عن «فلسفة هوغو» أو «فلسفة فلوبيره 
أو «فلسفة سيلين» لا معنى دقيق له. الفلسفة الأدبية ليست حتى هذا 
الأساس المشترك الذي تتقاسمه كل هذه «الأفكار» والتى تمبّز من 
خلال العلاقة النوعية التي تقيمها مع الذي يوصلها إلى الكلام: بل 
هي هذه الفلسفة التي تخترق مجمل النصوص الاأدبية باعتبار آنها 
تلف كل متبايناء متضارباء تقوم دعوتها النظرية على الأخذ بعين 
الاعتبار هذه التعددية المتفجرة والمتمايزة من الأفكار المتناولة فى 
حركتها الموضوعية» وبالتالي بمعزل عن المؤلفين والمذاهب. هكذاء 
من خلال کل ما يقوله الأدباء ويكتبونه» الأدب هو الذي يفكر إذ 
يحل في عنصر الفلسفي السابق وجوذه لوجود كل الفلسفات 
الخاصة. 


إذأء يعود إلى الأدب التعبير عما هو فلسفى فى الفلسفة. ما 
معنى ذلك؟ يعنى ذلك أن العلاقة الخاصة بين الأدب والحقبقة» كما 
تصدر من اللعبة الحرّة لأشكاله ولمختلف أنماط التعبير فيه 
بالإضافة إلى البُْعد المتعلق بمجانية اللعبة التى تميزه» هى علاقة 
نقدية بشكل أساسي: إنهاتتوافق مع إنتاج نوع من 
.Verfremdungseffekt‏ التى حالما يفكر الآأدب بخطاباته الخاصة» 
حل في هذا التفكير مسافة داخليةء تمنع تطابق هذه الخطابات مح 
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مذاهب تفكير محددة منطوية على نفسها ومنغلقة نهائيأ. مَنَلٌْ الأدب 
كمتل الأوبرا الشعبية للفلسفة. 


في نهاية الأمر»ء يبدو أن موضوع جميع النصوص الأدبية هر 
الفارق الذي يفصل دائمأ بين ما نقوله وما نقول عنه وما نفكر فيه 
عنه» وهنا تمن فعلا «فلسفة» هذه النصوص» وعدم التحام اللعة 
بنفسهاء : إنها تظهر هذا الفراغء هذه الثغرة الأساسية التي بُبنى عليها 
هذه العلاقة الساخرة بالحقيقة التى تستدعى فهماأً متجرداً قبل كل 
شيء من الأوهام» يجعل من الفلسفة الأدبية تجربة فكرية إشكالية 
بشكل جوهري: هذه التجربة تقوم على إظهار المسائل الفلسفية 
وعرضها و«إخراجها»» كما بطم عرض مسرحية بتنسيق الحل النهائي 
أو الذي بُعتبّر نهائيا لهذه المسائلء أي محاولة إنهاتهاء أي حذفهاء 
بأساليب منطقية. 


بهذه الطريقة» تبين الفلسفة الأدبية أيضا العلاقة التى يستحيل 
فکها والتي تربط الحقيقة بالتاریخ» وهنا یکمن درسها الأساسي. 
لفكر الإشكالي الذي يخترق كل النصوص الأدبية هو كضمير فلسفي 
لحصر تاريخي : ما يفكر به هذا العصر عن نفسه»ء يعود إلى الأدب 
أن بقوله. عصر الأدب من ساد إلى سيلين يطرح أمامه» ليس رسالة 
أيديولوجية طالبة الإيمان بها من خلال أفعالهاء إذ إن هذه الرسالة 
إذ أخذت حرفیاً تبدو بشكل واضح هشة وغير متماسكة» بل يطرح 
مخططاً مستقبلياً عن حدوده الذاتيةء وهذا المخطط غير منفصل عن 
عرضه بجميع أبعاده الذي بُظهر نسبيته. ما هوء من وجهة النظر 
هذه» النصيب الفلسفي للأدب؟ هو آنه يسمح برد كل خطابات 
الفلسفةء بأشكالها المألوفةء إلى العنصر التاريخى الذي يجعل منها 
نتائج مصادفات وظروف بعد الانتهاء من رمية زهر ساخرة وراثعة. 
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الأفكار فى الآداب 


كأن الفلسفة والأدب هما الوجه والقفا لخطاب واحدء كل 
منهما يقدم الأحداث العارضة وتغيرات المستوى بأشكال متناوبة: ما 
يبدو عند الواحد منهما بشكل الملآن والمتصل» يبدو عند الاخر 
كنقص وكحذف. هكذاء فإن الجهد فى سبيل العقلنة الذي يميز 
التفكير الفلسفي ویمنحه تناسقا وتسلساا بترجم» عند مروره 
بالأشكال السردية الخاصة بالآدب. بعزْض ذي فجوات. ومتقطع. 
وغير منتظمء فتخرح بالتالي مغاعيل الحقيقة الناتجة عن حركة 
الأفكار وكانها معكوسة: فهي تعرض بشكل تلميحات غير مكتملةء 
وناقصة. ومتقطعة. وكأن منطق البرهان المتناسق قد هجرها نهائيا. 
وعندما يعتمد التعبير الشلسفى هذه الأساليب لكى يعبر عن لشسه 
کتاریخ› فلندکر هنا الأمثال المدهشة التي برویها تشه (Nictzsche)‏ 
آو کوجیف. أو لکی يعزف كالموسیقى _ كالكتابات التى خلفها 
فیتغنشتاین (Wittgenstein)‏ فإنه يقترب من الظاهرة الجمالىة حتی 
ليبدو أنه اتحد بها. 


تظهر فلسفة الفلاسفة تقريبا دائماء كخطاب للشرعنة 
(للتبرير)ء فكأنها تبشر بأن «كل شيء يجب أن يظهر»ء وبقتضي أن 
يفهم كذلك. الفلسفة الأدبية التي غرضت هنا وكأنها الضمير 
الفلسفي لعصر يمتد تقريبا من سنة 1800 حتى اليوم» ترد على هذه 
الأطروحة بالرسالة التالية المتخلصة من الأوهام التي ترن كلازمة 
ممزقة في رع صدى ساخر: کل شيء يجب آن يزول. هکذا» عند 
فلوبير أو عند سيلين» بتكرر المتخيل المتعاق بالجهاز الهضميء 
وکأنه دعامة لشعرية كاملة: الكاتب «يبتلع» كل شيء» يهضم الواقع 
كلهء ما يبحدث فيه آثرا وما لا يبحدث. لكي يعيده في نهاية عماية 
تذکر بالخيمياءء ولكن بعد أن جرد من مادیته تماما وهو الشرط 
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لوضع الأآشياء في كلمات. هناك ضوء قاتم ينبعث من الأدب» إنه 
يرسم حدود فكر ليلي ومسبّب لليآس» مقلق إلى حد الرعب» حتى - 
بل بنوع خاص - عندما بتخذ مظاهر أنه غير ذي تأثير وأنه مسل 
ومطمئن : من وجهة النظر هذه نصوص ساد هي التي تمنح نصوص 
کینو کل معناهاء لان كل هذه النصوص تتكلم» في قصص متحفظة » 
مكبوتة» معلقة حتى الخاتمة» عن نهاية التاريخ. وبالطريقة ذاتها باتاي 
(اااها8B)‏ وسيلين يقودان إلى إعادة قراءة هوغو وفلوبير: انبهار 
کورنالی يغرقهما فى قاذورات مماثلة. 


لنرجع إلى الأنماط الفكرية التي ظم انطلاقا منها عرض اتمارين 
فلسفة آدبية المشترحة هناء بحيث نظهرء من دون آن نتبتى نهاتبا 
تنظيما منطقيا لبعضها بالنسبة إلى البعض الآخر» يمكن أن يجعل منها 
عناصر لنظرية» كيف تترابط في ما بينهاء في ما أسميناه شبكتها 
لمشتركة. منذ ما يقرب من قرنين لوجود الأدب كما هوء لم يكف عن 
لدوران حول عدد معين من الموضوعات أو من الصور الاستحراذيةء 
نتظم انطلاقا منها اجترازها النظري : الإفراط والحده وفق منظار بلاغة 
عامة (متمثلة هنا بنتصوص ساد وفلوبير وفوكو)» العمق» وفق منظور 
أنطولوجيا سابيةء صادر من انقلاب قيم الأعلى والأسفل (كما تحقق 
عند هوغو وباتاي وسيلين)ء الصيرورة وفق منظور آنثروبولوجيا 
تاريخية (معالجة من قبل مدام دو ستايل وجورج صاندء وكينو). ولكن 
بين هذه الرؤى الثلاثء وكأنه بشكل تلقاني» يقام ترابط عبر نظام 
كامل من الإعادات يعتمد على قواعد القافية الشعريةء مع مفاعيلها 
الخاصة في الإيقاع والاستباق والعودة إلى الوراء التي تبعثها هذه 
القواعد» أكثر من اعتماده على إجراءات برهان عقلي ببنى بالتدرج. 
بهذا الارتباط يتوصل الأدب إلى أن يفكر في القضابا الأساسية لعالم 
تاريخي ٠»‏ وذلك بشكل ليس أبدا شكل العقيدة المنطقية. 


349 


هکذاء برمز مسبقاً تدميرٌ دير سبيريديون» في رواية صاند» إلى 
الحريق الذي أتى على لرنا بارك (kره۴ ES‏ صدیقی بيارو 
Ja : (Pierrot mon amî)‏ يمکن أن ينتهي کتاب أدبت بغير كارثة مع 
استحضار عالم مدمر وکأنه ملعم بدورة الصَوّر التي تحيط به وتحكم 
عليه بالموت» عندما «التاريخ») بكل معاني الكلمة ينتهي؟ على صعيد 
أكثر تجريداء قضية تواصل الثقافات الذي یمنح کورین ))٥۲1۸٩۸٥(‏ 
نسيجها الخيالى» تستمر متواصلة فى التفكير الذي تابعته صاند حول 
موضوعات التقليد والهرطقة على امتداد حكاية خرافيةء كالتى أعدتها 
مدام دو ستايلء لها دلالة تلقينية : ويبدو أن هذا التفكير يتابع في 
الصيغ المتعددة ل تجربة القديس آنطونيوس. بالسيناريو الآسطوري» 
ولو بدا أنه يجري بعيدا فى الزمان والمكانء يمكن فى الآن ذاته أن 
بخترق العالم التاريخي والخوارقي الذي بنته صاند. ألا نرى كذلك 
بعض مقاطع من مئة وعشرون يوما لساد تمر تحت نظر «بطل» فلوبير 
المذعور» آو تجري في أكواخ البؤساء» على هامش المدينةء حيث 
أشخاص ينبعثون من الظلام يقومون بهذا «السفر» الخطير الذي 
يقودهم إلى اخر الليل“؟ 


عند ساد» کما عند مدام دو ستایل وصاند وهوغو وکینو» نجد 
عناصر فكر تاريخي - اجتماعي يوجه مباشرة تركيز البنى السردية» 
ولو عغرضت هذه العناصر بشكل نتف : هو هذا الفكر الذي يؤسّس 
بنية مئة وعشرون يوماً حيث المعرفة والسلطة خاضعان لقانون قصة 
تنظم تدريجياء وهو الذي يسمح كذلك برسم طبع كورين التي تبدو 
أنها تجسد في صورة حسية فكرة علاقة ثقافية» وهو الذي يمنح سر 
سبيريديون مضمونه الذي يهم كشفه في زمن ما الإنسانية جمعاءء 
وهو الذي يطلق جان فالجان في استكشافه عالم الأعماق السحيقة» 
حيث تخرج أعراف المجتمع وقيمه» موضوع نزاع وتجدد في آن 
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واحدء وهو الذي يمنح التنظيم الديالكتيكي للساحة التي تجري عليها 
مغامرات بيارو» شخصية كينوء الذي يعاني من الضغوط التي سبَبتها 
له مواجهة عالم أرضي وعالم سماوي» وهذه الحركة الأخيرة 
المتناوبة» تجد هي ذاتها نوعاً من التفسير في الصور التي شرحها 
باتاي فى كتاباته الأولى حيث المنطق المتناقض للأعلى والأسفل 
يصبح أساسأً لشعرية هي أيضاً بيذ عامة تتواصل من خلالها كل قوى 
الكون فى الوقت نفسه الذي تتناثر فيه. 


كل هذه الأفكار المتجسدة في صورء والمتشكلة في حركة 
الأحرف التي توحي بهاء لا تقتصر على إبلاغ رسالة فكرية غامضةء 
ذات مضمون أيديولوجى محض: إذا ما اكتملت البلاغة الأدبية 
بشكل دقيق» لا ترجع إلى أيديولوجيا عَضر ما إلا إذا عارضتها 
بذاتهاء فاصلة إياها عن ذاتهاء مظهرة تناقضاتها الداخليةء أي منتقدة 
إياها. يمكتنا القول إن البلاغة فى حدها الأقصى» تمتصض 
الأيديولوجياء لكي لا «ترجعها“ إلا في شكل لا تعود تُعرف فيه 
وقد بطلت أن تثير أو حتى أن تتطلب موافقة مباشرة. من وجهة النظر 
هذه» روسيل أو سيلين يمثلان» كما يفعل مالارميه» ما هو مطلق 
في فعل الكتابة الذي يجرد الواقع من ماديته وفي الآن ذاته يَّمنح 
الأفكار التي يوحي بها عالم مدمّر بالأحداث والكلمات. مَظهرا 
شبّحیا» يصعب تصدیقه واحتمالهء وهو فی الآن ذاته قوي وتافه» 
أحمق ومذنب. ٠‏ 


من ساد إلى سيلين» يبدو أن الأدب كرس نفسه لعَرْض كل ما 
لم يكن ينبخي قوله» فهو يرسل لنا من العالم التاريخي الذي نعيش 
فيه» صوراً منحرفة ومشوّهةء فاحشة وفاسدة بشكل نهائي» كما لو 
كانت هذه الصور تتكوّن في مرآة محطمة» حيث يولد العالم من 
جدید أصدق مما هو ف في الواقع ء > في الضوء القاسي والساخر الذي لا 
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يعرف الرحمة تلقيه عليه حقيقة الأسلوب. لأن العالم لا يكون حقيقياً 
بهذا المقدار إذا لم بُعبّر عن نفسه أيضا بواسطة الكتب. 
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الثيت التعريفي 


إبستيمه (6ةاءام۴): في الأصل اليوناني» بعني المعرفة» ولقد 
ضمنه فوکو (٤اا۵عںده۴‏ .۷) معنی اصطلاحيا؛ فهو يدل في فلسفته 
على شبكة مغفلة من العلاقات والإرغامات التى تعد انطلاقاً منها 
الأشكال المعرفية الخاصة بكلَ عصر: مواضيع المعرفة ومفاهيمها 
ومدی صحتها. 

إجماعية (#”mءإصن«وم‏ 0ا): مذھی آدبی مضاد للمذهب الفردي› 
عن عواطف الجماهير وارائهم» لا عن عواطف فردية أو عواطف فثة 
معينة من الناس. مؤسسه رومانز (8«نه R0‏ .[) (1885 _ 1972) . 

أخلاقيات/ فلسفة الأخلاق (18طاE):‏ مبحث في موضوع 
الأخلاق يتناول الأحكام التقويمية المتعلقة بالأعمال الإنسانية» من 
جهة اتصافها بالخير أو بالشر. يميز الباحثون» بشكل عام» بين 
الأخلاقيات (»1۹ط)٤)‏ التي تبحث في قواعد السلوك الإنساني 
وتوجيهه نحو الخيرء باسلوب هو عادة و صقي › وبين علم الاخلاق 
(1ةاM0)‏ الذي يغلب عليه الأسلوب المعياري. 

أسمانية (#صكناد«نسهN١):‏ مذهب يقول بان الأفكار العامة أو 
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الكليات (×ا۵ء۲ء۷اولا 6]) ليست سوى الأسماء الدالة عليها. وفى 
اعتقاد أصحاب هذا المذهب أن القوانين العلمية نوع من 
المصطلحات اللفظية. 


حلولية (٥صءنغط٤«ه):‏ مذهب وحدة الوجود بين الله والعالم» 
إد إن کل شيء هو الله والعالم لا ينفصل عن الله. الله هو روح 
العالم. مذهب الرواقيين والآفلاطونية الحديثة وسبينوزا (107۸4م8). 

صورة :)[0١۳١(‏ فى فلسفة أرسطوء صورة الشىء تعنى ما به: 
قوامه ووجوده بالفعل» مقابل المادة (١فنا0)‏ التي تعني مبداً 
الوجود بالقوة. الصورة هي التي دمح الوجود بالقوة وجودا بالفعل. 
(انظر : مادة). 

عضوانية (٥«ءأءiمدعا0):‏ مذهب علمى وفلسفى يقول إن الحياة 
ناتجة من تركيب الأعضاء وفق نظام معين» وإن المجتمع نوع هو 

غنوصية/ عرفانية (٤nکاتstم6):‏ مذهب فکري يدعي مصالحة 
جميع الأديان والوصول إلى إدراك الأسرار الكبرى» بواسطة معرفة 
وجدانية باطنية تنتقل بالتقاليد. تعاليمه مستوحاة من فلسفة آفلوطين 
.(Plotin)‏ 

قبلية تأاريخية (eءuېhist0ri‏ اام 4): يعنى هذا التعبير فى فلسفقة 
فوكو مجمل القواعد التي تحكم آنواع الخطاب المختلفة في مرحلة 
تاريخية معينة» فتحدد مواضيعها ومفاهيمها ومناهجها. مهمة 
«الأركيولوجيا» هي البحث في ما يتجاوز هذا التنوع والتعدد في 
الخطاب والكشف عن الرابط الداخلى العميق الموخد بينها. 

لاكونية (Acosmisme)‏ : مذهب ینفغی و جود عالم أو ینفی وجود 
عالم متميز عن الله. وكان سبيتوزا يقول» إن الله هو الوجود 
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(العالم)» فلا داعي لوجود مبدأين منفصلين: الله والوجود فالوجود 
(يسميه الطبيعة ))Na ure)‏ من حيث هو کل (Natura >l‏ 
nalurans)‏ ھر الله » ومن حيث هو كثرة (۹اur4 )Natura na)‏ هو 
العالم بأشيائه ومفرداته. لذا عرف مذهبه بمذهب وحدة الوجود» 
وكان قد سبقه إليه الفيلسوف المتصوف محيي الدين بن عربي. 


مادة/ هيولى (١#ا٤13):‏ في فلسفة أرسطو وامتداداتها 
السكولستيكيةء تدل على كل ما هو عام وغير محدد في الكائنء 
بعكس الصورة )۴١١۳٥١(‏ التى تنقل الموجود بالقوة إلى موجود 
بالفعل. 

متعال/ مفارى (a1)٬aلsccnرa"):‏ الوجود الذي يسمو فوق 
المادة ولا بندمج فيها. في فلسفة كلت (K1)ء‏ ما هو مستمد من 
المبادئ القبلية (أ۲ماام ۸). (انظر : مثولية). 


مثولية (ce«#«وصص!ا):‏ وجود شيءَ أو مبدا في شيءَ أو مبداً 
آخر وجوداً ملازما لا یتعدی إلى شىء آخر غيره. 

مفارقة (٥×هل4٣ه۴):‏ قضية تخالف العرف العام آو منطىَ 
الأحداث المألوف وما هو متوقع. 


نقد موضوعاتى (ع1¶u‏ 62ط itiueاC):‏ مذهب فى النقد 
الأدبي ينطلق من المفهوم الموسيقي ل «التيمة» أو الموضوعة 
.)heme(‏ الاأثر الأدبي يصدر عن عالم خيالي خاص بالمؤلف. 
تنسجه الموضوعات التي هي الإشارات أو العلاقات في هذا العالم 
الخيالي» ومهمة الناقد الكشف عن هذا العالم وإعادة بنائه. يركز 
النقد الموضوعاتي على علاقة «أنا» المؤلف بالعالم الخارجي» فيبرز 
مقولات الإدراك اÛ-uwmu «(Les Catégories de la perceplio0)‏ 
وعلاقة الوعي بالمعطيات الحسية. الموضوعات الكبرى التي هي 
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بطبيعتها تتكرّر بأشكال مختلفة في الأثر الأدبي تؤلف بنيته الأساسية 
التي هي رؤيا الكاتب الجوهرية ومجمل هواجسه ونظرته إلى العالم. 
من أعلام هذا المذهب النقدي : ستاروبینسکي «(J. Starobinski)‏ 
ريتشارد Richa rd(‏ .- .1)» بوليە (e0اuەP‏ .6)» باشلار .6) 
Bachclard)‏ . 
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تبت المصطلحا 


إجرائي 

آخروية 

أخلاقیات 

إرجاء (في علم العروض) 
استبطن 


أضفي مثالية 
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لے 


Opératoire 
Eschatologie 
Ethiquc 

Rejel 
Intérioriser 
JIdéaliser 

Cilvage (psychanalyse) 
Ontologile 
Erotisme 
Synthêse 
Temporatisation 
Transcendance 
Intersubjectivitê 
Apologie 


Initiatique 


غاثل 

عثيل إدراكى 

جبارة (تجبير الأعضاء) 
جناس القلب 


خاغة 

خارق/ خوارقي 

دلالة ضمنة 

ديماسي 

رسم بياني 

سيرورة 

شكل/ صورة 
صوري/ جو هري 

علم تصنيف الأنماط 
علم نشاة الكون 

علو الواجبات / أدبيات 
غنوصيّة (عرفانية/ معرفة روحية) 
عیریه 
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Analogie 
Rcprésenlalion cognitive 
Dualisme (ranscendenltal 
Orthopedic 
Anagramme 
Manadc 

Faclualité 
Pantheisne 
Epilogue 
Hantasliquc 
Connoliallon 
Soulerrain 
Diagramme 
PrOCCSSUS 

TFarme 

Dioictique 
Typologiec 
Cosmogonlc 
Déonltologiec 
Finalilê 

Gnose 

Allêrité 

A priori historique 


Intenlionnalilé 


مدوّنة 

مساخة/ علم الأجنة المسوخة 
مفارقة 

مهم (کوّن مفهوما) 
منظومة المغاهيم 

موضوعة/ ثيمة 

نزوة 

نسابة (علم الأنساب) 

هاي 


وحده الو جود 
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indice 
Acosmisme 
Substance 
Théorême 
Immanence 
Corpus 
Tératologic 
Dilemme 
Paradoxe 
Conceptualiser 
Conceptualité 
Thême 
Pulsion 
Géenéalogiec 
Finidude 


Monsimce 
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